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ة تقديس العربية، كما روجت لذلك لم أكن، يوما، مقتنعا بفكر

ي تربط بينها وبين القرآن الكريم والت عنها، نافحةغلب الكتابات المأ

ها لغة كسائر كنت أنظر إلى العربية دائما على أن1 بعلاقة عضوية،

أفكار والتعبير عن تها الأولى هي التواصل بين البشر ، وظيفالل1غات

وعلمية دون   يمكن أن تدرس بموضوعيةوبالتالي  ،الناس ومشاعرهم

، لكن تجعلها محل قداسة وتبجيلأخرى إليها  ضرورة لإضافة صفات

 والإداريلاجتماعي والثقافي ا ليه حال العربية في الواقعإ ما وصل

أو،  الل1غةشروط تطوير  شرط من لأو1 ن1إلى الاعتقاد بأ يدفع الراهن

يبدأ من  هو هذا البعد الوجداني الذي على الأقل، الحفاظ عليها،

المحبة   درجة عالية من فهويكن تقديسا  لم ازا إذاالاعتزاز بها اعتز

يمثل المنطلق  هذا الشرط ،حترام والتبجيل والتفضيلالتقدير والاو

بدافع   شي إلا1 لا يمكن تطوير أي1، إذ الل1غوي لعملية التطوير الروحي

  والتقدير والاهتمام.في مركز العناية   هيضع لاأو1 وجداني

لا و يلغي هذا الشرط  د وسيله للتخاطب فقط،مجر1 الل1غةاعتبار 

، وتطويرها ترقيتها، ولا يسعى إلىدفع إلى العمل على ازدهارها وي

يجردها من مضمونها الوجداني والروحي ويفرغها من محتواها  هلأن1

لا يرتبط بعلاقة  مجرد وسيط محايد ويبقيها ،الحضاريالثقافي و

من اعتبار  ،إذا̂ ،، فلا بدوالإنسان بالتاريخ ولا بصلة روحيةحميمية 

نات الوجود من مكو1 نا أساسيااعتبارها مكو1بمعنى  ،غاية أيضا الل1غة
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أو  نسان ومجتمعه، لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنهبالإ الخاص1

كان الاعتبار الأول لا يستوجب  فإذاآخر،  نالتفريط فيه لصالح مكو1

د لكونها مجر1 بهاوإقامة رباط روحي  الل1غةبالضرورة الاعتزاز ب

ضرورة الاعتبار الثاني يفترض  فإن1 ،وسيط تواصلي بين الناس

في العقل ها في المقام الذي تستحقه الاعتزاز بها وتقديرها ووضع

  للإنسان والمجتمع. أساسيةبوصفها هوية  والوجدان

في واقع قائم أساسا على ازدرائها والسخرية  الل1غةلا يمكن تطوير 

اتها بغير ما تتصف به والشك في إمكان منها وإلصاق التهم بها ونعتها

مستعمليها، ، وتقزيمها واحتقار والتواصل والإبداعفي التعبير 

وتحميلها ذنوب التخلف الفكري والعلمي، في الحاضر وربما في 

 والعملية الحرب النفسيةا هو من باب الماضي أيضا، وغير ذلك مم1

    .المتكلمين بها ضدها وضد

العربية من  الل1غةضروريا لإنقاذ  المعنوي لقد أصبح هذا الشرط

 عربية لأهلها؟واقع يزدريها ويسخر منها، كيف يمكن أن نحبب ال

هذا هو سؤال المرحلة بعد ما حدث للعربية من تدمير حولها إلى 

 ؛السؤال من غرابة ومفارقةرغم ما في هذا كيان ممسوخ، 

فهذا  لأهلهاا أن نحببها نحبب العربية لغير أهلها، أم1 أنالمفترض ف

  .قع في الظروف العاديةي أنينبغي ن كا ما ،يعني أن هناك خللا ما

التي يتحدثها الجزائريون والتي يستعملونها في وسائل  الل1غة

، فهي الل1غاتإعلامهم يصعب أن نصنفها أو أن نعيدها إلى لغه ما من 

ة دارجة ولا لغة محلية ولا لغة أجنبية بل ليست فصيحه ولا عامي1

فلا يحلو للمتحدثين كلام  شيء ولا يعبر عن شيء، خليط من كل1
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ذلك  جملة عربية، اعتقادا بأن1 ية إلى كل1إلا إذا أضافوا رطانه أجنب

تشوه من ال الحالةهل وصل مجتمعنا إلى هذه هو منتهى التحضر. 

هذه وعكستها  اعنه عبرتالتي  والكدر النفسي والفكري والهجنة

 سأبعد نصف قرن وأزيد من تأسي يتساءل:يمكن للمرء أن  ؟الل1غة

والقنوات  الإذاعاتالمدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية وفتح 

حالة تسبه كثيرا  ية وإصدار الصحف والمجلات نصل إلىالتليفزيون

هل  ؟والركاكة حالة من المسخ والتشوه حالة فقدان الذاكرة،

هل يمكن غه؟ أم ضد الل1 الل1غةكانت هذه المؤسسات تعمل من أجل 

المتداولة أن تعبر عن تراث وعن هوية وعن تاريخ وعن  الل1غةلهذه 

عن رغبات ذاتية وفكرية و نه اجتماعية وعن رؤية مستقبليةنوكي

غه، كيف يمكن أن نضمن التواصل السليم بهذه الل1 واجتماعية؟

وكيف ننشئ حوارات واعية ومفيدة وقادرة على معالجة المشكلات 

 قدرة لاالسطحية إلى كلام في غاية  الل1غةلت هذه لقد تحو1 وحلها؟ 

 فيه ولا جمالية ،من خلالها للتواصللديه ولا إمكانية ، يعبر بها له

لا له هوية ولا له مرجعية و كلام لا تشعر أن1يقنع مخاطبيه بها، 

المتحدثين ا يضطر ليك معنى. مم1ه يدل بوضوح ويحمل إأن1 تحس1

وتلك  الغثاء المشوه،من ذلك  متنقذه أجنبيةلى العبور إلى لغة إ

نظرية " الفوضى  من خلالهي الغاية من تهجين لغة مجتمع ما 

  والثقافات أيضا.   الل1غاتالخلاقة" التي يمكن تطبيقها على 

عن المجال الوجداني  الل1غةتحييد  ما أوصلنا إلى هذا هو ولعل1

العمدي ا سمح ببروز نزعة التجني والأخلاقي والثقافي للمجتمع، مم1

الاستخفاف والسخرية ومنطلقها برزها بإشكال مختلفة أ الل1غةعلى 
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ذلك "التقديس" الذي حظيت به سابقا في  ا أفقدهامم1 التشكيك،و

 أيام عزها، وذلك الاعتزاز الذي كان العربي يحمله في وجدانه

، وتلك المحبة الكبيرة التي يكنها لها، والتي تدفعه إلى أن نحوها

قدرها، ومن ثم  يفضلها على سواها ويقدمها على غيرها ويقدرها حق1

قد  .الاعتزاز بها وتمجيدهاروح بإحياء  انتها إلا1فلن تعود للعربية مك

 الل1غاتحفاظ على ذلك صعب في زمن لا يسمح بال ن1يقال إ

الأجنبية الكبرى التي جعلت العالم  الل1غاتوخصوصيتها أمام هجمة 

وما العولمة  وأمام صدمةدون سواها، ويفكر ويبدع بها ينطق بها 

وما  الل1غاتوالثقافات و الأممانهيار الجدران الفاصلة بين تبعها من 

بحيث لا  المحلية في موضع الضعف الل1غاتوقوع  ينتج عن ذلك من

السلبية للعولمة، قد يقال هذا ولكنه قول من لا  الآثارتقوى على رد 

  يقدر على التمام.

الواقع الحالي  ، غير أن1الل1غةلم أكن مقتنعا بفكرة تقديس قلت 

 الل1غةهذه الفكرة والانطلاق منها من اجل حماية  يفرض استعادة

والحفاظ عليها ومن ثم تطويرها وتنميتها والعمل على ازدهارها. 

لتعالي افسوف يزداد ازدراؤها و أصبح الآن ضرورة وإلا1 الل1غةحب 

لغة ب له إلا1 من أجل هجين لغوي لا حل1 وإزاحتها تدريجيا،عليها 

لغتنا في خطر فإن لم  إن1 أجنبية أخرى وتلك هي المشكلة.

  ."ممتلكاتنا" التاريخيةنتداركها فسنفقدها كما فقدنا كثيرا من 

  

  ‹éñ…<†è†vjÖ]< <
ê�ÃÖ]<�]<‚fÂ  
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ــة مرك�كل�الإبســتمولوجيا   ــة إغريقي ــتم ــن: إبس ــة م مي يب
Episteme لوغـوس  (لمعرفة)، و(اLogos  (   (الخطـاب العقلـي)؛

، ومـن  )1(فالمصطلح يعني المعرفة العاقلة أو المعرفـة العلميـة  
ة، وكـذا  قيقـة والإنسـاني�  قدية للعلوم الد�راسة الن�تعريفاتها: الد�

تكوين المعرفة العلمية وظروفها، وأيضا هي فرع مـن الفلسـفة   
دئهــا وعلاقاتهــا بدراســة تــاريخ العلــوم ومناهجهــا ومبا يهــتم�

وجـان   )G.Bachlar(مـن باشـلار    كـل� د . وقد حد�)2(المتداخلة
مهام الإبستمولوجيا في نقاط يمكننا تلخيصها  )J.Piaget(بياجيه 

  :)3(في

فسي للمعرفـة الموضـوعية (تحليـل لا شـعور     حليل الن�الت� -
  ؛الباحث)

إبراز القيم الإبسـتمولوجية وتوضـيح معنـى الاكتشـاف      -
الثقافية والنفسـية فـي    من الناحيتين: "باشلار" العلمي ودلالته

  آن واحد؛
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هـا  تطو�رالبحث في نشـوء المفـاهيم والمقـولات العلميـة و     -
الــنفس التكــويني عنــد الطفــل؛ وربــط الإبســتمولوجيا بعلــم 

  "بياجيه"

سبة للعلوم المعرفية هي أحـد  اسيكية بالن�كل�والإبستمولوجيا ال
ــوم ا  ــا، والعل ــوم المنضــوية تحته ــى  العل ــبة إل ــة بالنس لمعرفي

نـا سـنأخذ   الإبستمولوجيا هي أحد العلـوم التـي تتفحصـها، لكن�   
العلوم المعرفية هـي   الموضوع بصورة تكاملية؛ بمعنى اعتبار أن�

ــوع  ــتمولوجياموض ــذه للأبس ــرة ، وه ــوم الأخي ــوع للعل موض
. ويـرى كـذلك ضـرورة    )4(المعرفية، كما يرى إدغار موران

 ـانفتـاح الإبســتمولوجيا المع  علـى عــدد مــن  اها كمــا ســم� دة،ق�
مـن باشـلار    كـل� المعرفية الجوهريـة التـي أثارهـا     كل�المشا

 ـ   وبياجيه رابط بـين المنطـق وعلـم    ( بيولوجيـا المعرفـة، والت�
ات المعرفية)، وتتجاوز فحص أدوات المعرفة ذاتهـا  النفس، والذ�

 ـ  ماغيـة،  روط العصـبية الد� إلى شروط إنتاج تلـك الأدوات (الش�
ة)، وهـذه هـي معرفـة المعرفـة     الاجتماعيـة الثقافي ـ  روطوالش�
  .)5(عنده

وقد احتدم الجدل كثيرا حول مشروعية التجزئة التصنيفية 
إلى العلـوم الطبيعيـة والعلـوم     ية لتقسيم العلوموالثنائية الحد�

ــوى اخــتلاف    ــأ الجــدل دع ــانية، وكــان منش ات التصــو�رالإنس
عـي وعـالmم المجتمـع    من العالmم الطبي كل�ب الخاص�ةالأنطولوجية 

البشري، وسيادة الاعتقاد بوجـود تمـايز جـوهري بـين طبيعـة      
واهر الموجودة في هذين العالmمmين، لكن المنـاهج المعاصـرة   الظ�
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ــة ت واعتمــدت الظ�تطــو�رفــي البحــوث الإنســانية التــي  اهراتي
ــا)  ــة والت� Phenomenology(الفينومينولوجيــــــ أويليــــــ

يرها من أدوات التحليل قـد  وغ Hermeneutics(الهيرمانوطيقا) 
طبيقيـة فـي الإنسـانيات بصـبغة     صبغت كثيرا مـن الفـروع الت�  

طبيــق إمبريقيــة أساســية لا غنــى عنهــا تتمــاهى مــع أدوات الت�
بيعية، وعلى سبيل المثال أسـوق نمـوذج   حليل في العلوم الط�والت�
الـذي   Neurolinguisticsالعصبية  الل�سانياتالعصبي أو  الل�غةعلم 
طبيقيـة  عـن نتـائج البحـوث الت�    كن للباحث فيه أن ينفـك� لا يم
ــة والر� الط� ــة والبيولوجي ــائية  بي ــوبية والإحص ــية والحاس ياض

وغيرها، في منظومة معرفية متكاملة ضـمن العلـوم العرفانيـة    
Cognitive Sciences    التي أصبح لها مراجعها البينيـة وأصـولها

ــذا الت�     ــاج ه ــن نت ــان م ــاء، وك ــين العلم ــا ب ــل ومناهجه كام
 الل�غـة الإبستمولوجي الوصـول إلـى نتـائج مشـتركة لتحليـل      

بوصفها ظاهرة إنسانية وجودية وطبيعية في آن، بما فتح البـاب  
الاجتمــاعي  الل�غــةراكميــة المعرفيــة فــي علــم    الت� أمــام

Sociolinguistics  ــي    Psycholinguisticsوالنفســـــــــــــــ
ل فـي  فصـي ن هـذا بالت� . وسوف نبي�Cosmologyبل وعلوم الكون 

جـارب  ساني المعاصر بوصـفه تجربـة مـن الت�   موذج الل�فقرة الن�
الذي نقترح تنظيـره   كامليعات البحث العلمي الت�الواعدة في تطل�

  .هنا

(البـاراديم) التـي تحـدث عنهـا      Paradigmفكرة الأنموذج  إن�
 ـ   )  Thomas Kuhn( تومـاس كـون   ورات فـي كتابـه "بنيـة الث�
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 العناصر المعرفية التـي تخـتص�   بالإضافة إلى العلمية" تتضمن،
 العام�ـة روف الظ� ـ شروط إنتاج المعرفة ومدى صـدقها،  بتحديد

روف تمثل سـندا  المحيطة بعملية إنتاج المعرفة ذاتها، وهذه الظ�
فالبـاراديم  ؛ )6(تهـا قويا لا غنى عنه لعملية البحـث العلمـي برم�  

مجموع متماسك من نماذج ومفاهيم ومعارف وفرضيات وقـيم  
       ، والذي يحـدث فـي تـاريخ العلـوم وتصـنيفها      )7(ةطة بدق�متراب

هو استبدال إطار مفهومي بآخر عند حدوث ثورة  - وفق كون -
قوانين الحركـة عنـد    إن� علمية. ولاختصار المفهوم نقول مثلا

 مااهذا يختلف تم ن�إل جزءا من الباراديم النيوتوني، ونيوتن تمث�
ة أشير سريعا إلى فروق مصطلحي� ،عن باراديم أينشتين. وإيجازا

        المعرفي عموما:  صنيفية الانتظام الت�يتها في عملي�أهم�أرى 

1I1<°e<Ñ†ËÖ] Stereotype / Prototype / Paradigm:  

Stereotype :  صلة لجماعة، وعادة تكون خصـلةmلفظ ينسب خ
، أو Egocentricسلبية؛ مثل قولك: فلان متمركز حول الذات 

  ه ... إلخ.عنيد في قرارات

Prototype :ـ يمث�ـل موذج الأصلي، وهو نموذج أي الن�  اهرة الظ�
أحسن تمثيل؛ تقول مثلا فلان نموذج للخ�بـث أو للتفـاني، وقـد    

ركة نموذج للابتكار في المجال الهندسي يء: هذه الش�يكون للش�
  أو الإليكتروني ... إلخ.

Paradigm :   دة؛ ففـي المجـال   مصطلح يحمـل وجوهـا متعـد�
رفية للجذر المعجمـي، وأيضـا   يغ الص�يعني مجموع الص� غويالل�
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؛ فمـثلا مـن   الل�غـوي الحـاكم للقـانون    عبيريموذج الت�يعني الن�
علامـة   أم�ـا للاسم فـي الإنجليزيـة    الل�غويد المحد� المعروف أن�

  يهما؛ تقول:كل�المفرد أو ضمير الم�لكية، وليس 

a book 

or/ his book 

but not: a his book 

فالباراديم هـو نmسmـقٌ فكـري     ،في العلوم ونظرية المعرفة اأم�
 Premisesات والم�سmـل�mمات  التصـو�ر يشمل� مجموعةً من  )8(متكامل

المتشــابكة؛ ففــي  Theoremsظريــات المنطقيــة المتكاملــة والن�
 تمامـا فكير الأرسطي "بـاراديم" مختلفـا   الفيزياء مثلا يكون الت�

  م" أينشتين، وهكذا.عن "باراديم" نيوتن أو "بارادي

الباحث في الفـروع العلميـة    فإن� -ومن وجهة نظري -والآن  
الإنسانية إن لم يستطع الخروج بمثل هذا الباراديم الـذي يبـين   
ــق الأســس    ــه وف ــة الاســتفادة من ــه وكيفي ــه وبنائ إطــار عمل

المختلفـة،   ناهـا بب ،فرع من العلوم كل�دة لالإبستمولوجية المحد�
  .)9(ع وقته وجهدهه يكون قد أضافإن�

القياسي الإرشادي) هو الذي الفكري موذج وهذا الباراديم (الن� 
 ـ  كل�يثير مش ه يكسـر الطبيعـة   ات ويحاول طرح الحلـول لهـا؛ إن�

. فعلينـا إذن ونحـن نبحـث فـي     )10(راكمية ويخلـق الإبـداع  الت�
ــار  الت� ــوم أن نأخــذ بعــين الاعتب كامــل المعرفــي لتصــنيف العل
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وعيـة فـي   غيـرات الن� ي الأطر المعرفية والت�وعية فات الن�تطو�رال
بات الواقع البحثي كـذلك؛ فأنـت الآن تلاحـظ    المحيط ومتطل�

صات نوعيـة وتصـنيفات إبسـتمولوجية دقيقـة فـي      انبثاق تخص�
الفرع الواحد من العلوم، وذلك بفضل هذين الإطارين: المعرفي 

بيل على س - الل�غةاخلي، والمحيطي الخارجي؛ لتظهر في علم الد�
 NLPالحاسوبية)  الل�سانياتالحاسوبي ( الل�غةفروع علم   -المثال

أدوات  تطو�ر وتيات المختبرية ... إلخ، ولهذا فإن�والعصبية والص�
حقق من صدق المعرفـة، وشـروط صـياغة    القياس وإجراءات الت�

دة لعمـل هـذه   طبيقيـة المحـد�  الجهاز المفاهيمي والإجراءات الت�
هذا جعـل الإبسـتمولوجيا مناطـا لإنتـاج      كل�العناصر مجتمعة، 

  .دا نقديا أو تأطيريا لهاالمعرفة، وليس فقط محد�

1-2 ^éqçÖçÛj{{Šec<Ýç{{×ÃÖ]<Ìéß{{’i<sãß{{Ú:  لــيس علــم تصــنيف
العلوم علما وصفيا صرفا يكتفـي بإحصـاء مـا هـو كـائن مـن       

هذا العلم يحمل فـي ظـاهره الوصـفي     ، بل إن�المعرفة البشرية
خاذه من وصف ما كان في ية تتمثل في ات�قريري غاية معيارالت�

 هـات العقـل إلـى   واقع العلوم بناءً لما ينبغي أن يكـون فـي توج�  
 Pedagogicalوجي البيداغمواضيع المعرفة، سواء على المستوى 

علـى المسـتوى    ملها، أوتمث� العلوم استيعاب  بالإرشاد إلي كيفية
تكشـاف العقلـي   من مناطات الاس وجيه إلي المستجد�الإبداعي بالت�

  mالمنطـق mبحسب ما يقتضيه تقدم الحياة الإنسانية. وبذلك أشبه
ي في تحديده لما ينبغي أن يجري عليه العقل فيها، حتى إنه سـم� 
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؛ فكان علمـا وصـفيا معياريـا فـي الوقـت      » منطق العلوممنطق العلوممنطق العلوممنطق العلوم« بـ 
ر ما قد ك�تب من تصـنيف العلـوم عنـد    نفسه. ولا نريد أن نكر�

ين، فالأمر معروف، فقد كـان قائمـا علـى    اليونان وعند المسلم
عميم، وعلو� بعض العلـوم فـوق   فريق والت�ابع التجريدي، والت�الط�

 باعي، لأن�بعض، كما أخرج أرسطو مثلا المنطق من تصنيفه الر�
  -عند المسـلمين -الذي يعلو الجميع، ونلاحظ مثلا هن مناطmه الذ�

إخـوان  أن�  رسطية، والفارابي وابن سينا متأثران بالفلسفة الأ أن�
  .  )11(فا متأثرون بأمشاج من الفلسفة الأفلاطونيةالص�

ية؛ هم�فرقة بين مصطلحين غاية في الأروري هنا الت�ومن الض�
؛ أو methodicوما هو  methodologicalفريق بين ما هو أعني الت�

التمييز بين مستويين: المنهج، والمنهجية؛ فالمنهجية أطروحـة  
د سرد مناهج البحث العلمـي  ومن مجر� Methodأبعد من المنهج 
ها مشترك إنساني عام؛ فهي تحتويها وتتجاوزها؛ التي توصف بأن�

آليـات العقـل   آليـات العقـل   آليـات العقـل   آليـات العقـل   صنيف بمفهومها الواسـع هـي   فمناهج البحث والت�
. وينقلنا هـذا  )12(عموما في البحث والاستدلال والإنشاءالبشري البشري البشري البشري 

Foundationalismزعــة الأسســية زعــة الأسســية زعــة الأسســية زعــة الأسســية خلــل الن�خلــل الن�خلــل الن�خلــل الن�إلــى الحــديث عــن 

ر أبنية راسـخة ومبـادئ   التي تقر� المنهجية في نظرية المعرفةالمنهجية في نظرية المعرفةالمنهجية في نظرية المعرفةالمنهجية في نظرية المعرفة
المجتمع بأفراده كافتهم  لية لا يمكن الخروج عنها؛ بمعنى أن�أو�

ــنهم ا ــنيفها  ل�لا يمكـ ــة أو تصـ ــر المعرفـ ــدخل لتبريـ   ، )13(تـ
ت الإبستمولوجيا من البحث فقط في الأسس المنطقيـة  تطو�ر ثم�

         المعرفيــة التــي تجــري  اتللمعــارف إلــى البحــث فــي العملي�ــ
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ة ة ة ة العلـوم العصـبي�  العلـوم العصـبي�  العلـوم العصـبي�  العلـوم العصـبي�  هن البشري؛ وهو ما أطلق عليه العلماء في الذ�
ضــت وبــذلك فقــد قو�، Cognitive Neurosciencesالمعرفيــة المعرفيــة المعرفيــة المعرفيــة 

 ـبـالن� بـالن� بـالن� بـالن� وأتـت   زعة الأسسيةالإبستمولوجيا أركان الن� ة ة ة ة ظرة البنائي� ـظرة البنائي� ـظرة البنائي� ـظرة البنائي�
التي تعنـي إضـافة القـيم     Social Constructivismالاجتماعية الاجتماعية الاجتماعية الاجتماعية 

ديـة  د تعد�قافية والاجتماعية لتقنين العملية المعرفية، ولتؤك�الث
قافية ودورها في الممارسة دية الث�عد�الأنساق المعرفية، وقيمة الت�

  العلمية المنهجية.

، على سـبيل  كامل المعرفياهن نلاحظ منهج الت�وفي وقتنا الر�
آن في الجمع بين قراءتين: قراءة الكتـاب الم�نmـز�mل (القـر   المثال، 

بيعـة دون مفاضـلة بـين الكتـابين أو     الكريم) وقراءة كتاب الط�
 ـ ل كتـاب الطبيعـة، وهـي    القراءتين؛ فالقرآن نفسه دعا إلى تأم�

ي إلى إجرائـي ...  كل�ل الي، وتحو�كل�قراءة ت�دخل الجزئي ضمن ال
؛ وهـو مـا أخـرج للوجـود     )14(فية عقليةها آليات معركل�إلخ، و

 cosmological "المعرفة الكونيـة" أو  ات"المعرفي "علم الكوني�

knowledge   الذي يستخدم مدخلاً إلى دراسة الطبيعة، وهو فرع
ن فيـه الكـون الطبيعـي الكبيـر بـالكون      قـارm من الميتافيزيقا، ي�

بيعة فيه هي مشاهدة لفعـل  غير، وتكون مشاهدة الط�الإنساني الص�
ى ة دراسة هذه العلـوم باسـتمرار تعتمـد عل ـ   الخالق. ومشروعي�

يـة  كل�كامـل ضـمن الوحـدة ال   داخل والت�صال والت�تعبيرها عن الات�
 ـ أن�  -فـي رأيـي   -الم�لاحmظ� للخلق الإلهي. و ة الأدوات المفاهيمي�

مـن المعرفـة الكونيـة؛ فهـذه      كامل المعرفي تحتاج أن ت�شتق�mللت�
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"، كامل المفـاهيمي كامل المفـاهيمي كامل المفـاهيمي كامل المفـاهيمي أدوات الت�أدوات الت�أدوات الت�أدوات الت�المعرفة الكونية قادرة على إعطاء "
كامل هو توفير العلم الـذي يعـرض تكامـل جميـع     لأن�m هدف الت�

رتيب في الأشياء، وعلاقة مستويات الهرمية (الهيراركية) أو الت�
ر معرفـة تسـمح   ها تـوف� الكون ببعضها وبالملأ الأعلى، وعليه فإن�

  دات في وحدة واحدة. بتكامل المتعد�

بعد بعد بعد بعد : ة ب�عديْن لعلمية التكامل المعرفية ب�عديْن لعلمية التكامل المعرفية ب�عديْن لعلمية التكامل المعرفية ب�عديْن لعلمية التكامل المعرفيثم�ثم�ثم�ثم�    فإن�فإن�فإن�فإن�حال  كل�وعلى 
صورة من ، بعده الإنتاجيبعده الإنتاجيبعده الإنتاجيبعده الإنتاجي في كاملفالت�؛ استهلاكياستهلاكياستهلاكياستهلاكي    وبعدوبعدوبعدوبعد، جيجيجيجيااااإنتإنتإنتإنت

؛ كما أشرت� خاص�ةصور الإبداع الفكري الذي يحتاج إلى قدرات 
اهرة، وتـداخل  في مسألة البحث الكوزمولوجي الأنطولوجي للظ�

 ... إلـخ، لكـن�  ) 15(والكونيـات  الل�غةذلك في العلوم العصبية مع 
ق ه إلى فهم الواقع الذي يتعل�الباحث سوف يحتاج في الوقت نفس

دة: اقتصادية أو اجتماعية أو ن، أو قضية محد�بمجال معرفي معي�
رورة قدرة الباحـث علـى   تربوية، كmمً�ا وكيفا، وهذا يعني بالض�

ــا     ــات عمله ــم آلي ــرها وفه ــد عناص ــية وتحدي ــك القض تفكي
من عmمmليـة   الب�عد الاستهلاكيالب�عد الاستهلاكيالب�عد الاستهلاكيالب�عد الاستهلاكي أم�اظرية الكامنة. وافتراضاتها الن�

ق بتوظيف الأبنيـة الفكريـة التـي يقـوم     فيتعل� ،كامل المعرفيلت�ا
كامل في فهـم الظـواهر أو القضـايا موضـع الدراسـة،      عليها الت�

كاملي، وتسـهيل  وتمييز العناصر المميزة للمعرفة في إطارها الت�
نقل هذه المعرفة إلى الآخرين. والفرْق بين الب�عـدmيْن الإنتـاجي   

المعرفـي شـبيه بـالفرق بـين العـال�م      والاستهلاكي من التكامل 
كنولـوجي  الفيزيائي الذي يكتشف القـانون العلمـي، والعـالم الت�   
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 ـ    م الذي ي�طو��ر الآلة التي يقوم عليها القـانون مـن جهـة، والمعل�
ة الفيزياء، والفن��ي الذي يعمل فـي المصـنع الـذي    ماد� الذي يعلم�

ة ة مهم� ـوأسوق هنـا فكـر   .)16(تستخدم فيه الآلة من جهة أخرى
الخيـال أرفـع درجـة مـن     الخيـال أرفـع درجـة مـن     الخيـال أرفـع درجـة مـن     الخيـال أرفـع درجـة مـن      طرحها الشاعر "آلن تيـت"، هـي أن�  

، وقد يتفق ذلك مع ما طرحنـاه مـن قضـية البـاراديم     الحقيقةالحقيقةالحقيقةالحقيقة
الخيال خيـر  الخيال خيـر  الخيال خيـر  الخيال خيـر  سابقا، ويذكر ذلك أيضا بقول أينشتاين الشهير: 

 المعرفة هي تحصيل حاصل، في حـين أن�  ؛ ذلك أن�من المعرفةمن المعرفةمن المعرفةمن المعرفة
ق بعـد، وقـد   ما لم يتحق� ـمحاولة الإنسان لتحصيل  يمث�لالخيال 

خيل وبمحاولات إيجـاد البـاراديم   فعل أينشتاين نفس�ه ذلك، بالت�
إلى اليوم هو الأمثل، ولولا ذلك ما عرفنـا أي   الكوني، الذي ظل�

شيء عن الفضاء وقوانينه الحاكمة، وبذا كان للخيال دور مهم 
في إنتاج العلوم. ومن جهة العلـوم الإنسـانية، فـإذا كـان علـم      

 ات القائمـة بالفعـل، فـإن�   كل�ل الظواهر والمشجتماع مثلا يحل�الا
ات قاعـدة انطـلاق علـى    كل�واهر والمش ـالأدب يتخذ من هذه الظ�

. هذا ما نقصده بالتكامليـة  )17(مستقبلأجنحة الخيال إلى آفاق ال
  والتداخل المنتج للمعرفة البشرية.

2-1 æ<ì†{{{‘^Ã¹]<í{{{éÛ×ÃÖ]<^éqçÖçÛj{{{Šeý]…flç{{{Şi<fÖ]<í{{{érãßÚo{{{v<<<<<<<<<<<<<<

<<íéÞ^{ŠÞý]<Ýç{×ÃÖ]<»: صنيفي وفق الأسس المعرفية قارب الت�يأتي الت�
بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية من خلال بعـض القواسـم   

كـذيب التجريبـي   المشتركة، مـن مثـل القابليـة للاختبـار والت�    
مثيـــل الت� كل�تشـــهــا  كل�والمــنهج الفرضـــي الاســـتنباطي، و 
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. وقـد  )18(يـة المعاصـرة  للإبستمولوجيا العلم المنطقي/المنهجي
الإسـقاطات   كـل�  محـل�  Indeterminismحتمية حلت فرضية اللا�

اللاعلمية كافة؛ فتعاق�ب الأحـداث فـي الكـون لا حتمـي ولـيس      
متسلسلا تسلسلا حتميا؛ فالأحـداث مترابطـة ومنتظمـة وقابلـة     

فلم ؛ ؛ ؛ ؛ حتميتهحتميتهحتميتهحتميته    احتمالية الحدث محل�احتمالية الحدث محل�احتمالية الحدث محل�احتمالية الحدث محل� تتتتحل�حل�حل�حل�فسير النسقي؛ فمثلا للت�
يعد حدوثه ضروريا ولا حدوث سواه مسـتحيلا، ليتجـه التنبـؤ    

حـدث، ولـيس كشـفا    العلمي نحو أفضل الترجيحات بما سوف ي
. بهذه المنهجية العلميـة اتجهـت العلـوم    )19(عن القدر المحتوم

طوير التأطيري للباراديم البنـائي لهـا، فظهـرت    جميعها نحو الت�
عقيد، بحيث يصـعب الفصـل   ت�ديد المناطق التكامل والتداخل الش�

ن لـدينا  المنهجي بين فروعها الفصـل القـديم المعتـاد، ولتتكـو�    
مباحث التداخل الاختصاصي كمـا أشـرت منـذ قليـل. وبـذلك      

ــبح  ــدأ اللا�أص ــدأ اللا�مب ــدأ اللا�مب ــدأ اللا�مب ــةمب ــةحتمي ــةحتمي ــةحتمي ــاس   حتمي ــو أس ــو�ره ــي   التص ــي ف العلم
اسيكية التـي  كل�الإبستمولوجيا المعاصرة، وسقطت الموضوعية ال

للعامل الإنسـاني فـي اكتسـاب المعرفـة      امتقوم على الإنكار الت�
وتطويرها، وهو المبدأ الذي انبثق أولا في فروع العلوم الكونية 

فـاض علـى    ثـم� ودراسات فيزياء الجسيمات والكمومية ... إلـخ،  
ــوم  ــةعل ــة  والأعصــاب وال� الل�غ ــة الاجتماعي ــات الظاهراتي دراس

في  هم�والنفسية والأنثروبولوجية والأركيولوجية ... إلخ. والم
؛ فالإحصـاء وحسـاب الاحتمـال    ))))20202020((((الإحصاءالإحصاءالإحصاءالإحصاءالمنهج المعاصر هو 

منهج الفيزيـاء   أصبح أسلوب الإبستمولوجيا المعاصرة؛ فترى أن�
ريــة أو الكموميــة ذات القــوانين الاحتماليــة هــو الإحصــاء: الذ�
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، وهي النتيجة التي النتائجالنتائجالنتائجالنتائج    الإحصاء هو الأسلوب والاحتمال سمةالإحصاء هو الأسلوب والاحتمال سمةالإحصاء هو الأسلوب والاحتمال سمةالإحصاء هو الأسلوب والاحتمال سمة
أو عناصـر   فارق كيفـي فارق كيفـي فارق كيفـي فارق كيفـي ة ثم�ليس هناك ه تجعلنا نقول بقوة إن�

مائزة بدرجة كبيرة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، ولا 
. لقد بدأت )21(قدمفقط في درجة الت� ييييفالفارق كم�فالفارق كم�فالفارق كم�فالفارق كم�ه�وةm بينهما، 

: علـم الـنفس المعرفـي والعـلاج     1956الثورة المعرفيـة عـام   
يكانيكية لوكية ونماذجها المالنفسي المعرفي، في ثورة على الس�

الآلية التي تحققت بنجاح مبدئي في دراسة السـلوك الحيـواني؛   
الأفعال الإنسـانية جميعهـا ـ حتـى      حيث افترض السلوكيون أن�

والأفكـار والإبـداع وسـمات الشخصـية ... إلـخ ـ يمكـن         الل�غـة 
    تفسيرها بنماذج مشابهة، حتـى إن كانـت أكثـر تعقيـدا، وهـو      

 ـ هنـاك تراكيـبm وعمليـاتٍ     هم أن�تما يرفضه المmعرفيون، وحج�
ــا إلــى أخــلاط مــن الاســتجابات    للعقــل لا ســبيل إلــى إحالته

تجـاوزا  تجـاوزا  تجـاوزا  تجـاوزا      ثـم� ثـم� ثـم� ثـم� كانـت المعرفيـة اسـتيعابا    كانـت المعرفيـة اسـتيعابا    كانـت المعرفيـة اسـتيعابا    كانـت المعرفيـة اسـتيعابا    ، وبـذلك  )22(مةمدع�ال
ه الإحصـاء عنـد المعـرفيين مـن تطـوير      يمث�ل ـ، بما لوكيةلوكيةلوكيةلوكيةللس�للس�للس�للس�

ه. وعلـم الـنفس المعرفـي مـن أكثـر      كل�للباراديم التنظيري 
ات اسـتجابة واسـتفادة مــن   ئـرة الإنسـاني�  ا فـي دا تطـو�ر العلـوم  

ت الدراســات تطــو�رالإبســتمولوجيا العلميــة المعاصــرة، ومنــه 
 الل�غـة النفسـي حتـى علـم     الل�غـة ا مذهلا من علم تطو�ر ةالل�غوي

انفصـال   ثـم� (أو العرفـاني)    Cognitive Linguisticsالمعرفـي  
علم يبشر العصبية فرعا متكاملا قائما بذاته في جسم ال الل�سانيات

 خاص�ـة رة في الجمع بـين مختلـف العلـوم،    ثم�ة ومبخطوات جاد�



Ýç×Ã×Ö<íéßèçÓfljÖ]<^éqçÖçÛjŠeý]

25

الكونية الإدراكية للمحيط الخارجي بتمثلاته المتنوعة المحيرة 
  حقيقةً.

2-2 VÝç×ÃÖ]<Ìéß’jÖ<êqçÖçÛjŠeý]<àèçÓjÖ] ح بياجيـه فـي   يوض�
تصنيفه للعلوم من أجل رصد مظـاهر التـرابط الجـدلي بينهـا     

  ع�رى التكامل والتماسك المعرفي: أربعة مجالات تثبت 

وهو مجموع الموضوعات التـي  علم: علم: علم: علم:     كل�كل�كل�كل�ي لي لي لي لالمجال الماد�المجال الماد�المجال الماد�المجال الماد� -
  ؛يتعلق بها العلم

ــومي: - ــال المفه ــومي:المج ــال المفه ــومي:المج ــال المفه ــومي:المج ــال المفه ــات   المج ــوع النظري ــمل مجم ــذي يش ال
 ؛علم حول موضوعات بحثه كل�والمعارف المنظمة التي بلورها 

وهي مجمـوع الدراسـات    علم:علم:علم:علم:    كل�كل�كل�كل�بببب    الخاص�ةالخاص�ةالخاص�ةالخاص�ةالإبستمولوجيا الإبستمولوجيا الإبستمولوجيا الإبستمولوجيا  -
بهـا علمـاء متخصصـون فـي ميـدان معرفـي محـدد         التي يقوم

 ؛ات المطروحة في ميدان بحثهمكل�للمش

ات كل�وهي المتعلقـة بدراسـة المش ـ   ::::العام�ةالعام�ةالعام�ةالعام�ةالإبستمولوجيا الإبستمولوجيا الإبستمولوجيا الإبستمولوجيا  -
تها، التي والمشتركة للمعرفة العلمية برم� العام�ةالإبستمولوجية 

ة العلاقات بين العلوم المختلفـة، وهـي موضـوع    كل�من بينها مش
 ؛)23(العلوم كل�البحث في 

البحث للمعرفة العلمية التي تعنينا هنا،  العام�ةات كل�مشومن ال
 كـل� ا لة جد�هم�في دور الذات والموضوع في بناء المعرفة، وهي م�

mمعرفة تكون ناتجة عن التكامل بين دور الـذات   كل� العلوم، لأن�
 ـ، ومmودور الموضـوع         ة التحليـل الإبسـتمولوجي هـي دراســة    هم�

 ـ  ما  ات يعود إلى الذات وما يعود إلى الموضـوع، وتوضـيح كيفي�
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 هـم� . وتmكل�للمش ـ العام�ذلك التحليل يكون مفيدا بالنسبة للطرح 
هذه  ة العلوم الإنسانية بصورة مزدوجة؛ من حيث إن�كل�هذه المش

ات العلوم تنتج المعارف التي يمكـن البحـث فيهـا عـن دور الـذ�     
 ـ ها العلوموالمعرفة، ومن حيث إن� روط التـي  التي تبحث في الش�

ة كل�تنتج فيها الذات معارفها لتكـون ذات فائـدة فـي تحليـل مش ـ    
، وبهـذا  )24(ثانيـة  المعرفة في جميع العلوم الأخـرى، مـن جهـة   

الجـامع   العـام� يكون للتكامل دور�ه وتأثير�ه في الخط المعرفـي  
  لفروع العلم بمختلف أصنافها وتصنيفاتها.

2-3 {{fljÖ]<Ù^Ó{{�_°{{e<¼e]†<fl�ö¹]<Ýç{{×ÃÖ]V^ã{{×Ú^Ói<±c<í{{è  فــي تقســيم
هنـاك   نلاحـظ أن�  ،بياجيه الشهير للعلوم حسب طبيعة الموضوع

علوما تتعلق بعالم خارجي أو موضوع فيزيائي، وأخرى متعلقـة  
، أو الأدوات الاستنباطية التي تسمح بالذات النفسية أو المجتمعية

د تكـون  للذات بتمثل الموضـوعات (المنطـق والرياضـيات)، وق ـ   
متعلقة بالجسم الحي الذي يكـون جـزءا مـن العـالم الخـارجي      
ومصدرا لفعاليات الذات في الوقت نفسـه (البيولوجيـا)، وعلـى    
الباحث الإبستمولوجي أن يفحص العلاقات المختلفة التي تـربط  

التداخل بـين دور الـذات ودور    هذه الأطروحات؛ وحيث إن� كل�
ه مـن الطبيعـي   استمرار، فإن�الموضوع في تشكيل المعرفة قائم ب

يكــون تــرابط العلــوم دائريــا فــي المجــالين المــادي       أن 
يـا مسـتقيما   ، بينما يكون هذا الترابط خط�العام�والإبستمولوجي 

  .)25(الخاص�في المجالين المفهومي والإبستمولوجي 
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 *flç‘<^ÛÒ<{<¼e]�Ö]<]„â<Ù^Ó�_<äÏÊ]çÞæ<äéq^ée<^â…^Ú^³<flj‰<{<^ãé×ÂVí  

ها الأول صـيغة القابليـة   كل�العلاقة بين العلوم في ش ـ تت�خذ -1
للإرجاع ذات الاتجاه الواحد؛ أي بدون إمكانية الرجوع من الع�لم 
الأدنى في الترتيب إلى الع�لم الأعلى منه. وهـذه العلاقـة توافـق    

من المجال المفهومي  كل�ية للعلوم، وتكون في التصنيفات الخط�
  .لخاص�ةاللعلوم ومجال الإبستمولوجيا 

 كـل� يمكن أن تكون العلاقة بين ع�لمين على صيغة تmوق��ـف   -2
منهما ما يغني عن  كل�واحد منهما على الآخر، فيكون في بحث 

البحث في المجال الآخر. وهذا يكون بين العلـوم فـي مجاليهـا    
  .العام�ةالإبستمولوجيا  ما يهم� ثم� الموضوعي

واصل وتبادل تأثير بين ت كل�العلاقة بين العلوم ش تت�خذقد  -3
والآخـر   Causative(سببي)  ع�ل��يٌ�ع�ل��يٌ�ع�ل��يٌ�ع�ل��يٌ�ع�لمين أو بين نmسmقين: أحدهما 

 ـ Requisitive اقتضائياقتضائياقتضائياقتضائي  رح هـو العلاقـة التـي   . ونموذج هـذا الط�
  .الرياضية تربط الفيزياء بالعلوم

العلاقات أيضا صيغة قابلية ظـواهر ع�لمـين صـورة     تت�خذ -4
لم الآخـر، ممـا يظهـر معـه أن     متبادلة بإرجاعها إلى قوانين الع�

الإرجاع الخطي المستقيم غير كاف لتفسـير تلـك الظـواهر.    
  .في علاقة الفسيولوجيا بعلم النفسوهذا ما نلاحظه 

السـابق نفسـه بـين نسـقين      كل�قد تكون العلاقة على الش ـ -5
  .ين؛ مثل علاقة الجبر بعلم الحسابع�لميين اقتضائي
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تبادل التأثير علـى الصـعيد   تكون العلاقة أيضا على صيغة  -6
  .بين ع�لمين )26(الأكسيومي

ةm تعكس هذه الأشكال من الترابط بين العلوم العلاقات� الدينامي
 كـل�  -سـق المقـدم  وفـق هـذا الن�  -القائمةm بينها، وهي تتجـاوز  

تصنيف سكوني للعلوم؛ يقيم العلاقات بينها على أسـاس التبعيـة   
عنـد كونـت مـثلا)،     (كمـا  مستقيم ممتـد�  التي تسير في خط�

  .)27(سابقاوليس في تجاور دائري متكامل كما أوضحنا 
كمـا   -يه لا تصدر بكاملها من الموضـوع  والمعرفة عند بياج

كمـا   -ولا تصدر بكاملها عن الـذات     -يدعي ذلك التجريبيون
بل هي نتـاج العلاقـة    -اب النزعات الفطرية والقmبmليةيدعي أصح

ع؛ فحين نأخذ بعين الاعتبار فعالية الجدلية بين الذات والموضو

الذات وتأثيرها فـي موضـوعات معرفتهـا فسيسـمح لنـا ذلـك       

بتفسير العلاقة التكاملية بين مجموعات العلوم المختلفة؛ فمـثلا  

العلاقة بين العلـوم الفيزيائيـة والعلـوم المنطقيـة والرياضـية      
mالذات لخصائص الموضـوع مـن جهـة، كمـا تعنـي       مثل�تعكس ت
. )28(ة أخـرى الموضوع للبنيات الصورية للـذات مـن جه ـ   قابلية

وكذلك العلوم النفسية والاجتماعية التـي تسـتفيد مـن جهـة     

أولى من العلوم المنطقية والرياضية، وتسهم من جهة أخرى في 

فهم قضايا هذه العلوم بفضل تحليلها لفعاليات الـذات المؤسسـة   
ه العلاقات بـين  وبذلك يقدم بياجيه تصنيفا دائريا تكون فيلها. 

mالعلوم شاملة ومتبادmومـن الناحيـة   ، علـوم النسـق   كـل� ة بـين  ل
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. وإذا كـان  المنهجية يعطينا تصـورا جـدليا ديناميـا للمعرفـة    
تصنيف العلـوم مسـألة مندرجـة ضـمن قضـايا الإبسـتمولوجيا       

علـوم   كـل� بـين   العام�ةه يبحث في العلاقات ؛ من حيث إن�العام�ة
 ـ  القضايا ال النسق، فإن� د لفهـم الإبسـتمولوجيا   تـي يطرحهـا تمه�

ة للإطار المفاهيمي الحـاكم  كل�علم من العلوم الم�ش كل�ب الخاص�ة
العمـل الـذي    من الإشـارة إلـى أن�   . ولا بد�)29(للمعرفة البشرية

تتداخل فيه اختصاصات علمية متعـددة هـو أكثـر مـن مجـرد      
نسيق الذي دعا إليـه أوغسـت كونـت بـين العلـوم، وانتـدب       الت�

تتقـاطع بداخلـه    الفلاسفة الوضعيين للقيام بـه، فالعمـل الـذي   
وتتكامــل فيــه العصــبية مــثلا،  الل�ســانياتك ميــادين متباينــة،

معطياتها ومناهجها وأدواتها في البحث هو عمل جمـاعي داخـل   
ميدان من ميادين المعرفة من أجل دراسة ظواهره في ضوء  كل�

علـم الأساسـي الـذي    مها علوم أخرى غيـر ال المعطيات التي تقد�
العمـل المتـداخل الميـادين المتبـاين      يتعلق بتلك الظواهر. إن�

اختصاص علمي من  كل�الاختصاص ظهر مرتبطا بالحاجة داخل 
المعرفة إلى الاسـتعانة بمعطيـات العلـوم الأخـرى وبمناهجهـا      

 ـ  )30(بحثيةوتقنياتها ال ة علـى بياجيـه فـي    . ولـي ملاحظـة مهم�
 ـ  لتراتبيةلتراتبيةلتراتبيةلتراتبيةاااا تصنيفه؛ حيث اعتبر أن� بـالعلوم   الخاص�ـة مة هـي الس�

سـمحت للعلـوم الطبيعيـة     وأن�هـا الطبيعية فقط دون الإنسانية، 
غيـاب التراتبيـة عـن     بإمكانية التعاون في تحليل ظواهرها، وأن�

فع بضرورة ظهـور علاقـات تبـادل    العلوم الإنسانية أدى إلى الد�
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طيـات  ما بينها وظهور البحث الـذي تتكامـل فيـه المع    تأثير في
واحـد   كل�والمناهج والتقنيات الواردة من العلوم الأخرى داخل 

ما يرجـع إلـى زمـن    ، وإن كان هذا صحيحا جزئيا فرب�)31(منها
الهائل الذي  تطو�رالعلوم الإنسانية هذا ال تطو�ربياجيه، حيث لم ت

للتكامـل بـين العلـوم بصـنفيها:      التـام�  كل�ى إلى ظهـور الش ـ أد�
دون  الل�غـة  يمكن مثلا اليوم البحـث فـي   الطبيعي والإنساني؛ فلا

ياضـيات ... إلـخ   الرجوع إلى معطيـات الحاسـوب والطـب والر�   
 الل�غـوي رة، وكذا البحـث فـي فلسـفة التعبيـر     ونتائجهم المقر�

وربطـه بحقـائق الكـون وظـواهره التـي قتلتهـا        الل�غويوغير 
لقول الفيزياء بحثا ... إلخ، بما يجعلنا نغلق الدائرة التصنيفية با

 -كما عند بياجيـه  -دائريا  تراكم الكمي للمعرفة بالتراتب وال
ن طبيعتــه وذاتيتــه علــم مــن العلــوم، بصــرف النظــر عــ كــل�ل

 ـ  ، رغم هذا،لكن�هوموضوعه.  ق شـروط التكامـل فـي    كـان يحق�
المركز الدولي للإبستمولوجيا التكوينيـة؛ حيـث كـان يجمـع     

كثـر مـن علـم    ات علم بعينه أو أكل�حول موضوع واحد يهم مش
ــث      ــن البح ــل م ــة؛ فجع ــة مختلف ــاق معرفي ــن آف ــاحثين م ب

  .)32(يادينالإبستمولوجي نموذجا للتكامل المعرفي لشتى الم

وينقلنا الحديث عن التصـنيف وآلياتـه الإبسـتمولوجية إلـى     
  توضيح علاقة مهمة جدا بين:
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2-4 <<VáçÞ^{ÏÖ]æ<í{è†¿ßÖ]  وعلى رأسهم إرنسـت  -يرى الوضعيون
لبحث العلمي ينبغي أن نقف عنـد حـدود الوصـف    نا في اأن� -ماخ

نذهب إلى ما وراء هـذه المعطيـات؛    من المعطيات المباشرة وألا�
ي�عـرض الفـرض علـى     ثـم�  hypothesisفالقانون يبقـى فرضـا   

الـدقيق   criterionبمثابة المعيار  التي ت�عد�� experimentجربة الت�
  . )33(نلقبول الفرض والارتقاء به إلى مرتبة القانو

  المسار المعرفي إذن: 

  وصف        قانون      فرض      اختبار      قانون

صـياغة  صـياغة  صـياغة  صـياغة  . القانون العلمـي هـو   هفالقانون هو فرض ثبت صدق�
، والقانون لا يسمح فقط واهرواهرواهرواهرلعلاقة كونية وضرورية بين الظ�لعلاقة كونية وضرورية بين الظ�لعلاقة كونية وضرورية بين الظ�لعلاقة كونية وضرورية بين الظ�

بالتنبؤ ولكن يسمح أيضا بالتحكم في الظاهرة المدروسـة عبـر   
قانون يسمح ال صولها. ويجب أن نلاحظ أن�التحكم في شروط ح
ه إذا تحققت شروط معينـة  استنتاجي؛ إذ إن�بانتهاج منهج فرضي 

طبيعـة   والضـوء ذ  تحصل ظاهرة معينة، فمـثلا إذا افترضـنا أن�  
د ه يمكننا أن نحصل على تشابك تمـوجين مـن تـرد�   تموجية فإن�

. )34(واحد؛ أي يمكننا تحقيق التقاء مصدرين ضوئيين متجانسين
نضـع نتـائج التجريـب فـي      ثم�، فنحن ن�سائل الطبيعة بالتجريب

ــياغات  ــةصــــ ــة  عام�ــــ ــذه العموميــــ ــن هــــ   ، ولكــــ
ــك أن�  ــة؛ ذل ــزعم الكوني ــا   لا ت ــيس قانون ــي ل ــانون العلم الق

تقريبا نسبيا لمفهوم القانون الطبيعي  ميتافيزيقيا، فهو ليس إلا�
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الذي نفترضه فلسفيا وإبسـتمولوجيا. ويمكننـا توضـيح بعـض     
 ـ جريـب العلمـي الـذي يسـبق مراحـل      فـي الت�  ةالخطوات المهم�

  الية:جميعية الت�اطة الت�ي الخطصنيف مباشرة فالت�
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 ـ  ح أيضـا طريقـة التجريـب العلمـي     والخطاطة التاليـة توض�
  ومراحله التنظيمية:

  

النظرية في العلم فهي تفسير رياضي أو منطقـي، أو هـي    أم�ا
 ـ  ةاعل بين مجموع ـنموذج لطريقة التف� واهر الطبيعيـة،  مـن الظ�

بالأحداث المستقبلية وبملاحظات من نفس هذا  التنب�ؤقادرة على 
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النوع، وقابلة للتثبت؛ إذ يجري اختبارها من خـلال التجربـة أو   
يمكن دحضها عبر الملاحظات التجريبية. وينـتج عـن    على الأقل�
النظريــة العلميــة والواقــع ليســا متعارضــين  حديــد أن�هــذا الت�

، ونظرية واقعٌواقعٌواقعٌواقعٌرورة؛ فعلى سبيل المثال سقوط التفاحة هو بالض�
النظريـة   وهكذا فإن�سقوط التفاحة. ل ررٌرٌرٌٌييييتفستفستفستفسنيوتن في الجاذبية 

ة أحداث طبيعيـة، والفهـم�   في العلم تشير إلى الفهم� المفس��ر لعد�
 ـ، كمـا ت� جمعها عبـر الـزمن   المدعوم بحقائق تجريبية تم� ن مك�

بتوقعـات تتعلـق بظـواهر لـم يـتم       ظرية العلماء من القيـام الن�
أن مثلا فـي اكتشـاف وجـود بعـض     ملاحظتها بعد كذلك الش�
مسية حسابيا قبـل مشـاهدتها عيانـا    الكواكب في المجموعة الش�

. وبالتالي نلاحـظ وجـود عناصـر    Telescope (35( بالمقراب
بنائية مشـتركة بـين النظريـة والقـانون تـدفع إلـى التكامـل        

القضايا التي  عروف في فلسفة العلوم أن�الإبستمولوجي؛ فمن الم
نستخدمها في بناء العلوم الإمبريقية يمكن تقسيمها إلـى قضـايا   
تدور حول حدود تقبل الملاحظـة المباشـرة، وحـدود لا تقبـل     

ى سـم� ت�ا، كمثال المجموعة الشمسـية سـابق   ،الملاحظة المباشرة
، لنظريـة لنظريـة لنظريـة لنظريـة القضايا االقضايا االقضايا االقضايا اى الثانية بـ وتسم�قضايا الملاحظة قضايا الملاحظة قضايا الملاحظة قضايا الملاحظة الأولى بـ 

ن حدودا نظرية لا يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشـرة،  ها تتضم�لأن�
بل نلاحظ فقط آثارها الفيزيقية، وهذان النوعـان مـن الحـدود    

 ـ ،من القوانين والنظريـات  كل�في  ماوالقضايا نجده ا يـؤدي  مم�
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بـين   إلى التوحيد بينهما، أو على الأقل التداخل البينـي الشـديد  
  .)36(يبنائيهما الإبستمولوج

 ـ  ح توسـع الأمـر فـي العلـوم     وفي الفقرة التالية سـوف نوض�
    بناء النموذج العرفانيبناء النموذج العرفانيبناء النموذج العرفانيبناء النموذج العرفانيإلى  المعرفية من مجرد القانون والنظرية

وفق مبـادئ   تماما، للعلم، الذي يتأسس العام� ، أو المعرفيالذهنيالذهنيالذهنيالذهني
التي سبق أن طرحناها سالفا عند بياجيـه،   العام�ةالإبستمولوجيا 

لنرى ـ تطبيقيا ـ كيف يتحقـق     الل�سانياتل هنا بنموذج وسنمث�
كامل المعرفي بين مختلف العلوم وفق التنظير السـابق الـذي   الت�

  أوضحناه.

<<êqçÖçÛj{Šeý]<ØÚ^ÓjÖ]<ì†ñ]�<àÚ<äÃÎçÚæ<†‘^Ã¹]<êÞ^Š×Ö]<tƒçÛßÖ]

Ýç×Ã×Ö<<<<<<<ê{‘^’j}÷]<Ø{Ú^ÓjÖ]<|�{ÏÚ<à{Ú<ä{u†ŞÞ<^¹<êÏéfŞi<tƒç´E

D�éfÖ]:

هـو التمثـل الـذهني     Model    لمنوال)لمنوال)لمنوال)لمنوال)النموذج (أو االنموذج (أو االنموذج (أو االنموذج (أو ا إن� 3-1        
 النمذجـة ليسـت إلا�   أن� لشيء ما ولكيفية اشـتغاله، وهـذا يعنـي   

النموذج هو نظريـة   الفكر المنظم لتحقيق غاية عملية؛ ذلك أن�
موجهة نحو الفعل الذي نريد تحقيقه. ومن هذا المنطلق يمكننا 

 كـل� إنسان "ينمذج" فـي حياتـه اليوميـة وفـي      كل� القول إن�
الكائنات التي تحيط بـه بصـورة ذهنيـة،     كل�حظة؛ فهو يجمع ل

ــواء تعل�ـ ـ ــة  س ــياء مادي ــر بأش ــخاص أ مأ ق الأم حتــى  مبأش
ن الباحث مبدأ أو تقنية تمك�، إذنهي،  مذجةمذجةمذجةمذجةالن�الن�الن�الن�بمؤسسات...إلخ. و
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من بناء نموذج لظاهرة أو لسـلوك عبـر إحصـاء المتغيـرات أو     
 ت؛ فهـي مسـلك  واحدة من هذه المتغيـرا  كل�العوامل المفسرة ل

ن من فهم الأنسـاق المركبـة والمعقـدة، عبـر خلـق      علمي يمك�
 كـل� . وتعيد إنتـاج الواقـع افتراضـيا    بنية صوريةبنية صوريةبنية صوريةبنية صوريةنموذج يكون 

  :)37(روافد ثلاثةروافد ثلاثةروافد ثلاثةروافد ثلاثةمن نموذج يتكون إبستمولوجيا 

_I<<V�é{Ò�Ö]<‚ÃfÖ]  في لغـة    -حسب فاليزار -نموذج  كل�يصاغ
ية مـن مجموعـة   لغـة صـور   كـل� ن ما. وتتكو� صورية إلى حد�

عناصر أولية أو رمـوز، ومـن مجموعـة قواعـد منظمـة لهـذه       
 يتحـد�د ، أدق� كل�موز في علاقات قابلـة لتأويـل دلالـي. وبش ـ   الر�

النسق الصـوري بمـا هـو لغـة صـورية تقـوم علـى مجموعـة         
أكسيومات (مصادرات أو�mلية) ومجموعة قواعد اسـتنباطية، هـي   

أكسـيوميا   أم�ـا ق الصوري سبه المبرهنات. ويكون الن� تتحد�دما 
سـق  هـو الن�  النسـق الأكسـيومي  النسـق الأكسـيومي  النسـق الأكسـيومي  النسـق الأكسـيومي   أو شبه أكسـيومي؛ ذلـك أن�  

أولياتـه  ومصـادراته وقواعـده بينـة      كـل� الصوري الذي تكون 
. تبعا لـذلك  Quantumالوضوح؛ مثال ذلك الميكانيكا الكوانتية 

المستعملة، التـي   الل�غةموذج بنوعية ترتبط مستويات صورنة الن�
 الل�غـة دبية أو رمزية أو رياضية منطقية. وبحسب أن تكون أ أم�ا

المعتمدة يكون النموذج رمزيا، أو كيفيا، أو معياريا، أو رقميـا  
 . كمـا يتكـون البعـد التركيبـي للنمـوذج مـن ثوابـت       كم�يـا 

(constants) ومتغيرات (variables)  "38(وثابتات "بـاراميترات( 
(parameters )  وعلاقات (relations)  حـد أو علاقـة   : [ علاقة
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ــة       ــتراط أو علاق ــة اش ــببية أو علاق ــة س ــائية أو علاق إحص
، يقتضــي خاصــياته التركيبيــةتبعيــة...إلخ]. وعلــى مســتوى 

    أم�اأم�اأم�اأم�اوتوتوتوتمبرهنات متناقضة)،  يتضم�ن(ألا  متماسكامتماسكامتماسكامتماسكاالنموذج أن يكون 
 (ألا� مسـتقلا� مسـتقلا� مسـتقلا� مسـتقلا� ووووقضايا لا تقبل البرهنـة أو الـدحض)    يتضم�ن(ألا 

تنبطها مـن مصـادرات أخـرى)    مصادرات تحتـاج أن نس ـ  يتضم�ن
مسلكا برهانيا يسمح بالحكم على قضية مـا   يتضم�ن(أن     وقطعياوقطعياوقطعياوقطعيا

(ألا يحتاج إلى استخدام أكسيومات  عاعاعاعاومشب�ومشب�ومشب�ومشب�بالصواب أو الخطأ)، 
إضافية من خارج النسق). ويقوم النموذج في بعـده التركيبـي   

  على مبدأ الثبات داخل تغير الإحداثيات والوحدات.

<<hI<Ö÷‚Ö]<‚ÃfÖ]êV البعد الدلالي للنموذج،   يتحد�د  

ه وفق علاقة تفاعلية تأخذ يمث�لفي علاقته بالنسق الذي  -أولاأولاأولاأولا
بعين الاعتبار المسافة التي تصل بينهمـا بهـدف جعـل النمـوذج     

  أكثر فأكثر ملاءمة.  

فـي علاقتـه    تتحـد�د في علاقته بمجال صلاحيته التي  -ثانياثانياثانياثانيا    
، وفـي علاقتـه بفئـة    بصـلاحية النمـوذج   بالملاح�ظ الـذي يقـر�  

الأنساق التي يكون صـالحا فـي إطارهـا، وفـي علاقتـه بمجـال       
  صلاحيته زمانيا ومكانيا.

نموذج فـي بعـض وجوهـه     كل�ف"  في علاقته بالواقع؛ -ثالثاثالثاثالثاثالثا 
حقـل  لـه، و  تـأويلا تـأويلا تـأويلا تـأويلا  يمث�ـل  حقل نظرييمكن أن يعد وسيطا بين 

  ".له تأليفاتأليفاتأليفاتأليفا يمث�ل تجريبي
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سب نوعية العلاقة التـي لـه   طبيعة النموذج بح تتحد�د -رابعارابعارابعارابعا 
عـن بنيتـه وكيفيـة     يعب�ـر بالمرجع الذي يحيل عليـه والـذي   
 مغلقاأو  جزئياأو  شاملا أم�ااشتغاله، فيكون النموذج تبعا لذلك 

  .مفتوحاأو 

في علاقته بخاصياته الدلالية، التي يضبطها فاليزار  وأخيراوأخيراوأخيراوأخيرا  
والقابليـة  الصلاحية النظرية والصلاحية التجريبية والثراء في: 

  .للدحض والمرونة والبساطة

    <{qI<<êÖæ]‚{jÖ]<‚ÃfÖ]V   هذا البعـد علـى المسـتويات     تبي�نيمكن
  التالية: 

شـتغال  من جهة أهداف النموذج بما هو تمثيل لكيفيـة ا  -لالالالاأوأوأوأو
  م فيه.نسق ما بغرض معرفته والتحك

من جهة العلاقة بـين منتجـي النمـاذج ومسـتعمليها      -ثانياثانياثانياثانيا  
التي تقود النمـوذج   المعرفة على اعتبار أن ،لنسقوالفاعلين في ا

الحقيقـة ذاتهـا لا تعـدو أن     هي معرفة موجهة نحو الفعل و"أن�
  تكون سوى الفعل عينه". 

ــا  ــاثالثـ ــاثالثـ ــاثالثـ ــرد     -    ثالثـ ــي الفـ ــوذج فـ ــأثير النمـ ــة تـ ــن جهـ   مـ
 ،ات والأفعـال التصـو�ر أو المجموعة علـى مسـتوى التمـثلات و    

لنمـوذج ذاتـه مـن    ومـا يمكـن أن يحتملـه ا    ،وتأثيره في الواقع
تعديلات وفق ما تسمح به القيم الاجتماعيـة والوسـائل التقنيـة    

  المتاحة. 
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في النموذج  حيث يشترط ؛من جهة معاييره التداولية -رابعارابعارابعارابعا 
وقابلا للتوظيف.  مرنا،وبسيطا، ويجابي، إأداء ثابت و اأن يكون ذ

الخصائص والبنيات التكوينية لمفهـوم النمـوذج، والآن    أهم�هذه 
في  الل�سانيةالل�سانيةالل�سانيةالل�سانيةعماد الممارسة عماد الممارسة عماد الممارسة عماد الممارسة  في عصرنا المنفتح على العلوم، فإن�

الإجرائي ينبني على هذه النمذجة التي تمثـل قمـة بلاغـة     شق�ها
الخطاب اللساني المعاصر، وتدخل بلورة النماذج ضـمن التقانـة   
العلميــة المعاصــرة؛ حيــث تعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن هندســة 

اذج قدرات استكشافية عندما النظريات العلمية، وتمتلك هذه النم
تقود العالم إلـى اكتشـاف حقـائق ومعطيـات جديـدة، موسـعة       

ة نزوع في العلوم المعرفية عمومـا  ثم�بذلك مجال المعارف. و
لا من النظريات بالمعنى التقليدي، ولـذلك  نحو بلورة نماذج بد

فعدد النظريات باعتبارها باراديمـات كبـرى موجهـة للتنظيـر     
  .ليل فـي العلـوم المعرفيـة مقارنـة بالنمـاذج     وللتفسير أقل بق

ــي  ــانياتوبتبن ــرة،    الل�س ــوم المعاص ــي العل ــث ف ــلوب البح أس
وباستبطانها خصائص العقلية التجريبية، نجدها تعمل على خلق 
باراديم ميثودولـوجي (منهجـي) موحـد ومنـدمج، تلتقـي فيـه       
التخصصات العلمية والمعرفيـة، وتتقـاطع المعـارف وتتمفصـل     

  .)39(ثي متكاملوب بحضمن أسل

3-2 <<<<<<<<<Hêq„{{ÛßÖ]<ä{{ñ^ße<à{{Â<Ô{{ËßÚ<�{{Æ<Ü{{×ÃÖ]<ð^{{ße<xf{{‘_<‚{{ÏÖ

 -وفــق هــذا الطــرح العرفــاني-ومعماريــة النظريــة التوليديــة 
ــا مكو� ــي�يتجاذبه ــان أساس ــو�نان: ن ــي، و المك ــو�نالافتراض  المك

هـو مـا دفـع    الحقول المجاورة للسـانيات   تطو�ر. و)40(النمذجي
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ــالأبحــاث  ــى الآلا ةالل�غوي ــاذج الحاســوبية إل ت الواصــفة والنم
التقانة الصـورية   والرياضية والعصبية والبيولوجية ... إلخ. إن�

ليست مقصودة لذاتها في النحو التوليدي، بل فـي قـدرتها علـى    
إمداد اللساني بالوسائل الصورية الكفيلة بـاختزال تعقيـد أدوات   
ة وصف اللغات الطبيعية وتنوعها إلـى مبـادئ أوليـة ذات كفاي ـ   

  .)41(تفسيرية

التوليدية التي طرحها تشومسكي وأحدثت ثورة في  الل�سانيات
في تطوير البـاراديم   اللساني المعاصر قامت بدور رئيس البحث

 ـCognitive Paradigmالمعرفي  ه أسـهم فـي صـوغ ملامـح     ، لأن�
افتراضية لمجموعة من القضايا التي توحـد الاشـتغال بهـا فـي     

وم المعرفية؛ مثـل قضـية اكتسـاب    إطار المنحى التقاطعي للعل
، وعلاقـة  ةالل�غوي ـالأحيائي (البيولوجي) للمmلmكـة   تطو�ر، والالل�غة

أسـئلة   ول�ـد ببقية الملكات الذهنية ... إلخ، ممـا   ةالل�غويالملكة 
إبستمولوجية عـن وحـدة العلـم ووحـدة الباراديمـات وتقـاطع       

طعـة  مستويات الاستدلال، وحدود اسـتعمال الاختصاصـات المتقا  
  للغة علمية متجانسة. 

الإنسانية ـ في البنـاء الإبسـتمولوجي     الل�غةوأصبح البحث في 
ا كبيـرا  تطـو�ر  تطو�ر، يالماد�ةللعلوم ـ مثل البحث في خصائص  

محــاور الاســتدلال والمجــالات الاستكشــافية   تطــو�رمرتبطــا ب
 ةالل�غوي ـالملكـة   تطو�ر؛ مثل الل�سانياتالجديدة التي دخلت حقل 

يـة  الجينيـة العصـبية، والملكـات العرفان   صها، والهندسة وخصائ
في مستويات من التحليـل العرفـاني    الل�سانياتالدماغية، لتدخل 
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مقرونة بعدد وافر من الباراديمـات العلميـة التـي تمثـل أطـرا      
  استدلالية لمجموعات علمية كبرى متداخلة متكاملة.

شـاف  اكت أمـام نظريات التواصل مـن فـتح البـاب     مك�نتقد و
إمكانات تداخلية تكاملية للغة الإنسانية مع العلـوم الأخـرى فـي    

بوصفها وظيفة هي جـزء مـن    الل�غةهذا النموذج الذي نناقشه؛ ف
وظيفة أكثر سعة دعاها العلماء بالوظيفة الرمزيـة، ولا تخلـو   
حياة الكائنات الأخرى من هذه الوظيفة الأعم، ولـذلك فدراسـة   

لاقـة مـع العلـم الـذي يـدرس هـذه       لا بد أن تدخل في ع الل�غة
العلوم البيولوجية من  ثم�السيميولوجيا من جهة،  الرمزية، وهو
يـأتي تـداخل مرحلـي ثـان لبحـث الشـروط        ثـم� جهة أخـرى،  

المجتمعية المرتبطة بالاختلافات التي تحدث في النسق الرمزي 
 الل�غةمن خلال الانتقال من بيئة مجتمعية إلى أخرى، لينشأ علم 

يـأتي تـداخل ثالـث علـى      ثـم� النفسـي ،   الل�غةالاجتماعي، وعلم 
مستوى ذهني أعلى، وهو التداخل مع المنطق لبحث التماثل بـين  

، ويمتد الأمر إلى الحاسوب )42(ةالل�غوينيات المنطقية والبنيات الب
ومثل هذه التداخلات، التـي  والمحاكاة وعلوم الأعصاب ... إلخ، 

منظومـة   كل�تش ـوم الإنسـانية والطبيعيـة،   التكامل بين العل تبي�ن
وهـذا  . عنه منذ البدايـة  نتحد�ثونموذجا للتكامل المعرفي الذي 

التراتبيـة فـي العلـوم     وقلنا إن� ،قنا عليه سابقا عند بياجيهما عل�
دا، لكن الأمـر  عن مثيلتها في العلوم الطبيعية أب الإنسانية لا تقل�

الفروع، بعيدا عـن   كل�ل يدخل في التكامل الدائري وليس الخطي
  الثنائية الحدية: الإنساني / الطبيعي.
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نماذج (مناويل) أكثـر صـورنة    الل�سانياتقد استعملت و    3-3
وذات أبعاد مفهومة على المستويين الرياضي والحاسوبي، وصولا 

 العصبية وعلوم الدماغ) الل�سانياتإلى المستوى المهيمن الأعلى (
البحـث   تطو�رالأمر ب تطو�رة؛ وقد في هيراركي العلوم المعرفي

في النماذج والباراديمات الرياضـية والعصـبية والبيولوجيـة ...    
إلخ، التي أوصلت إلى الوضـوح الإبسـتمولوجي؛ حيـث انـدمجت     

في عدد لا بأس بـه مـن العلـوم فـي حلقـة دائريـة ـ         الل�سانيات
بتوصيف بياجيه ـ متكاملة الأركان المعرفية، ممـا طـرح علـى     

البحـث خريطـة معرفيـة جديـدة مؤس�mسmـة علـى تصـور        ساحة 
التالي يبين نمطا من أنمـاط هـذا    كل�إبستمولوجي تكاملي. والش

  :  )43(املالوضع وذاك التك
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تراثـا  تراثـا  تراثـا  تراثـا      كل�كل�كل�كل�تش ـتش ـتش ـتش ـوالثقافة الإنسانية بدورها تصير شيئا ما حيا لوالثقافة الإنسانية بدورها تصير شيئا ما حيا لوالثقافة الإنسانية بدورها تصير شيئا ما حيا لوالثقافة الإنسانية بدورها تصير شيئا ما حيا ل
 تمامـا ، معلوماتيا تنظيميا خاصا بالنسبة للمجتمعـات البشـرية  معلوماتيا تنظيميا خاصا بالنسبة للمجتمعـات البشـرية  معلوماتيا تنظيميا خاصا بالنسبة للمجتمعـات البشـرية  معلوماتيا تنظيميا خاصا بالنسبة للمجتمعـات البشـرية  

لومـاتي التنظيمـي المكتـوب فـي الشـريط      كما أن التراث المع
وفـي  . )44(ولوجيـة هو خاص بالنسبة للأجهزة البي DNA الجيني

البنيوية من إقامة جسر نظري  الل�سانياتفيه  مك�نتالوقت الذي ت
التوليديـة   الل�سـانيات الجينيـة، تقـيم    الل�غةالإنسانية و الل�غةبين 

خـلال الـدماغ   لتشومسكي رابطا ثانيا مع العالmم البيولوجي مـن  
تعلم  تشومسكي بالفعل إلى فكرة مؤداها أن� توص�لالبشري؛ حيث 

طفـل إنسـاني لا يكـون ممكنـا إلا بوجـود       كـل� من قبـل   الل�غة
، )45(المفك�راستعدادات فطرية كامنة في القوى العصبية للإنسان 

وكما نلاحـظ التكامـل الـدائري فـي الحلقـة الإبسـتمولوجية       
امـة الـروابط والجسـور لأجـل تثبيـت      العرفانية للعلوم، من إق

، الباراديم الأمثل الذي يمك��ن البـاحثين مـن الانطـلاق والتحليـل    
 الل�غـة التشابه كبير جـدا بـين    فإن�  -كما هو واضح - ولذلك

لا مجـال   متخص�صةالجينية، وهي بحوث أخرى  الل�غةالإنسانية و
ية م�أهنا يمكن ذكر بعض الملاحظات التي نرى لعرضها هنا، لكن�

  عنه: نتحد�ثطرحها في هذا النموذج اللساني الذي 

ــين ( 1 ــة: الأدن ــة الأربع  -)A. مضــاهاة القواعــد النيتروجيني
) للفونيمات من Gلجوانين (ا) وCالسيتوزين (و –)Tايمين (ثالو

  .والتراكب حيث الماهية
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. النظام الداخلي هو ما يحكم توزع الفونيمات فـي الشـفرة   2
في الشـفرة   الأربعكم القواعد النيتروجينية وهو ما يح ،ةالل�غوي

  .الوراثية

 ،إلى عناصـر متقابلـة   تروجينية الأربعي. تفكك القواعد الن3
  .والفونيمات كذلك

. تحدد دلالة عناصر الشفرة الوراثية مـن خـلال انتظامهـا    4
 تتحـد�د ، و)AND)46 مـن مثـل   ،وتأليف الكودونات ضمن ضـوابط 

 -مهــا وتأليفهــا: فونيمــاتماهيــة الفونيمــات مــن خــلال انتظا
 ،خطـاب ف –نص ف ـ –عبـارة  ف –جملة ف –مة كل�ف – تأفي مامورف

  .الل�غةب الخاص�ةضمن ضوابط القواعد 

ــة لعلأ Stop. مضــاهاة شــفرات 5 ــافــي الشــفرة الوراثي ت م�
  ؛ةالل�غويالتنقيط في التنظيم الفونولوجيللشفرة 

، (رسـالة بيولوجيـة)   "البـروتين البـروتين البـروتين البـروتين ". هدف الشفرة الوراثيـة  6
  .(رسالة لغوية) "الدلالةالدلالةالدلالةالدلالة" ةالل�غويوهدف الشفرة 

ــد   7 ــن خــلال انتظــام القواع ــة م ــالة الوراثي ــق الرس . تحق
ن ية من ثلاثة أحرف وفق نظام خاص لتكوالمكو�نتروجينية يالن

تتحقق من خلال انتظام الفونيمـات   ةالل�غويوالرسالة  ،البروتين
  .مكل�عدي خاص يحكم لغة المتاوفق نظام صوتي وق

تروجينيـة يتسـبب   ي. حدوث أي خلل في انتظام القواعـد الن 8
في انتظام الفونيمات خارج نظام  في مرض ما، وحدوث أي خلل
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، الل�سانية وفي التأدية الل�غةم يؤدي إلى اضطرابات في كل�لغة المت
  .بحسب نوع الإصابات وآثارها

  :)47(التالي يبين بصورة ممنهجة أوجه هذا التشابه كل�والش 
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كذا دخـل النمـوذج اللسـاني حلقـة التكامـل مـن خـلال        ه
ــة"، و   ــا الجزيئي ــا "البيولوجي ــوم والبيولوجي ــة [الجين التقني

  :)48()الذهبيالمثلث المعرفي ] (الل�غةالمعلوماتية، وعلم 

  

هذا، ولم يجد غيـر  هذا، ولم يجد غيـر  هذا، ولم يجد غيـر  هذا، ولم يجد غيـر      كل�كل�كل�كل�لم يكن الإنسان الأول على وعي بلم يكن الإنسان الأول على وعي بلم يكن الإنسان الأول على وعي بلم يكن الإنسان الأول على وعي ب    3-4
ابتعدت  ثم� ،الخرافة والأسطورة أداة لتفسير الظواهر من حولهالخرافة والأسطورة أداة لتفسير الظواهر من حولهالخرافة والأسطورة أداة لتفسير الظواهر من حولهالخرافة والأسطورة أداة لتفسير الظواهر من حوله
 Mythologyالمعرفــة الإنســانية عــن لا عقلانيــة الميثولوجيــا 

الحـال   يستمر�، وMetaphysicsفي تأملات الميتافيزيقا  ووقعت
جديد يخلـص   ))))49((((بأورجانونبأورجانونبأورجانونبأورجانونحتى يأتي فرانسيس بيكون مطالبا 

العقل الإنساني من جنوح الميتافيزيقا، معتمـدا علـى الملاحظـة    
فكانت فيزياء نيوتن ومبادئ الحتمية  ،كما بينا سابقا ،والتجريب

وخضوع الكون لقوانين ميكانيكيـة صـارمة ومعـادلات رياضـية     
حتمية، وليكون الاختزال للظواهر في مجموعة آليـات؛ ولتكـون   

ه خاضعةً لقوانين الجاذبية والفعل ورد الفعل، كل�حركة الكون 
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 رتطـو� وفق مبدأ البقاء للأصـلح، و  تطو�روالمجتمع البيولوجي ي
الكائنات يخضع للانتخاب الطبيعي، حتى التاريخ يسير في خطية 

... إلخ،  بفعل قانون المادية الجدليةبفعل قانون المادية الجدليةبفعل قانون المادية الجدليةبفعل قانون المادية الجدليةمطردة صوب غايات معينة 
  اسـيكية وظهـرت   كل�أmفmلmت الفيزياء ال ثم�فمن الآلية إلى الحتمية، 

لا حتميــة مــاكس بلانــك، ونســبية أينشــتاين، وعــدم يقــين  
 Cybernetics(علم الضبط)  )50(اهاينزبرج، وظهور السيبرناطيق

ه لا يمكن توليد الجديد على يد نوربرت فينر، الذي خلص إلى أن�
ية، لتظهر المعرفة في الصورة التي من القديم هكذا بصورة خط�

عنها من بداية البحث، ولتدخل في الدائرة التكاملية، من  نتحد�ث
اعي ... علوم البيولوجيا الجزيئية وأبحاث الدماغ والذكاء الصن

عنصـر مـن    كـل� فالتمفصل المعرفي: التمفصل المعرفي: التمفصل المعرفي: التمفصل المعرفي: إلخ، وليظهر ما ي�عرف بـ 
عناصر المثلث الذهبي ـ وهذا المثلث هو مجـرد مثـال نطرحـه     

؛ فمثلا مفصلا معرفيا أساسيامفصلا معرفيا أساسيامفصلا معرفيا أساسيامفصلا معرفيا أساسيا يمث�لـ   التداخل البيني هنا لنموذج
يلتقـي الرمـزي مـع الكيميـائي      المفصل البيولوجيالمفصل البيولوجيالمفصل البيولوجيالمفصل البيولوجيعلى جبهة 

لـوجي؛ أي الـوظيفي الفـوري    ويلتقي الفسيولوجي مع الأركيو
الراهن مع التراثي التاريخي المتراكم. وعلى الجبهة ذاتها أيضا 
تلتقي قوة الداخل (الجينات الكامنة في نـواة الخليـة) مـع قـوة     
الخارج (العوامل البيئية) مثـل ظـروف المنـاخ ونمـط الحيـاة      

فهو بين     الل�غويالل�غويالل�غويالل�غويالمفصل المفصل المفصل المفصل  أم�االيومية والسلوك الفردي وما شابه. 
لبيولولجي والنفسي، وبين الشخصي والاجتماعي، وبين اللاوعي ا
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الفردي واللاوعي الجمعي، ويلتقي على تلك الجبهة هنا الـذاتي  
  مع الموضوعي، والظاهري مع البنيوي. 

ليلتقي المادي الفيزيائي (العmتـاد   الجبهة المعلوماتيةالجبهة المعلوماتيةالجبهة المعلوماتيةالجبهة المعلوماتيةتأتي  ثم�
Hardware( البرمجيات م�امع اللأ) دي الذهنيreSoftwaلينشأ  )؛

لقاءات أكثر إثارة: الواقعي مـع  دي/الذهني دي/الذهني دي/الذهني دي/الذهني م�ام�ام�ام�االلأاللأاللأاللأعن هذا اللقاء 
إننا إننا إننا إننا الخيالي، والآلي مع الحيوي، والصناعي مع الطبيعي ... إلخ. 

كامل متكامل من التمفصل المنهجي العرفـاني  كامل متكامل من التمفصل المنهجي العرفـاني  كامل متكامل من التمفصل المنهجي العرفـاني  كامل متكامل من التمفصل المنهجي العرفـاني      كل�كل�كل�كل�هنا نرى بشهنا نرى بشهنا نرى بشهنا نرى بش
لعناصر هذا المثلث، الذي ضربناه مثلا للتصنيف المعرفي فـي  لعناصر هذا المثلث، الذي ضربناه مثلا للتصنيف المعرفي فـي  لعناصر هذا المثلث، الذي ضربناه مثلا للتصنيف المعرفي فـي  لعناصر هذا المثلث، الذي ضربناه مثلا للتصنيف المعرفي فـي  

، نرى مضاعفةً لقـوة التهجـين العلمـي ولمً�ـا     ، نرى مضاعفةً لقـوة التهجـين العلمـي ولمً�ـا     ، نرى مضاعفةً لقـوة التهجـين العلمـي ولمً�ـا     ، نرى مضاعفةً لقـوة التهجـين العلمـي ولمً�ـا     اتاتاتاتالل�سانيالل�سانيالل�سانيالل�سانينموذج نموذج نموذج نموذج 
لشتات المعرفة، وردما لله�وة التي تفصل بين فروع التخصـص  لشتات المعرفة، وردما لله�وة التي تفصل بين فروع التخصـص  لشتات المعرفة، وردما لله�وة التي تفصل بين فروع التخصـص  لشتات المعرفة، وردما لله�وة التي تفصل بين فروع التخصـص  

        .))))    51515151((((المختلفةالمختلفةالمختلفةالمختلفة

 -فـي جـوهره   الل�غـة بتمركـز    -بهذا يكون النموذج اللساني
أنثروبولوجيا أنثروبولوجيا أنثروبولوجيا أنثروبولوجيا  ولوحا دائرياولوحا دائرياولوحا دائرياولوحا دائريا، بيولوجيا أنثروبولوجيابيولوجيا أنثروبولوجيابيولوجيا أنثروبولوجيابيولوجيا أنثروبولوجيا لوحا دائريالوحا دائريالوحا دائريالوحا دائريا

اسـتحالة انغـلاق    يؤك�د(تنظيم الأفكار)؛ بما  وجياوجياوجياوجيااجتماعيا نولاجتماعيا نولاجتماعيا نولاجتماعيا نول
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ــاراديم  الل�ســانيات ــى الب ــدماج  الخــاص�عل ــا فقــط، دون الان به

فينا ونحن  الل�غة والتهجين مع الباراديمات العرفانية الأخرى. إن�

التـي تصـنعنا، ننفـتح علـى الغيـر       الل�غـة ؛ نصـنع  )52( الل�غةفي 

العالم وننغلق فيه؛ إنهـا   بالتواصل وننغلق بالأفكار، وننفتح على

المفارقة المعرفية الكبرى: إننا منغلقون بما يفتحنا ومنفتحون المفارقة المعرفية الكبرى: إننا منغلقون بما يفتحنا ومنفتحون المفارقة المعرفية الكبرى: إننا منغلقون بما يفتحنا ومنفتحون المفارقة المعرفية الكبرى: إننا منغلقون بما يفتحنا ومنفتحون 

. وعلى هـذا نـرى مركزيـة البـاراديم العرفـاني      ))))53535353((((بما يغلقنابما يغلقنابما يغلقنابما يغلقنا

منبها علـى   في قول أحد العلماء الإنجليز البارزين، يقول الل�غوي

: شيء تقريبا كل�الدور الاجتماعي المركزي للغة وتداخلها مع 

العالTمT فسيفساء من الرؤى، وعند فقدان أي لغة فإننا نفقـد   " إن�

أو انـدحار   الل�غـة ؛ بحيث إن فقد )54(ء."قطعة من هذه الفسيفسا

 تكوينها المعجمـي هـو فقـد لجـزء مهـم مـن البنـاء المعرفـي        

  ه.كل� الوجودي للعقل البشري

    والانطلاق نحو هذه الصورة المثلى في العلوم عمومـا يحتـاج  

ل المعطيات الجديدة، واستعمال إلى تقب� - لمستوى الإجرائيعلى ا - 

بطريقة عقلانية مقبولة كما حدث في الثقافـات   لسانيات المتونلسانيات المتونلسانيات المتونلسانيات المتون

الأخرى. وهو ما نراه فـي الغـرب مـن التـوازن الإمبريقـي بـين       

المقاربـات  المقاربـات  المقاربـات  المقاربـات  الموروث والمستحدث. كمـا أرى أنـه يجـب اعتمـاد     

لمعرفـي أو النمـوذج   لمعرفـي أو النمـوذج   لمعرفـي أو النمـوذج   لمعرفـي أو النمـوذج   تصور البـاراديم ا تصور البـاراديم ا تصور البـاراديم ا تصور البـاراديم ا التي تسعى إلى المنهجية المنهجية المنهجية المنهجية 

تخصـص وكيفيـة توظيفـه    تخصـص وكيفيـة توظيفـه    تخصـص وكيفيـة توظيفـه    تخصـص وكيفيـة توظيفـه        كـل� كـل� كـل� كـل� المرجعي للبحث العلمي فـي  المرجعي للبحث العلمي فـي  المرجعي للبحث العلمي فـي  المرجعي للبحث العلمي فـي  

ليتكامل مع النماذج الأخـرى المطروحـة فـي فـروع المعرفـة      ليتكامل مع النماذج الأخـرى المطروحـة فـي فـروع المعرفـة      ليتكامل مع النماذج الأخـرى المطروحـة فـي فـروع المعرفـة      ليتكامل مع النماذج الأخـرى المطروحـة فـي فـروع المعرفـة      

ذات تنـاغم   ؛ لتكون خارطة الخبرة الإنسانيةة لنسيج العلمة لنسيج العلمة لنسيج العلمة لنسيج العلمالمكو�نالمكو�نالمكو�نالمكو�ن
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التطبيقية لدينا ما  الل�سانياتواتساق؛ فعلى سبيل المثال في حقل 
 Minimal بالبرنــامج الأدنــىبالبرنــامج الأدنــىبالبرنــامج الأدنــىبالبرنــامج الأدنــىالتوليديــة ي�عــرف فــي النظريــة 

Program يقـوم العلـم بتغطيـة    يقـوم العلـم بتغطيـة    يقـوم العلـم بتغطيـة    يقـوم العلـم بتغطيـة    نهج نظري مفاده أن  والأدنويةوالأدنويةوالأدنويةوالأدنوية؛
أكبر قدر من الوقائع والتجارب من خلال استنتاجات منطقيـة  أكبر قدر من الوقائع والتجارب من خلال استنتاجات منطقيـة  أكبر قدر من الوقائع والتجارب من خلال استنتاجات منطقيـة  أكبر قدر من الوقائع والتجارب من خلال استنتاجات منطقيـة  

، وكما نرى، فهو مرتبطة بعدد قليل من الافتراضات والمسلماتمرتبطة بعدد قليل من الافتراضات والمسلماتمرتبطة بعدد قليل من الافتراضات والمسلماتمرتبطة بعدد قليل من الافتراضات والمسلمات
مفهوم مرتبط بالبسـاطة والتقلـيص والاقتصـاد، وهـو بالفعـل      

في مناهج التحليل اللسـاني المعاصـر، ويصـلح لمختلـف      مطبق
منـاهج البحـث فـي     أهم�كما أنه من  الاجتماعية، خاص�ة العلوم،

كوزمولوجيات الظواهر المحيطة بنا  الظواهر الفلكية؛ حيث إن�
المقارنة والتقليص لأغراض  ثم�تقوم أساسا على الحشد والجمع 

 ــ ــائج والق وانين المنظمــة التصــنيف المنهجــي والخــروج بالنت
  للباراديم المعرفي الحاكم للعلم على أقل كmمٍ� من المسلمات.

ببنية التصنيف في العلوم  الخاص�ةتعددت النظريات وقد     3-5 
يتهـا فـي   أهم�وغيرها، لكنني هنـا سـأطرح نظريـة أرى     ةالل�غوي

مع غيره مـن   خصوصا تحقيق التكامل المعرفي للنموذج اللساني
أو أو أو أو     النماذج الأصليةالنماذج الأصليةالنماذج الأصليةالنماذج الأصلية، وهي المعروفة بنظرية ماعمو العلوم البينية

        وملخص بنودها:، ، ، ، )Prototype Theory )55 الطرازيةالطرازيةالطرازيةالطرازية

بنية الأصـناف قائمـة علـى وجـود عناصـر مركزيـة أو        -1
، وعناصـر أخـرى هامشـية    central  typical membersنموذجية 
marginal؛ 
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بنية الأصناف ليست ثابتة ولا مطلقة، بل هـي متغيـرة؛ إذ    -2
ا تعتمد على نموذج إدراكي مخزون في الدماغ يتأثر بـالب�نى  إنه

  ؛)56(الثقافية والتجارب الإنسانية المختلفة

الحدود بين الأصناف غير واضحة أو نهائية، بل هي حدود  -3
)  نوعا ما، وقد تتـداخل ( كمـا فـي:     fuzzyغائمة أو مبهمة ( 

شـبهت  الحوت، والخفاش، والبطريق، أو كما في الأسماء التـي أ 
  ؛)57(الفعل، أو الأفعال التي ضارعت الأسماء)

لا يشترط أن توجد جميع الخصائص المعر��فة للصنف فـي   -4
جميع العناصر المنتمية إليه، فبعض العناصر قد تشترك في عدد 

  ؛قليل جدا من الخصائص

القديم للأصناف الذي يضعها في  كل�يطرح الش التصو�رهذا  إن�
حيث لا تتداخل عناصـرها ولا تتبـاين؛   أوعية مجردة متجاورة؛ ب

دوائـر منداحـة قـد     كل�فهو يقوم على تصور الأصـناف فـي ش ـ  
تتجاور وقد تتداخل، فتتصف العناصر في الدائرة بالتباين؛ فمـا  
كان قريبا من المركز كان عنصرا مثاليا جيدا، وما ابتعد عن 
المركز فقد درجة مـن الجـودة وبـدأ بفقـد بعـض خصـائص       

نتمي إليه، وقد يمتلك خصائص من صـنف آخـر   الصنف الذي ي
  إذا كان عنصرا هامشيا يقع على محيط الدائرة.

    التـي البنية الإشـعاعية،  البنية الإشـعاعية،  البنية الإشـعاعية،  البنية الإشـعاعية،  الإبستمولوجي يسمى بـ  التصو�رهذا 
تشمل مبادئ تصور طبيعة الأصـناف وطبيعـة عمليـة التصـنيف     

تصف آليات التصنيف وتربطها بالبنى  مبادئ متداخلةمبادئ متداخلةمبادئ متداخلةمبادئ متداخلة، وهي ذاتها
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عام، وبعمليـات الإدراك الحسـي التـي     كل�ية بشالتصو�رالثقافية و
هـذه المبـادئ    أهـم� تصوغ فهم الإنسان للأشياء من حوله. ومـن  

  : )58(نالمبدآن التاليا

: وهو منبثق من القول بالتباين في Centrality المركزيةالمركزيةالمركزيةالمركزية -1
بنية الصنف الواحد الذي يفضي إلى وجود عناصـر أفضـل مـن    

   ما تسمى بالعناصر المركزية؛، وهي غيرها تمثيلا للصنف

 ـ  يـنص� : وFamily Resemblance التشابه العائليالتشابه العائليالتشابه العائليالتشابه العائلي -2 ه علـى أن�
ليس هناك خصائص جامعة مانعـة تتحقـق فـي جميـع عناصـر      
الصنف الواحد، بل إن هذه العناصر ترتبط بما يسـمى بالتشـابه   

      أفراد العائلة الواحدة تجمعهـم خصـائص شـتى    العائلي؛ فكما أن�
ليهم جميعا، فكذلك أفراد الصـنف الواحـد تجمعهـم    لا تصدق ع

         الكن�هــشــبكة مــن العلاقــات والخصــائص تتفــاوت وتتــداخل، و 
ويـرى أصـحاب هـذا الاتجـاه أن مـا       ؛لا يشترط فيها أن تتوحد

وضعوه من مبادئ بشأن آليات التصنيف يصـدق علـى التصـنيف    
البنـى  البنـى  البنـى  البنـى  شـأن   ، شـأنها ةةةةالل�غوي ـالل�غوي ـالل�غوي ـالل�غوي ـفالبنية فالبنية فالبنية فالبنية ؛ ةالل�غويوالأصناف  الل�غوي
تستخدم الوسائل نفسها الموجـودة  عموما،  ية والمعرفيةية والمعرفيةية والمعرفيةية والمعرفيةالتصو�رالتصو�رالتصو�رالتصو�ر

في الجهاز الإدراكي للإنسان، فهي لا تستقل بنفسها، وليست لها 
. وهو ما يؤيد عام كل�آليات منفصلة عن آليات الفهم والإدراك بش

 يؤك�ـد ، والفقرات السـابقة  كل�في  طرحناهافكرة التكامل التي 
العلـوم   كـل� عالية إسـتراتيجيتها بـالتطبيق علـى    مصداقيتها وف
  .بشتى صنوفها
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        خاتمة:خاتمة:خاتمة:خاتمة:

نا من خـلال طـرح هـذه القضـايا التكوينيـة فـي       ، فإن�مااوخت
، وعـرض بعـض   خاص�ـة  الل�غـة فلسفة العلوم النظريـة وفلسـفة   

 ،عام�ـة  في خريطـة البنـاء المعرفـي للعلـوم     القضايا الإبستيمية
ؤيـة العرفانيـة التصـنيفية،    بشقيها الإنساني والطبيعي، وفق الر

 ــ  ــي أن� ــدا: ه ــة ج ــة مهم ــى نتيج ــل إل ــث نص ــن البح   ه لا يمك
أو التصنيف في أي فرع من فروع المعرفة البشرية دون إتقـان  
عدد من المناهج المعتبرة في حقل العلـم التجريبـي، لأن أدوات   
المنهج للفرع الواحد مـن العلـوم غيـر كافيـة علـى الإطـلاق       

التي تفضي  العام�ةقوانين الإبستمولوجيا  في للتحليل دون النظر
بالضرورة إلى الباراديم المعرفـي المتكامـل الـذي يجـب علـى      
الباحث أن يعرف موضع بحثه منه فـي هـذه الـدائرة التكامليـة     

في في في في     ثم�ثم�ثم�ثم�، ، ، ، التراكمالتراكمالتراكمالتراكمفي مرحلة التكوين لا بد من في مرحلة التكوين لا بد من في مرحلة التكوين لا بد من في مرحلة التكوين لا بد من ، بحيث إنه ، بحيث إنه ، بحيث إنه ، بحيث إنه الرحبة
رد غاردنر رد غاردنر رد غاردنر رد غاردنر ولعل ما قدمه هواولعل ما قدمه هواولعل ما قدمه هواولعل ما قدمه هوا. التكاملالتكاملالتكاملالتكاملمرحلة الإنتاج لا بديل عن مرحلة الإنتاج لا بديل عن مرحلة الإنتاج لا بديل عن مرحلة الإنتاج لا بديل عن 

 The Frames of Mind: The Theory ofفـي كتابـه الشـهير    فـي كتابـه الشـهير    فـي كتابـه الشـهير    فـي كتابـه الشـهير    

Multiple Intelligences    ما طرحه ج. بياجيه ويتجاوزه ما طرحه ج. بياجيه ويتجاوزه ما طرحه ج. بياجيه ويتجاوزه ما طرحه ج. بياجيه ويتجاوزه     يؤك�ديؤك�ديؤك�ديؤك�د
ليتسلح الباحث بالأداة المناسبة، وليصل إلى النتائج التـي   ،في آنفي آنفي آنفي آن

، للمعرفـة البشـرية   العـام� تسهم في تطوير النمـوذج العرفـاني   
لمثلى المنهجية التـي حاولنـا اسـتكناه    وتلكم هي الإستراتيجية ا

  .جوانبها واختبار فروضها بهذه الورقة
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�Ú]ç�]

، قسـم الل�غـة   ) مدرس العلوم اللغوية واللسانيات العصبية العرفانيـة ∗(
  العربية، آداب القاهرة، مصر.

 المـنهج المعرفـي الناقـد النـاظم    المـنهج المعرفـي الناقـد النـاظم    المـنهج المعرفـي الناقـد النـاظم    المـنهج المعرفـي الناقـد النـاظم    ـ للتبسيط ـ هي    الإبستمولوجياالإبستمولوجياالإبستمولوجياالإبستمولوجيا )1(
الذي يفحص الكم المعرفي لحقل ما من حقول العلم؛ مثلا في الرياضـيات  

بنـاء   ،درجـة  180تفترض النظرية الإقليدية أن مجموع زوايا المثلـث =  
والآن نوقن أنها ك�روية؛ فالم�سلمة قامت على فرضية أن الأرض مسطحة، 

  على افتراض. [الإبستمولوجيا إذن أدوات ون�ظ�م وإجراءات].

) فهـي الكـم العلمـي نفسـه،     الإبسـتيمية الإبسـتيمية الإبسـتيمية الإبسـتيمية ، وبصـورة أدق ( المعرفيةالمعرفيةالمعرفيةالمعرفيةأما  
المحمـول الفكـري   المحمـول الفكـري   المحمـول الفكـري   المحمـول الفكـري   والطريقة التي من خلالها نتنـاول فهـم العلـوم؛ هـي     
 المحمـول الـدلالي  المحمـول الـدلالي  المحمـول الـدلالي  المحمـول الـدلالي  لقطاع مـا مـن العلـوم. وهيجـل كـان يـرى إفـراغ        

الاصطلاحي المتراكم لشتى العلوم وإعادة ملء الفراغ بمحمـولات دلاليـة   
جديدة مناسبة تتفق مع الواقع [ إعادة التحميل الدلالي، دون هجر أو هدم 

]. وهو ما سنبين شيئا منه بعـد قليـل   التفريغ والشحن المعرفي التفريغ والشحن المعرفي التفريغ والشحن المعرفي التفريغ والشحن المعرفي للقديم: 
  ا المعاصرة.في الإبستمولوجي الباراديم المعرفيالباراديم المعرفيالباراديم المعرفيالباراديم المعرفيعن مفهوم 

. .العياشي، عنصر: الإبسـتمولوجيا وخصوصـية العلـوم الإنسـانية .     )2(
، جامعـة  2014، 3، العـدد  2عناصر أولية للتفكير، مجلـة سـمات، المجلـد    

 وما بعدها. 482البحرين.، ص 

وقيدي، محمد: ما هي الإبستمولوجيا، دار الحداثة، بيـروت، لبنـان،    )3(
 .8-7، ص ص 1983، 1طـ 

ران، إدغار: المنهج: معرفة المعرفة .. الأفكـار، ترجمـة يوسـف    مو )4(
 .34، ص 2013، 1تيبس، إفريقيا الشرق، المملكة المغربية، طـ 

 35موران، إدغار: المرجع نفسه، ص  )5(

كون، توماس: بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جـلال، سلسـلة    )6(
 .118، ص 1992، 1، الكويت، طـ 168عالم المعرفة الكويتية، العدد 
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الجابري، إدريس نغش: الباراديم العلمي الإسلامي .. قيمه الثقافيـة   )7(
وخصائصه الإبستيمية، ندوة العلوم الإسلامية .. أزمة منهج أم أزمة تنزيل 

)، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكـة المغربيـة، ص   2010مارس  30-31(
291. 

 ــ  )8( ــرق مص ــى ف ــريعا إل ــا س ــير هن ــم: أيضــا أش ــقطلحي مه mسmــقالن� mسmــقالن� mسmــقالن� mسmالن� 
System/Echelon     هو ما كان على نظامٍ واحد من كـل شـيء؛ فهـو

المتلائم على نظام موح�mد، ويدخل فيه كل جنس اتفقت خصاله مع خصال 
النسق المعروفة. والنسق هـو الم�نـوال أو النمـوذج كمـا عنـد المغاربـة       

  وغيرهم من اللسانيين الم�حدmثين.

 Sentenceب النحوي للكلمات في الجملة : هو الترتيوالنسق اللفظي
. ويقولـون: الشـعر الن�mس�ـق: المسـتو�ي الظهـور،      Phraseأو في العبارة 

الحmسmن التركيب. فهو ـ إذن ـ مجموع الخصائص الحاكمة لاجتماع عـدد    
 Pattern/Type    الـن�mمmط الـن�mمmط الـن�mمmط الـن�mمmط من الموجودات في ترتيب ذي شكل محدد. أمـا  

دها وترتيبها حسmبm د�لالتها. والـنمط  فهو الأسلوب. ونمط المفردات: تجري
هو الطريقة، وهو الصنف والنوع والطراز من الشـيء. ويـدخل فيـه علـم     

ــنيف  ــب  Taxonomyالتصــ  Classification orوالتبويــ
Categorization     :وورد موقوفا على الإمـام "علـي" رضـي االله عنـه .

م الغالي"، م الغالي"، م الغالي"، م الغالي"، خير هذه الأمة النمط الأوسط؛ يلحق بهم التالي، ويرجع إليهخير هذه الأمة النمط الأوسط؛ يلحق بهم التالي، ويرجع إليهخير هذه الأمة النمط الأوسط؛ يلحق بهم التالي، ويرجع إليهخير هذه الأمة النمط الأوسط؛ يلحق بهم التالي، ويرجع إليه""""
. للمعاني، راجع """"وفي رواية: " ... يرجع إليه العالي، ويرتفع إليه التاليوفي رواية: " ... يرجع إليه العالي، ويرتفع إليه التاليوفي رواية: " ... يرجع إليه العالي، ويرتفع إليه التاليوفي رواية: " ... يرجع إليه العالي، ويرتفع إليه التالي

  مجمع الل�غة العربية بالقاهرة. المعجم الوسيط،

فيكــون النســق = مجموعــة الأنمــاط، بشــرط القواســم المشــتركة فيكــون النســق = مجموعــة الأنمــاط، بشــرط القواســم المشــتركة فيكــون النســق = مجموعــة الأنمــاط، بشــرط القواســم المشــتركة فيكــون النســق = مجموعــة الأنمــاط، بشــرط القواســم المشــتركة 
CommonalitiesCommonalitiesCommonalitiesCommonalities        

  

على سبيل المثال أحاول في تخصصـي باللسـانيات العصـبية وضـع     ) 9(
عنـد   Mental Lexiconوذج (الباراديم) العقلي للمعجـم الـذهني  الأنم

 Phenotypesالإنسـان بنـاء علـى تحققــات ونتـائج وأنمـاط ظاهريــة      
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وتجارب بينية بين مختلف العلوم المهتمة بالل�غـة والمـخ، وتطبيقـا علـى     
  الل�غة العربية خصوصا.

ما نقترحه هنا هو تعديل فكـرة البـاراديم لتخـرج مـن كونهـا        )10(
نموذجا معرفيـا م�طاوعـا يسـهم فـي     نموذجا معرفيـا م�طاوعـا يسـهم فـي     نموذجا معرفيـا م�طاوعـا يسـهم فـي     نموذجا معرفيـا م�طاوعـا يسـهم فـي     إطارا مرجعيا آسرا للمعرفة لتكون 

. ولا أريد هنا الخوض فـي  التطوير والبناء ويكون قابلا للجدل المنطقيالتطوير والبناء ويكون قابلا للجدل المنطقيالتطوير والبناء ويكون قابلا للجدل المنطقيالتطوير والبناء ويكون قابلا للجدل المنطقي
إبستيمية ميشيل فوكو وعلاقتها بباراديم توماس كون، فالبحث لن يتسع 

  لهذا.

نتحدث هنا عـن إحصـاء العلـوم للفـارابي، ورسـالة فـي العلـوم         ) 11(
)، خاصة رسالتهم "رسـالة  52العقلية لابن سينا، ورسائل إخوان الصفا الـ (

  الصنائع العلمية".

الخولي، يمنى طريف: نحو توطين المنهجية العلميـة فـي العـالم     )12(
، الكويـت،  2، العـدد  43الإسلامي .. رؤية فلسفية، مجلة عالم الفكر،المجلد 

  .121ص 

 .131، ص الخولي، يمنى طريف، المرجع نفسه )13(

 .136الخولي، يمنى طريف، المرجع نفسه، ص  )14(

في بحوث أخرى قدمت� نماذج تحليليـة وصـورا طيفيـة وأخـرى      )15(
إشعاعية طبية تبـين النسـيج الكـوني والنسـيج الـدماغي العصـبي، وشـدة        
التشابه بينهما، كما أوضـحت� سـرعات النبضـات الكهربائيـة فـي الـدماغ       

لكون .... إلـخ، ومـن هـذه البحـوث: الـدمج      واقترانها بسرعة الضوء في ا
الجينومي البيولوجي في الدرس اللساني المعاصـر: بحـث فـي الأوليـات،     
والمصطلح الكوني في القرآن الكريم: الدلالة المركزية للفظ السـماوات  
بين الل�غة وعلـوم الفلـك نموذجـا، وغيرهـا، بمـا يوضـح فكـرة التكامـل         

م الطبيعيـة والإنسـانية فـي تسـاوق     الإبستمولوجي وتطبيقهـا بـين العلـو   
congruity .وانسجام لافت 
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ملكاوي، فتحي حسن: مفاهيم في التكامل المعرفي، موقع المعهـد   )16(
  ، الرابط: 13/4/2014العالمي للفكر الإسلامي، بتاريخ استرجاع 

http://iiitjordan.org/index.php/component/k2/item/316
 V3aP47_RbbU-مفاهيم- في-التكامل- المعرفي#.

 

راغب، نبيل: التفسير العلمي للأدب، الشـركة المصـرية العالميـة     )17(
 .217، مصر، ص 1997، 1(لونجمان)، القاهرة، طـ 

يمنى طريف: مشكلة العلوم الإنسانية .. تقنيتها وإمكانية الخولي،  )18(
 .190، مصر، ص 2001، 1حلها، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طـ 

 .194الخولي، يمنى طريف، المرجع نفسه، ص  )19(

من الجدير بالذكر أن الإحصاء قـد هاجمـه "أوجسـت كونـت"      )20(
الفيزيــاء الفيزيــاء الفيزيــاء الفيزيــاء ايــة (وتنــازل بســببه عــن المصــطلح الــذي اســتعمله منــذ البد

). والإحصاء نفسه، كما بينـت� أعـلاه، أصـبح هـو السـائد فـي       الاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعية
فيزياء الكون والجسيمات وبحوث الظواهر الإنسـانية جميعهـا فـي عصـر     

 اللاحتمية العلمية.

 ، بتصرف.203الخولي، يمنى طريف، مشكلة العلوم الإنسانية، ص  )21(

ترجمة فؤاد كامل، مجلة  برونز، جيروم: الجديد في علم النفس، )22(
 وما بعدها. 16، الكويت، ص 1983، 1، طـ 18الثقافة لعالمية، العدد 

وقيدي، محمد: الإبستمولوجيا التكوينية للعلوم، إفريقيـا الشـرق،    )23(
 .19-18، المملكة المغربية، ص ص 2010، 1طـ 

 .19وقيدي، محمد، المرجع نفسه، ص  )24(

 .23ص  وقيدي، محمد، المرجع نفسه، )25(

فـي الفلسـفة والعلـوم    : : : : النسق الأكسيومي أو منظومة الأولياتالنسق الأكسيومي أو منظومة الأولياتالنسق الأكسيومي أو منظومة الأولياتالنسق الأكسيومي أو منظومة الأوليات )26(
المعرفية المنهج الأكسيومي مmبنيٌ� على قضايا افتراضية يسلم بها تسـليما  
دون برهان، وهذه القضايا تسمى الأوليات، وهي قضايا مصاغة بدقة وتؤدي 
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 إلـى اســتدلالات صــارمة؛ لــذلك فـإن الأكســيومية تبــدأ بجــرد كامــل  
للأوليات؛ أي لكل القضايا التي نسلم بها دون برهان؛ مثلمـا فعـل "بيـانو"    

والأكسيومية بما هي ضرب مثـالي للتـأليف    في نظرية الأعداد الطبيعية.
فهي عبارة عن تصور إغريقـي؛ فعلـى سـبيل المثـال، كتـاب "العناصـر"       
لإقليدس يقدم محاولة جريئة في هذا المجال، لكن تنفيذه ظل يعـاني مـن   
نقائض؛ ذلك أنه منذ الاستدلال الأول في كتـاب العناصـر عنـدما رسـم     
إقليدس دائرتين لهما نفس الشعاع [أ / ب] ومركز [أ و ب]، تحـدث عـن   
نقاط اشتراك بينهما؛ وهو ما يعني أن إقليدس استند إلى التجربة الحسـية  
 عبر الرسوم ليستنتج نقاط الالتقاء بين الدائرتين، فـي حـين أن الأوليـات   
التي عرضها لا تمكننا من استنتاج هذا التلاقي بين الدائرتين. ومع ذلـك،  
فإن إقليدس عندما صاغ الأولية التي ما زالت تعـرف باسـمه حتـى اليـوم     

من نقطة خارج المستقيم لا يمر إلا مسـتقيم واحـد   ): أولية المتوازنينأولية المتوازنينأولية المتوازنينأولية المتوازنين(
إلـى   ، فقد تبنى موقفا أكسيوميا، بمـا أنـه لـم يشـر    مواز لهذا المستقيم

التجربة الحسية. وعمل إقليدس أث�mر كثيرا فيمن لحقـه مـن الرياضـيين؛    
فأرشميدس حاول أن يقدم قوانين تmوازي الرافعات فـي شـكل أكسـيومي.    

-حتـى نؤسـس هندسـة لا    19ورغم هذه المحاولات، فقد انتظرنـا القـرن   
ــان    ــاط فــي بعــض الأحي ــد والاعتب ــا خاصــية التجري ــين لن ــة لتب إقليدي

وتبـين أن  وتبـين أن  وتبـين أن  وتبـين أن  كما تبين لنا نسبية مفهوم الحقيقـة الرياضـية،    ،للأكسيومية
، وهذا الـرابط يوضـح لنـا    هناك رابطا مهما بين الأكسيومية والصوريةهناك رابطا مهما بين الأكسيومية والصوريةهناك رابطا مهما بين الأكسيومية والصوريةهناك رابطا مهما بين الأكسيومية والصورية

طبيعة الرياضيات؛ هذه العلوم التي تدير ظهرهـا لمـا هـو خبـري وتmبنـي      
أنساقا متكاملة من المفـاهيم والعلاقـات، ممـا جعـل "باشـلار" يعتبـر أن       

تمولوجية بين التجربة المحـض والأكسـيومية تمـر عبـر     القطيعة الإبس
لعبة صورية. إن أهمية المنهج الأكسيومي تتمثل في كونـه يمك��ننـا مـن    

والسـيبرناطيقا   –إطار ملائم للمعالجـة الرياضـية للعديـد مـن الحـالات      
cybernetics     كما سيأتي لاحقا، تعتمد المـنهج الرياضـي فـي تفعيـل ،

الآلـي علـى المسـتويات كافتهـا ـ فعنـدما صـاغ        العلاقة بين الإنسـاني و 
"ألكسندر كولموقوروف" مبادئ حساب الاحتمـال صـياغة صـورية سـنة     
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ـ وقد بي�mن�mا أهمية الاحتمال مقابلا للحتمية فيما سـبق ـ فقـد مكـن       1933
حساب الاحتمال من التخلص من المفاهيم الغامضـة الذاتيـة؛ كالمصـادفة    

ــنهج الأكســيومي والحــظ. ويجــب أن نلاحــظ أن مجــا  ــق الم             لات تطبي
لا تقتصر فقط على الرياضـيات المحـض؛ ذلـك أن أكسـيومية نظريـة      
فيزيائية مثلا تتم على مرحلتين: ففي مرحلة أولى تـتم صـياغة نظريـة    
رياضية حول رموز مجردة، وفي مرحلة ثانية تتم صياغة أوليات التطـابق  

ضوئية يمكـن أن ت�رmم�mـزm بأشـعة    التي تدقق مثلا كيف أن بعض الظواهر ال
مستقيمات موجهة. وما أن نضع نظريـة فيزيائيـة فـي معادلـة رياضـية،      
بفضل أوليات التطابق، فإن دراسـتها تكـون عبـر الاسـتدلال المحـض دون      

دور التجربة في الحكم على إذا ما كان دور التجربة في الحكم على إذا ما كان دور التجربة في الحكم على إذا ما كان دور التجربة في الحكم على إذا ما كان  بحيث يتمثلبحيث يتمثلبحيث يتمثلبحيث يتمثلالعودة إلى التجربة؛ 
. (راجـع  لائم للظاهرة المدروسةلائم للظاهرة المدروسةلائم للظاهرة المدروسةلائم للظاهرة المدروسةاختيار أوليات التطابق ملائما أو غير ماختيار أوليات التطابق ملائما أو غير ماختيار أوليات التطابق ملائما أو غير ماختيار أوليات التطابق ملائما أو غير م

المنطـق وتاريخـه مـن أرسـطو حتـى رmس�ـل،       للتفاصيل: بلانشي، روبير: 
، 1ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر، طــ     

 ).  129-128، ص ص   ، بيروت، لبنان1980

 .24وقيدي، محمد، الإبستمولوجيا التكوينية للعلوم، ص  )27(

 .35مد، المرجع نفسه، ص وقيدي، مح )28(

ــة  )29( ــتمولوجيا العام ــةالإبس ــتمولوجيا العام ــةالإبس ــتمولوجيا العام ــةالإبس ــتمولوجيا العام ــل المشــكلات المشــتركة   الإبس ــتم بتحلي ته
مسـتمدة   والإبسـتمولوجيا الخاصـة  والإبسـتمولوجيا الخاصـة  والإبسـتمولوجيا الخاصـة  والإبسـتمولوجيا الخاصـة  للمعرفة العلمية أو لعلوم قطاع منها، 

 من تحليل المشكلات المتعلقة بعلم معين أو بفرع من علم ما.

 .268وقيدي، محمد، الإبستمولوجيا التكوينية للعلوم، ص  )30(

العلوم الطبيعية تستند إلى فعاليـات الـذات لبنـاء معارفهـا، أمـا        )31(
الإنسانية فتقوم بدراسة الشروط التي تنتج فيها الذات هذه المعارف، وهـو  

 ما يفتح الباب للتكامل الواسع بين الجهتين.

 .272وقيدي، محمد، الإبستمولوجيا التكوينية للعلوم، ص  )32(
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ية والقانون والمـنهج .. الطريـق إلـى    شمس الدين، جلال: النظر )33(
الكشف العلمي، مؤسسة الثقافة الجامعية للنشر والتوزيع، الإسـكندرية، ط  

 .229، مصر، ص 2013، 1

بلانشي، روبير: المنطق وتاريخه من أرسطو حتى رmس�ل، مرجع  )34(
 .67سابق، ص 

 .82بلانشي، روبير، المرجع نفسه، ص  )35(

، 231رية والقانون والمنهج، ص شمس الدين، جلال: النظ )36(
 بتصرف.

، بتصرف 96-93شمس الدين، جلال، المرجع نفسه، ص ص  )37(
 وزيادة.

الباراميترات في النظرية التوليديـة اللسـانية تـأتي مـن بـاب أن      ) 38(
محكوم بالمبادئ التي تتفـق فيهـا كـل     كونيكونيكونيكوني    ----الملmكmة اللغوية مستويان: 

تختلف من لغة إلى أخرى. ومـن   محكوم بباراميترات وخصوصيوخصوصيوخصوصيوخصوصي –اللغات 
ــادئ      ــذه المب ــن ه ــف ع ــرة أن تكش ــانية المعاص ــة اللس ــداف النظري أه
والباراميترات؛ فما يطرد من الظواهر اللغوية يدخل فـي المبـدأ الكـوني،    
وما هو خاص بكل لغة على حدة يمثل الباراميتر الذي يتحقـق بـه المبـدأ    

ي في كل اللغات أن يكون في في لغة بعينها؛ على سبيل المثال المبدأ الكون
كل مركب رأس ومتمم، لكن الباراميتر الخاص بكل لغة: هل الرأس قبل 

 المتمم أم بعده أم متوسط بينهما.  

الملاخ، امحمـد: المقاربـة الإبسـتمولوجية فـي الكتابـة اللسـانية        )39(
د ، العد3العربية الحديثة، مجلة تmبmي��ن للدراسات الفكرية والثقافية، المجلد 

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطـر، ص  2014، 10
166. 

يسمح النسق الافتراضي للعالmم بصـوغ فرضـيات تخصـص جهـاز      )40(
فتمثل الآليات الصورية والمنطقية لبنـاء   النمذجةالنمذجةالنمذجةالنمذجةملكة اكتساب الل�غة، أما 
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ي في الأنحاء الصالحة لتمثيل تلك الخصائص؛ وبذلك يلتقي البناء النظر
اللسانيات التوليدية مع مثيله في العلوم الفيزيائية. ويشـكل اعتمـاد نهـج    
النمذجة سبيلا للانتقال من الاعتمـاد علـى تـراكم المعـارف فـي العلـوم       
اللغوية وأبحاثها إلى صوغ أنحـاء منضـبطة بقيـود وعمليـات خوارزميـة      

ثيلهـا  لتوليد خصائص الب�نى اللغوية وسماتها واشتقاق هذه الخصائص وتم
 ).168(راجع: الملاخ، امحمد، المقاربة الإبستمولوجية، مرجع سابق، ص 

 ، بتصرف.167امحمد، المقاربة الإبستمولوجية، ص  الملاخ، )41(

، 276: الإبستمولوجيا التكوينية، مرجـع سـابق، ص   وقيدي، محمد )42(
 بتصرف.

نبيل: قضايا عصرية . رؤيـة معلوماتيـة .. نمـوذج للكتابـة     علي،  )43(
ــوم      ــلة العل ــاب، سلس ــة للكت ــرية العام ــة المص ــية، الهيئ ــر التخصص عب

 .8، مصر، ص 2006، 1والتكنولوجيا، القاهرة، طـ 

 .397موران، إدغار: المنهج، مرجع سابق، ص ) 44(

 .398نفسه، ص  موران، إدغار، المرجع )45(

     لشـفرة الجينيـة  من المعروف في الكيميـاء الحيويـة الطبيـة أن ا    )46(
تسلسـل  تسلسـل  تسلسـل  تسلسـل   ة الوراثية عبارة عن مجموعة قواعد تمكننا مـن تحويـل  أو الشفر

عن طريق مقابلـة   بروتيناتبروتيناتبروتيناتبروتينات    إلى   DNA sequencesالحمض النوويالحمض النوويالحمض النوويالحمض النووي
بحمض أميني من مجموعـة الأحمـاض    )كودونكودونكودونكودون (كل ثلاثية نيكليوتيدية

عبـارة   Codonالحية. والكـودون   الخلايا بروتينات العشرين التي تشكل
عن ترتيب ثلاثي من القواعد الحلقية النيتروجينية الموجودة على شريط 

mRNA     الرسولي التي ت�قرأ معطية وحدة بنائية هـي الحـامض الأمينـي
AcidAmino  . الحيـة لجميـع الأنـواع الحيـة      الخلايـا  وتقريبا جميـع

بالشـفرة الجينيـة   بالشـفرة الجينيـة   بالشـفرة الجينيـة   بالشـفرة الجينيـة    ذاتها؛ مما يدعو إلى تسـميتها  الشفرة الجينيةالشفرة الجينيةالشفرة الجينيةالشفرة الجينية تستخدم
أن بعض الأنـواع القليلـة    ، رغم  standard genetic codeالقياسيةالقياسيةالقياسيةالقياسية

والعجيـب أن التـرابط بـين     تنشئ شفرة جينية ذات اختلافات طفيفة جدا.
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هذه الوحدات البنائية يكاد يتطابق مع تركيبية الفونيم الصـوتي لتكـوين   
  الوحدات اللغوية المعجمية وما ينبثق منها من كلمات وتعبيرات.

 .134علي، نبيل: قضايا عصرية، ص  )47(

 .127نبيل، المرجع نفسه، ص علي،  )48(

هـو المصـطلح الفلسـفي الخـاص بأعمـال       Organon الأورجـانون  )49(
أرسطو السـتة فـي المنطـق؛ وهـي علـى الترتيـب: المقـولات، والعبـارة،         

 ,Categoriesوالتحليلات الأولى، والتحليلات الثانية، والجـدل، والأغـاليط   

on Interpretation, Prior Analytics, Posterior Analytics, Topics and 
Sophisticated Refutations يعنـي الآلـة أو الأداة، ومـن     ، ومن حيث اللفـظ

 طم ـن ري ـيغتل اهمدختس ـن نأ نك ـمي تاي ـلآو سس ـأ يف لثمتي حيث المعني
 يل ـع رداق ـلا ددج ـتملا طمنل ـا يل ـإ دم ـاجلا يديلقتلا طمنلا نم انريكفت
مـن حيـث    مأ ،ري ـكفتلا جهان ـم ثيح نم ناكأ ءاوس ،ديدج لك عم لعافتلا

  أدوات الحياة والسلوك فيها.

هو علم الترابط بين الإنسان والآلة ، وموضوع السيبرناطيقا هـو   )50(
ــت     ــة. وجه ــان والآل ــي الإنس ــال ف ــرابط والاتص ــيطرة والت ــة الس دراس
السيبرناطيقا العلم والعالم وقضت علي المنطق التحليلي، وأصـبح تضـافر   

زياء والكيمياء وعلم الأحياء وعلـم الـنفس   العلوم وتكاملها جميعا من الفي
وهـي كلهـا عبـارة عـن      .والعلوم الاجتماعية ... إلخ هو أساس المعرفـة 

أنظمة يمكن ترجمتها إلى لغة الرياضيات، وبالتالي يمكن محاكاتهـا آليـا.   
؛ تعريف النظام السيبرنيطيقي بأنه مجموع العناصر المتفاعلةتعريف النظام السيبرنيطيقي بأنه مجموع العناصر المتفاعلةتعريف النظام السيبرنيطيقي بأنه مجموع العناصر المتفاعلةتعريف النظام السيبرنيطيقي بأنه مجموع العناصر المتفاعلةويمكن هنا 

ر على تبـادل للمـادة أو الطاقـة أو المعلومـات.     بحيث يقوم تفاعل العناص
ويمكن تعريف ماهية الفكر سيبرنيطيقيا بوصفه تبادلا خفيـا للكـلام، وأن   
الكلام بدوره هو تبادل للمعنى، والمعنـى تبـادل للاسـتعارات داخـل نظـام      

فيبقى علينا إذن تفسير ماهيـة  فيبقى علينا إذن تفسير ماهيـة  فيبقى علينا إذن تفسير ماهيـة  فيبقى علينا إذن تفسير ماهيـة  الل�غة، والاستعارة هي تبادل للون والصوت، 
والاتجاه الآن في العلوم العرفانية العصبية نحو بنـاء نمـوذج   . هذا التبادلهذا التبادلهذا التبادلهذا التبادل

   للتفاعل بين الظواهر يحاكي العقل البشري نفسه.
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{{fl~×¹]“:  يســعى هــذا البحــث إلــى إلقــاء الضــوء علــى قضــية
مـن   واحـدةً  نهااببحس ـ في الشـعر العربـي الحـديث    "الالتزام"

أبـرز  ؛ فهي مـن  الحديث ر التي شغلت الفكر النقدي0ب/القضايا الك-
 ، فضلًا عـن كونهـا  سمات الأدب الصادق اللصيق بالواقع المعيش

سـعت إلـى   التـي   "للفـن0  الفن0ا من أنماط الر0د على قضية "نمطً
هـذا البحـث مـن     يت0خـذ و تخليص الأدب من الغائيـة والنفعيـة.  

لدراسـة هـذه   ا عبـد الوهـاب البيـاتي أنموذجً ـ    الشاعر العراقـي0 
 طفحـت  ،أعمدة المدرسة الواقعيـة  أهم0ا من لكونه واحدً، القضية

الحـديث عـن   متجـاوزًا  د والرفض، أشعاره بروح الثورة والتمر0
وعـن المأسـاة    ،المعاناة الشخصية إلى الحديث عن الأنا الجمعية

 عة.الإنسانية بتجلياتها المتنو0
Summary: 

This research seeks to shed light on the issue of 

"commitment" in modern Arabic poetry, as one of the great 

issues that occupied modern critical thought; it is one of the most 

prominent features of the true literature related to the living 
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reality, as well as a technique of responding to the "Art for art's 

sake" cause which seeks to rid literature of teleology and 

utilitarianism. This research examines the works of the Iraqi poet 

Abdul Wahab Al-Bayati as a model for studying this cause, as it 

is one of the most important pillars of the Realistic school. His 

poems were rife with the spirit of revolution, rebellion and 

rejection, going beyond the personal suffering to express the 

collective ego, and the humanitarian tragedy with its various 

manifestations. 

fl‚Ï¹]<í{ÚV     طريقـه   يشـق0 بدأ الاتجاه الملتزم في الشعر العربي
سـاعدت  قـد  بخطوات واثقة منذ خمسـينيات القـرن الماضـي، و   

هذا الاتجاه لدى عدد كبير من الشـعراء،   تبن0يعوامل عديدة في 
القومي، والصراع  التي0ارالعربية، وظهور  التحر0رفكان لحركات 

والرأسمالية وانسـحاب  بين قطبي العالم المتمثلين بالاشتراكية 
ذلك أثره في  كل0الفكر الاشتراكي في الواقعية الجديدة، كان ل

فـي   و0لالأفي الشعر العربي ليكون فـي الصـف    التي0اربروز هذا 
  ذلك الوقت. 

فما هو الالتزام؟ وما هدفه؟ ومـا هـي ملامحـه فـي الغـرب؟      
في شعر البياتي ليصبح  تجل0ىوكيف انسرب إلى شعرنا؟ وكيف 

  في الشعر العربي؟ التي0ارهذا  رائد

هذه الدراسة الإجابة عـن هـذه الأسـئلة مسـتندة إلـى       تحاول
الموضـوع، والتـي كـان مـن      تناولتالعديد من الدراسات التي 

أبرزهــا كتــاب "الاتجاهــات والحركــات فــي الشــعر العربــي  
الحـديث" لسـلمى خضـراء الجيوسـي، وكتـاب "النقـد الأدبـي        
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مفهوم الالتزام  تحو0لات، وكتاب "الحديث" لمحمد غنيمي هلال
في الأدب العربي الحديث" ليوسف إدريس وآخرين، وغيرها من 

موضوع الدراسة، فضلًا عن الأعمال الشـعرية   تناولتالكتب التي 
  للشاعر عبد الوهاب البياتي. 

 المقد0مـة وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثـة مباحـث تسـبقها    
تحت عنوان: مفهوم الالتزام،  لو0الأوتليها الخاتمة، فكان المبحث 

بإيجاز إلى تعريف الالتزام من خلال الوقوف علـى   ناحيث عرض
في الغرب، عبـر مدرسـتين كبيـرتين     تجل0تأبرز ملامحه كما 

المفهـوم فـي الأدب    تجلية ثم0هما الماركسية والوجودية، ومن 
  العربي، وبيان الهدف منه. 

الالتـزام فـي الأدب    ا المبحث الثاني فقد جاء تحت عنـوان: أم0
 ات ظهور الالتزام فـي أدبنـا، مشـيرين   فيه إرهاص ناتتب0عالعربي، 

ه ونجاحـه،  تبن0ي ـعربيًـا التـي سـاعدت علـى      ةالعام0إلى الأجواء 
إلى بعض الكتب وأبـرز أعلامـه فـي المشـرق العربـي      نا وعرض

  تحديدًا. 

 ا المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان: الالتـزام فـي شـعر   أم0
المبحثين  ماد0ةعناوينها من  استمد0تي وهو دراسة تطبيقية البيات

بحثها  نريد مسارات الالتزام التي نحددفيها أن  ناالسابقين، وآثر
حصرها في ثلاثـة عنـاوين هـي: أنـا      نافي شعر البياتي، وارتأي

  الوطن، أنا القوم، أنا الإنسان. 

ا، ئج التي توصـلت إليه ـ النتا هم0تمت الدراسة بعرض لأوقد خ-
  قائمة المصادر والمراجع. ل عرض ثم0ومن 
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ظهـور   تتب0ـع النظرية المنهج التاريخي ل ماد0ةفي ال ناوقد اتبع
 نـا التطبيقيـة قم  ماد0ةالالتزام وانتقاله إلى الأدب العربي، وفي ال

مظاهر الالتزام فـي   تبي0نباستقراء النصوص للوقوف على أمثلة 
تحليلية عميقة لأدواتـه   د إلى دراسةنعملم  اشعر البياتي، ولكنن

، وهـي تصـلح أن تكـون دراسـة     التي0ـار ذلـك   تبن0يوتقنياته في 
  مستقلة. 

<<ovf¹]ù]ÙflæV< <

ä{{Ê]‚â_æ<Ý]ˆ{{jÖ÷]<Ýç{{ãËÚ<V فــلا  الشــيءالالتــزام لغــة: أن تلــزم
والثبـات   مبـدأ مـا  تفارقه، وأن تداوم عليه فلا تتركه، واعتناق 

مـع المعنـى    ، وهو فـي هـذا الإطـار يتفـق إلـى حـد0 مـا       1عليه
للكل0مة، فعلى الرغم من القلق الذي يعتري تعريفات  الاصطلاحي

 –ولا سيما الوافد منها  –المصطلحات الحديثة في الشعر والأدب 
يكاد ينحصر  –وإن شابه بعض الاختلاف  –إلا0 أن0 مفهوم الالتزام 

في أن يعد0 المبدع- إبداع/ه وسيلةً لخدمة فكرة معي0نة عن الإنسان، 
  .2لمجر0د تسلية غرضها الوحيد المتعة والجماللا 

تتقاطع معه تعريفات كثيـرة يصـبح    يوفي هذا التعريف الذ
الشعر وسيلة لا غاية، فهو أداة لخدمة الفكرة، والفكـرة منوطـة   
بموقف تجاه الآخر عموماً، وهذا الموقف لا ينبع مـن الإحسـاس   

الذي يصل إلى  ،العام0بالمتعة والجمال، وإنما من الاحساس بالهم0 
الهم0 الاجتمـاعي والسياسـي    في أن0هادرجة نكران الذات؛ بل وذوب

والوطني عموماً؛ ومن هنا فقد جاء الالتزام ليقـف أمـام الـذين    
  ينادون بفكرة الغاية الجمالية للشعر، وأنصار مدرسة الفن0 للفن.
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ومــن هنــا كــان الالتــزام مشــاركة للنــاس فــي قضــاياهم  
لدرجة، الأو0لى على الموقـف الـذي يت0خـده    المختلفة، يقوم، في ا

المفك0ر أو الأديب أو الفن0ان فيها. وهذا الموقف يقتضي صـراحة  
ووضوحاً وإخلاصاً وصدقاً واستعداداً من المفك0ر لأن يحافظ على 

  .3التزامه دائماً

ويصبح الأديب بهذا ذا وظيفة اجتماعية محضـة؛ وذلـك فـي    
ر والحرية والتخلف والتطوير؛ تبن0يه مفاهيم المواطنة والاستعما

بحيث تتلاشى (أنا) الشاعر لتندغم في (أنا) القوم، (أنا) الوطن، 
فعلى الكاتب أن "يشعر بمدى مسـؤوليته، وهـو    .(أنا) الإنسان..

مسؤول عن كل0 شيء، عن الحروب الخاسـرة أو الرابحـة، عـن    
  .4التحر0ر والقمع، إن0ه متواطئ مع المضطهدين"

إلى ربط الشعر بالواقع، وإخراجه من ذلـك  ويهدف الالتزام 
البرج العاجي الذي بناه له دعاة الفن0 للفن0، منطلقاً من أن0 الأديب 
جزءٌ من مجتمعه، وأن0 شعره يجب أن يكون الذائد والمنافح عـن  
هذا المجتمع؛ بل إن0 الكل0مة يجب أن تقوم بدور البندقية، ويجب 

 يتزم بفكره وعمله، وهو فأن يكون صاحبها محارباً فعلاً فهو مل
ذلك "يبحث عن الخلاص الروحي والإنساني لعصره، والمخل0ص 
الذي كان ينتظره يظهر على شكل0 نبي0 أو ثائر أو شاعر، والذي 

من خلال وسائله أن يغي0ر الحياة لكي يضيف إليها أشـياء   يحاول
جديدة من غير أن يدع الفرصة للموت أو العدم أو الخراب لكي 

  .5هد0م ما بناه الإنسان"يعود وي
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ويتبد0ى هدف الالتزام أيضاً من خـلال المكانـة التـي يريـدها     
الشاعر لنفسه من حيث وظيفته الشعرية، فعلى الشـعر أن يعـود   
"إلى وظيفته الحقيقية كعنصر ثوري خلاق، وإن0 هـذه الرؤيـة   
الجديدة التي غط0ت الخارطة البيضـاء التـي كـان يقـف عليهـا      

الشـاعر خالقـاً وثوريـاً     –ؤك0د قيمـة الإنسـان   الشاعر، عادت لت
  .6وسيداً لمصيره، لقد اتحد الرمز الذاتي بالرمز الجماعي"

êÞ^nÖ]<ovf¹]V< <

<ê{e†ÃÖ]<h�ù]<»<Ý]ˆjÖ÷]V  بتأثير الواقعية الجديدة في فرنسا في
، ظهرت الدعوة إلى الالتزام في الأدب عمومـاً، وفـي   م1935العام0 

ة ترى وجوب التـزام الشـاعر والثـائر    الشعر خصوصاً، فالواقعي
.7معا

وكان لانعكاس الوجودية وأفكـار سـارتر حـول دور الأديـب     
أثرهما الكبير في تبن0ي الالتزام عند كثيـر مـن العـرب الـذين     
شغفوا بآرائه، ويبـدو أن0 الواقعيـة الاشـتراكية والماركسـيين     
العرب وآراء سارتر في ضرورة وجود وظيفـة محـد0دة لـلأدب،    

 عن ما شهدته البشرية عموماً في أواسـط القـرن الماضـي    فضلا
من انحسار للاستعمار، وتثوير للشـعوب ووقـوف العربـي علـى     
مفترق طرق؛ كل0 ذلك كان إرهاصاً لظهور الالتزام فـي الأدب  
العربي، كما كان لاتحاد القوميين العـرب والاشـتراكيين دور   

جهاً إلـى وجـه   كبير في بلورة إطار عام0 للأدب الملتزم يقف و
  .8أمام دعاة الفن0 للفن0
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ويبدو أن0 كتاب سارتر " ما الأدب" الذي ت-رجم إلى العربيـة  
، فقـد  9كان المنعطف الحقيقي في مسار الشعر في هذا الاتجـاه 

ــي " الآداب    ــات وكــان لمجل0ت ــالات والدراس ــده المق ــت بع توال
والشــعر" البيــروتيتين دور كبيــر فــي تبن0ــي الفكــر الملتــزم 

. ومع تناغم الالتزام مع الروح القومية والوطنية التـي  10هونشر
أخذت تنتاب الوطن العربي عمومـا، أصـبح هنـاك ضـرورة لأن     
يكون الشعر العربي "عاملا وفعالا، شعر وكالة أو شـعر إنابـة،   
شعرا يعتمد على حقل كبير من المشتركات الظاهرة والباطنة 

لى غايات أبعد منها، التي تجمعه وشعبه، ويكتفي بأن يتوسل بها إ
والشاعر في هذه الحالة يكون دائمـا مسـكوناً بقداسـة واضـحة،     
يتقد0م ليقود جماعة، هو طليعتها، وهو حارس الأزمنة، وهو فـي  
كل0 صورة من صوره محض رسول، هو المت0صل بهـا المنفصـل   

. 11عنها، وهـو الوكيـل الـدائم عنـدما يحـب وعنـدما يناضـل"       
ن الكت0اب والنق0ـاد العـرب الـذين    وتساوق ذلك مع ظهور عدد م

أسهموا في نشـر الفكـر الالتزامـي، ففـي مصـر كـان الكاتـب        
الاشتراكي سلامة موسى أو0ل مـن نـادى بـأن يكـون الأدب مـن      

، وفي أواسـط  12الشعب للشعب، وتبنى مسألة الاتصال الجماهيري
الخمسينات كـذلك ن-شـر كتـاب تحـت عنـوان "فـي الثقافـة        

ى الواقعيــة الاجتماعيــة لكــاتبين المصــرية" يــدور حــول معنــ
؛ في حين 13مصريين هما محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس

تحـت   ،نشر شحادة الخوري كتاباً مهم0اً في الموضوع في سوريا
عنوان "الأدب في الميدان" دافع فيـه عـن مبـادئ الأدب الملتـزم     

سـا  ، وأم0ا لبنان فكانت منبراً رئي14النابع من النظرية الماركسية
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لهذا الأدب إذ كان للكاتب رئيف خـوري أثـر كبيـر فـي نشـر      
، كمـا كـان لمجل0تـي الآداب    15أفكار الالتزام في تلـك الفتـرة  

دور في تجذير هـذا التي0ـار فـي الأدب     –كما أسلفنا  –شعر الو
  العربي.

أم0ــا فــي العــراق فقــد ظهــرت مجموعــات شــعرية لشــعراء  
هـم حضـور شـعري    اشتراكيين، تبن0وا فكرة الالتـزام، وكـان ل  

كبير على الساحتين العربية والدولية أمثال بدر شاكر السياب 
، والأخيـر هـو المجـال    16وكاظم جواد وعبـد الوهـاب البيـاتي   

  التطبيقي لهذه الدراسة.

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

êi^éfÖ]<†Ã�<»<Ý]ˆjÖ÷]V       كثيـرون هـم الـذين تبنـوا الواقعيـة
هـم الـذين    الاشتراكية في الأدب العربي الحـديث، وكثيـرون  

انطلقوا من ضرورة أن يكون للأدب عموماً وللشعر خصوصاً دور 
ة، ويبقـى الشـاعر   العام0 ـوظيفي منوط بالهم0 الجمعي والقضـايا  

أهم0 من يمث0ل الواقعية المحدثة "العراقي عبد الوهاب البياتي من 
في العراق، ورب0ما في الوطن العربي، لأن0ه بدأ بنشـر مجموعـات   

  .17الالتزام بهذه الفكرة"شعرية تكشف عن 

وإذا كان الشعر الملتزم شعراً ثائراً بطبيعته، يسعى إلى هـدم  
الطواغيت، وبناء المدينة الفاضلة، التي يتساوى فيهـا البشـر ولا   
يستبعد بعضهم بعضاً، فـإن0 الشـاعر "لا يـرتبط بثـورة عصـره      
وبلاده فقط، وإنما بثورات كل0 العصور وكل0 البلـدان، لأن روح  
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ورة تحل0 في الحياة، وتنتصر على الموت، وتحل0 فـي الأشـياء   الث
  .18فتمنحها الحياة"

فقد كان البياتي من أبرز الشعراء الذين  العام0ومن جهة الهم0 
وظفوا شعرهم لخدمة الوطن والقـوم والإنسـانية، فقـد وظـف     
شعره لخدمة "العشاق والفقراء والعمال والثـو0ار، يـداوي فـيهم    

ب الصـيد  لام واستصغار واحتقار التنابلة وك ـأوجاع العذاب بشت
وصي0ادي الذئاب وسارقي أسلاب الضحايا ساعة الإعدام وماسـحي  

  .19أحذية الملوك والمهر0جين مزو0ري الأفكار وشهود الزور"

وقد انطبع شعر البياتي بطابع الالتـزام بـدءاً مـن مجموعتـه     
الصادرة فـي منتصـف القـرن الماضـي تحـت عنـوان " أبـاريق        

مة" وامتد هذا الطابع عبر مجموعات شعرية متعـددة كـان   مهش
آخرها " نصوص شرقية" الذي كان خاتمة عطائه إذ نشر قبـل  

  .1999العالم  فيرحيله 

وفي مجموعاته الشعرية وسيرته النثرية حمل البياتي "حزن 
الإنسان العربي والعراقي القديم والمعاصر وإنسانيته وخوفه من 

ا جعله يعيش على مر0 حياته إحساسًا فاجعًا المدينة ومذلاتها، مم0
بالظلم والطغيان والقهر والاستلاب والعـذاب والجـوع والمـوت    
المجاني الذي يلف أبناء وطنه وأمته في كل0 العصور والأزمـان،  
مدافعًا عنهم، شـاهرًا سـلاحه المرئـي بوجـه السـلطان الجـائر،       

لـى وجـوه   والحاكم الطاغية، ناثرًا حروف كل0ماته وأشـعاره ع 
ــون   ــا بل ــي لو0نه الفقــراء والمضــطهدين فــي كــل0 مكــان والت

  .20الإنسانية"
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وسنقف في هذا المبحث على ثلاثة محاور في شـعر البيـاتي،   
لنستجلي ملامح الالتزام فيها، وهي: أنا الـوطن، أنـا القـوم، أنـا     

  الإنسان. 

Và�çÖ]<^Þ_        الانتمـاء للـوطن بق-ـراه ومدنـه وشـجره وحجـره
بله هو أحد أهم0 ملامح تيار الالتزام في شـعرنا  وتاريخه ومستق

العربي، فالشاعر المنتمي مرتبط بالمكان يحمله معـه فـي حل0ـه    
وترحاله، ويعيش فيه حتى وهو بعيد عنه فـي منفـاه، والبيـاتي    
أحب0 العراق، وحمله في قلبه وعقله إلى منافيه المتعددة، فها هو 

، وتحق0ق الانتصارات، يرى البصرة ببساطة أهلها، تسط0ر البطولات
وهي ذات طابع عربي بقي ثابت الملامح في كل0 العصـور، فهـي   

  مدينة الشعراء والعلماء: 

        كانت كعادة أهلها البسطاءكانت كعادة أهلها البسطاءكانت كعادة أهلها البسطاءكانت كعادة أهلها البسطاء

        تجترح البطولة والفداءتجترح البطولة والفداءتجترح البطولة والفداءتجترح البطولة والفداء

        تستقطر التاريخ معجزةتستقطر التاريخ معجزةتستقطر التاريخ معجزةتستقطر التاريخ معجزة

        وشارات انتصاروشارات انتصاروشارات انتصاروشارات انتصار

        وبوجهها العربيوبوجهها العربيوبوجهها العربيوبوجهها العربي

        في كل0 العصورفي كل0 العصورفي كل0 العصورفي كل0 العصور

        21    ----مدينة الشعراء والعلماء مدينة الشعراء والعلماء مدينة الشعراء والعلماء مدينة الشعراء والعلماء     ----

ء والعلماء هذه، حملت العلم كما حملت السلاح، إن0 مدينة الشعرا
ودافعت عن الفكر كما دافعت عن أرضـها، فهـي تقـاوم الغـزاة     

  بنخيلها وشطها وأبطالها: 
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        قاومت الغزاةقاومت الغزاةقاومت الغزاةقاومت الغزاة

        وبأكرم الشجر النخيل وبأكرم الشجر النخيل وبأكرم الشجر النخيل وبأكرم الشجر النخيل 

        وشط0هاوشط0هاوشط0هاوشط0ها

        كانت إلى الشهداء في معراجهمكانت إلى الشهداء في معراجهمكانت إلى الشهداء في معراجهمكانت إلى الشهداء في معراجهم

        زاد المعاد: زاد المعاد: زاد المعاد: زاد المعاد: 

        الشعر سر0 شبابهاالشعر سر0 شبابهاالشعر سر0 شبابهاالشعر سر0 شبابها

        22وبطولة البشر / البناةوبطولة البشر / البناةوبطولة البشر / البناةوبطولة البشر / البناة

إلى بابل، إذ يكشف توظيف هذه المدينة كرمـز  ومن البصرة 
مكاني "خيبة الأمل المريرة التي أحسـها الشـاعر بسـبب تعثـر     

، وفشل نهضتها، إذ تمث0ل بابل بـديلًا موضـوعيًا للأم0ـة فـي     الأم0ة
حاضرها، ويجس0د من خلالها معاناة الإنسان الذي ينتظـر الخيـر   

ا الآن جريحـة  فبابل دحـرت الغـزاة قـديمًا، ولكن0ه ـ    23والتغيير"
  مصابة، يقول في قصيدة العودة من بابل: 

        من ههنا الإسكندر الكبيرمن ههنا الإسكندر الكبيرمن ههنا الإسكندر الكبيرمن ههنا الإسكندر الكبير

        مر0 على جواده منهزمًا محمومْمر0 على جواده منهزمًا محمومْمر0 على جواده منهزمًا محمومْمر0 على جواده منهزمًا محمومْ

        أيتها النجومْأيتها النجومْأيتها النجومْأيتها النجومْ

        بابل تحت خيمة الليل إلى الأبدبابل تحت خيمة الليل إلى الأبدبابل تحت خيمة الليل إلى الأبدبابل تحت خيمة الليل إلى الأبد

        تعوي على أطلالها الذئابْتعوي على أطلالها الذئابْتعوي على أطلالها الذئابْتعوي على أطلالها الذئابْ

        ويملأ الترابْويملأ الترابْويملأ الترابْويملأ الترابْ

        عيونها الفارغة الحزينةعيونها الفارغة الحزينةعيونها الفارغة الحزينةعيونها الفارغة الحزينة
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        بابل تحت قدم الزمانْبابل تحت قدم الزمانْبابل تحت قدم الزمانْبابل تحت قدم الزمانْ

        تنتظر البعث، فيا عشتارْتنتظر البعث، فيا عشتارْتنتظر البعث، فيا عشتارْتنتظر البعث، فيا عشتارْ

        24ومي، املئي الجرارْومي، املئي الجرارْومي، املئي الجرارْومي، املئي الجرارْقققق

هكذا كان التحو0ل في مكانة بابل، فبعد أن هزمـت الإسـكندر   
الكبير أصبحت أطلالًا خربة تحيط بهـا الـذئاب، ويمـلأ التـراب     

منهـا   لا0عيونها، فهي مدفونة بانتظار البعـث، والبعـث لا يكـون إ   
  ذاتها ليتمثل بعشتار. 

ثـة"، يقـول   والمعنى ذاته في قصيدة تحت عنوان "الرؤيا الثال
  فيها: 

        أرى بعين الغيب نيسابورْأرى بعين الغيب نيسابورْأرى بعين الغيب نيسابورْأرى بعين الغيب نيسابورْ

        تحوم حول رأسها النسورْتحوم حول رأسها النسورْتحوم حول رأسها النسورْتحوم حول رأسها النسورْ

        يسلخ جلدها وتشوى حي0ة في الناريسلخ جلدها وتشوى حي0ة في الناريسلخ جلدها وتشوى حي0ة في الناريسلخ جلدها وتشوى حي0ة في النار

        25أرى الثعابين على الأسوارأرى الثعابين على الأسوارأرى الثعابين على الأسوارأرى الثعابين على الأسوار

فهذه الرؤيا تبي0ن أن0 نيسابور جثة هامـدة والنسـور تنهشـها،    
ويسلخ جلدها، لتشوى وهي حي0ـة فـي النـار فـي حـين ترقبهـا       

مأساة وطـن يعيشـها الشـاعر، ويـألم     الثعابين على الأسوار، أن0ها 
رؤيته لبغداد مختلفـة   لمصابها، ويشعر بمسؤولية تجاهها، ولكن

فهو يراها باقية تتـوهج كالشـمس، وتتجـد0د كـالنبع، وأزليـة      
  كالن0ار في ظل0 رؤية كونية لطفولة شاعر: 
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        بغداد بغداد بغداد بغداد 

        مهما طال حوار الأبعادمهما طال حوار الأبعادمهما طال حوار الأبعادمهما طال حوار الأبعاد

        فستبقى بغداد فستبقى بغداد فستبقى بغداد فستبقى بغداد 

        شمسًا تتوهجشمسًا تتوهجشمسًا تتوهجشمسًا تتوهج

        نبعًا يتجددنبعًا يتجددنبعًا يتجددنبعًا يتجدد

                لية لية لية لية نارًا أزنارًا أزنارًا أزنارًا أز

        رؤيا كونيةرؤيا كونيةرؤيا كونيةرؤيا كونية

.26لطفولة شاعرلطفولة شاعرلطفولة شاعرلطفولة شاعر

وهو وإن رأى بغداد المنبع الأو0ل كمـا فـي القصـيدة، إلا0 أن0    
موقفه تجاه المدينة عمومًا كان صارمًا، فقد اكتشف زيفها منذ 
وطئتها قدماه، وعاش صراعًا بين الفكرة التي كانت في مخيلته 
 عنها والواقع الذي يراها عليه. يقـول فـي ذلـك: "أمـا أعمـاق     
المدينة الحقيقية التي عاشت قرونًا عديدة على ضفاف "دجلـة"  
وولدت وعاصـرت حضـارات عظيمـة فقـد شـعرت بأن0هـا ماتـت        
واختفت إلى الأبد ولم أكنْ أرجو لها العودة، وإن0ما رجـوت لهـا   
امتدادًا كامتداد النهر الذي ينبـع ويجـري إلـى البحـر الكبيـر      

علـى المدينـة رفضـاً    يعانقه ويذوب فيه، من هنا كانت الثـورة  
لشكل0ها القائم، ولم يكن رفضاً عاطفياً، وإنما كان بـذرة لتمـر0د   

.27"هو الذي ولد الثورة

والرفض، هنا، ليس وليد كراهية، وإنما هو حالة مـن الح-ـب0   
الأصيل لعراقة قضت تحت وطأة الحداثة، وحقيقة د-فنـت تحـت   
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لتغييـر  بهارج الش0كل0، وهو في كـل0 ذلـك يسـعى جاهـداً إلـى ا     
الحقيقي، تغيير المظهر والمحتوى، لذا فـإن الثـورة التـي هـي     
فاتحة التغيير تنبع من داخله المتمرد...حيث يسقط شهيداً عـدة  

:مرات في وطنه الذي يحب

        أرض تدور في الفراغ .. ودم يراقأرض تدور في الفراغ .. ودم يراقأرض تدور في الفراغ .. ودم يراقأرض تدور في الفراغ .. ودم يراق

        ويْحي على العراقويْحي على العراقويْحي على العراقويْحي على العراق

        تحت سماء� صيفه� الحمراءتحت سماء� صيفه� الحمراءتحت سماء� صيفه� الحمراءتحت سماء� صيفه� الحمراء

        من قبل ألف� سنة يرتفع البكاءمن قبل ألف� سنة يرتفع البكاءمن قبل ألف� سنة يرتفع البكاءمن قبل ألف� سنة يرتفع البكاء

        يد كربلاء يد كربلاء يد كربلاء يد كربلاء حزناً على شهحزناً على شهحزناً على شهحزناً على شه

        ولم يزل على الفرات دمه المراقولم يزل على الفرات دمه المراقولم يزل على الفرات دمه المراقولم يزل على الفرات دمه المراق

  . 28    يصبغ وجه الماء والنخيل في المساءيصبغ وجه الماء والنخيل في المساءيصبغ وجه الماء والنخيل في المساءيصبغ وجه الماء والنخيل في المساء

ÝçÏÖ]<^Þ_< <

عاصر الشعر العربي الحديث حركات التحر0ر العربية، كمـا  
عايش العديد من الثورات التي أطاحت بعدد مـن الأنظمـة تحـت    
شعارات تصب فـي معظمهـا فـي البعـد القـومي، ورفـع الرايـة        

الرجعيـة والتخلـف والتبعيـة،    تشال الأم0ة من براثن العربية، وان
وتعيـد   ،بـين الأمـم   أن0هـا لتصبح أم0ة ذات كيان وقو0ة، تحتـل مك 

  لنفسها مكانتها المستلبة .

ونحن إذ ندرس "علاقة الشعر المعاصر بـالثورة: ماركسـية   
كانت أو سريالية أو وجودية أو قومية أو غير ذلك فإننا نلمح 

انفتاحاً كبيراً علـى   –التفاوت في تقييمه  رغم –في هذا الشعر 
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مشكل0ات الإنسان، وقدرة على تفجير الوعي الداخلي عند الشعوب 
  . 29العربية "

والبياتي الشاعر الذي عانى من القهـر والتعسـف فـي وطنـه،     
غير مرة، كان مـن أبـرز الشـعراء الـذين حملـوا       فيوآثر المن

ة، ولقـومهم، وإن  وطنهم في وجدانهم، وانتمـوا لأمـتهم الكبيـر   
  جاروا عليهم.

من هنا كان البياتي أحد الذين حملوا رايـة الاتجـاه الثـوري    
في شعرهم، فاتخذ هذا الشعر " بعدا واضحا في وقوفه عند عدد 

ووجد نفسه يتابع الأحداث العربية، بـل   30من القضايا الجماعية"
ن ويكون في شعره فاعلاً فيها، فكان مثالاً لأنا القـوم، وجمـع بـي   

القومية والاشتراكية، واندمج " ضمن قوى لعله أصـبح يعتقـد   
تعمل على تغيير المجتمع، فوجد نفسه مدفوعاً إلى ملاحقة  أن0ها

  .31الأحداث والتعبير السريع عن تقلبات الواقع"

وسنقف هنا على قصـيدة تحـت عنـوان " إلـى عبـد الناصـر       
  ا : الإنسان" لنبين جوانب الالتزام القومي لديه من خلاله

يحيلنا عنوان القصيدة إلى تعل0ق معظم العرب بعبـد الناصـر،   
فقد رأوا فيه مخل0صاً ومنقذاً وثائراً على زمـر الظلـم والفسـاد،    

مـن هزائمهـا    الأم0ـة فهو زعيم وقائد ثـوري يريـد أن يخلـص    
وعارها كما يرى البياتي، وهو في الوقت ذاته إنسان، ولا يقصـد  

لإنسانية، وإن0ما يقصد بهذا الوصف هنا إخراجه من القومية إلى ا
إخراجه من الصفات غيـر الإنسـانية؛ أي صـفات الطغـاة الـذين      
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اســتعبدوا أقــوامهم، وجر0عــوهم الــويلات، ويســبغ عليــه صــفة 
  الإنسانية كروح في التعامل مع القوم والد0فاع عنهم:

        أيا جيل الهزيمة ... هذه الثورةأيا جيل الهزيمة ... هذه الثورةأيا جيل الهزيمة ... هذه الثورةأيا جيل الهزيمة ... هذه الثورة

        ستمحو عاركم وتزحزح الصخرةستمحو عاركم وتزحزح الصخرةستمحو عاركم وتزحزح الصخرةستمحو عاركم وتزحزح الصخرة

        وتنزع عنكم القشرةوتنزع عنكم القشرةوتنزع عنكم القشرةوتنزع عنكم القشرة

        وتفتح في قفار حياتكم زهرةوتفتح في قفار حياتكم زهرةوتفتح في قفار حياتكم زهرةوتفتح في قفار حياتكم زهرة

  . 32وتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرةوتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرةوتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرةوتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرة

ففي هذه الأسطر يخاطب الشاعر جيل الهزيمة، وهـو الجيـل   
الذي يعي ما خلفته النكبة من كـوارث علـى الأم0ـة، والهزيمـة     
تقتضي العار، وتغلف أصحابها بقشرة الخـوف والجـبن والـذل،    

قفراً لا حياة فيهـا، وفـي المقابـل فـإن الثـورة      وتجعل حياتهم 
ستمحو هذا العار، وتحيل الهزيمة نصـراً، وتنـزع قشـرة الـذل     
والخوف تلك، وتعيد بجمالياتهـا الماديـة "زهـرة" والمعنويـة     

"."فكرة

هذه الفكرة التـي سـتنبت فـي الـرؤوس سيغسـل بريقهـا        إن0
ل النظـرة  ولمعأن0ها هذه الوجوه الملطخة بالعار والذل، وسـيحي 

المنكسرة والحسرة القاتلة جسوراً للعبـور مـن جديـد، قناديـل     
لتنير الدرب، وزهوراً تبعث الأمل، ومناديل تلوح بالفرح، فيندثر 

:الحزن، ويشع الشعب بالفرح

        سيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرةسيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرةسيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرةسيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرة

        ستصبح هذه الحسرةستصبح هذه الحسرةستصبح هذه الحسرةستصبح هذه الحسرة
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        جسوراً وقناديل جسوراً وقناديل جسوراً وقناديل جسوراً وقناديل 

        زهوراً ومناديلزهوراً ومناديلزهوراً ومناديلزهوراً ومناديل

        ويصبح باطل الحزن أباطيلويصبح باطل الحزن أباطيلويصبح باطل الحزن أباطيلويصبح باطل الحزن أباطيل

  . 33 وتزهر في فم الشعب المواويلوتزهر في فم الشعب المواويلوتزهر في فم الشعب المواويلوتزهر في فم الشعب المواويل

والشاعر إذ يقر0ع جيله في البداية، فإن ذلك التقريع لا يعني 
الانبتار عنه، وإنما التقريع لأجل الاستثارة والتحمـيس، وتلمـس   

  الجرح، لذا فهو يستنهض الجيل عبر هذه الثورة: 

        ستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيلستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيلستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيلستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيل

        ننننوتسقط عن رؤوس السادة التيجاوتسقط عن رؤوس السادة التيجاوتسقط عن رؤوس السادة التيجاوتسقط عن رؤوس السادة التيجا

  كأوراق الخريف ستسقط التيجانكأوراق الخريف ستسقط التيجانكأوراق الخريف ستسقط التيجانكأوراق الخريف ستسقط التيجان

        وتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيانوتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيانوتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيانوتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيان

        فهذا البرق لا يكذبفهذا البرق لا يكذبفهذا البرق لا يكذبفهذا البرق لا يكذب

  34وهذا النهر لا ينضبوهذا النهر لا ينضبوهذا النهر لا ينضبوهذا النهر لا ينضب

إذاً، فرياح التغيير قادمة، والكادحون هم الـذين يعـو0ل علـيهم    
في التغيير، وبريق الثـورة لـيس خل0بـاً، كمـا أن نهـر العطـاء       

  عض الركود.لا ينضب، وإن شابه ب الأم0ةالمتمثل بهذه 

والكــادحون والفلاحــون هــم قــوام الثــورة ووقودهــا، وهــم 
المنطلق الأساس الذي تنطلق منه فكرتا الالتـزام والاشـتراكية؛   
لذا فإن0 هذا الفلاح هو الثوري الذي سيهز0 سلاسل الريح بسـنابل  

  القمح ليغي0ر وجه التاريخ فاتحاً الباب للربيع:
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        محمحمحمحوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل القوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل القوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل القوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل الق

        يهز0 سلاسل الريحيهز0 سلاسل الريحيهز0 سلاسل الريحيهز0 سلاسل الريح

        مع المطرمع المطرمع المطرمع المطر

        مع التاريخ والقدر مع التاريخ والقدر مع التاريخ والقدر مع التاريخ والقدر 

  35ويفتح للربيع البابويفتح للربيع البابويفتح للربيع البابويفتح للربيع الباب

والشاعر يختم قصيدته بطلبه من الشعراء مباشرة أن يكونـوا  
ملتزمين، أن يلتزموا بـالثورة، وأن يوج0هـوا قصـائدهم للكـادح،     

  للثورة، لرمزها عبد الناصر:

        فيا شعراء فجر الثورة المنجابفيا شعراء فجر الثورة المنجابفيا شعراء فجر الثورة المنجابفيا شعراء فجر الثورة المنجاب

        ح-ج0ابح-ج0ابح-ج0ابح-ج0اب    قصائدكم له، لتكن بلاقصائدكم له، لتكن بلاقصائدكم له، لتكن بلاقصائدكم له، لتكن بلا

        فهذا المارد الثائر إنسانفهذا المارد الثائر إنسانفهذا المارد الثائر إنسانفهذا المارد الثائر إنسان

  36يزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسانيزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسانيزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسانيزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسان

ونحن نقرأ هذه القصيدة، نجدها تمثل أبرز ملامح تيـار   ،ناإن0
الالتزام، فالشـاعر هنـا منـتمٍ إلـى أم0تـه، مـدافع عـن فقرائهـا         
وكادحيها وعم0الهـا، مسـتنكر هزائمهـا، ودافـع باتجـاه الثـورة       

إلى جانب المخلص، الذي سيعيد لها عز0ها وكرامتهـا،   والوقوف
وهو إضافة إلى ذلك يوجه دعوة للشعراء للوقـوف فـي الصـف    
الملتزم، وهذا الصف هو عروبي بامتيـاز... فبعـد مجـيء عبـد     
الناصــر، أخــذ العــرب يحلمــون بمحــو النكبــة، وإعــادة الأرض 

واقعيـاً  ... ورأوا في عبد الناصـر رمـزاً   الأم0ةالمستلبة، ووحدة 
 لا0لذلك الحلم... ولكن شاعرنا، هنا، لم يشر إلى عبـد الناصـر إ  



]<êe†ÃÖ]<†Ã�Ö]<»<Ý]ˆjÖ÷]oè‚£< <

85 

في العنوان... كما أن0ه لم يشر إليه مباشـرة، فالثـائر والفـلاح    
والكادح هي رموز للعربي عموماً، وإن كانت تحتمل الدلالة على 

  زعيم الثورة الذي يمث0ل طبقة العمال والكادحين.

بياتي يكتب شعراً يمكـن وصـفه بأنـه    لذا؛ فإن0نا نعتقد " أن0 ال
يتخط0ى الحدود؛ لأن0ه يتمثل من جهة في التراث الشرقي أي فـي  
هذه المسيرة الطويلة المرهقة، والمبهرة، والمحزنة في الوقـت  
نفسه، لذلك الماضي الذي يتعمق في أرضه العربية وفي جذور 
شعبه، وهو من جهة أخـرى يتطلـع إلـى حاضـره، يتطلـع إلـى       

الرئيسية للحظة العربيـة الراهنـة، التـي تبـدو فـي       الخصائص
تمر0 في الأقل بوقت حـرج، ومـن جهـة ثالثـة فـإن0       ن0هاأزمة؛ لأ

      البياتي يتطلع إلى المصـير الجمـاعي للشـعب العربـي وينفعـل      
ولهذا فإن البياتي يبدو منخرطاً في قضايا أمته، منشـغلاً   37به "

ومتألماً لحاضرها المر0،  في همومها متحسراً على مجدها الزائل،
  وباحثاً لها عن مستقبل أفضل. 

" والبياتي المرتدي أقنعة الشرق وأنـواره لا يمكـن التعـر0ف    
إليه إلا0 من خلال معرفة الجو0الين والمغامرين وملتقطي الحكمة 
وجامعي القصص والباحثين عن الأسرار ومدو0ني أوصـاف المـد0   

  .     38وحركة العالم"

á^ŠÞý]<^Þ_

إن0 التزام البياتي بقضايا وطنه وأمته لم يبعـده عـن الالتـزام    
تبنتهـا   –كمـا أسـلفنا    –بالقضايا الإنسانية عمومًا، وهي قضايا 

الاشتراكية، كما تبنتها الوجودية، والبياتي أدرك منـذ البدايـة   
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أن0ه إنسان منتمٍ إلى البشرية ومحكوم "بمـدى قدرتـه علـى أداء    
جمالة ليبرر بها الوجود والكيان، ويدل0 وظيفة اجتماعية إنسانية 

. وهـو فـي   )39(بها على أنه كائن نافع جميـل لا اسـتغناء عنـه"   
الوقت نفسه مدافع منافح عن إنسانيته، بل ويدعو الشـعراء إلـى   

  لخلاص الإنسانية:  العام0الكفاح 

        قامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيهاقامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيهاقامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيهاقامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيها

                الشعراءالشعراءالشعراءالشعراء

        . . . . ))))40((((من أجل خلاص الإنسانمن أجل خلاص الإنسانمن أجل خلاص الإنسانمن أجل خلاص الإنسان

لظلم والجبروت والطغيان والتجرد من القيم الذي تشهده إن0 ا
الإنسانية، يتطلب من الشاعر أن يكون طبيبًا يضم0د الجراح، ونبيًا 
يعالج الأرواح، وهو وإن كان ابن بيئته ووطنـه وقومـه إلا أن0ـه    
يبقى إنسانًا، يعايش هموم الكادحين في كل0 مكان، بل إنـه يـرى   

مآسيهم لينظر في داخله فيلمس  نفسه في الآخرين، ويندمج في
  مأساته: 

        وصاح في غرناطةوصاح في غرناطةوصاح في غرناطةوصاح في غرناطة

        معل0م الصبيانْمعل0م الصبيانْمعل0م الصبيانْمعل0م الصبيانْ

        لوركا يموت، ماتْلوركا يموت، ماتْلوركا يموت، ماتْلوركا يموت، ماتْ

        أعدمه الفاشست في الليل على الفراتْأعدمه الفاشست في الليل على الفراتْأعدمه الفاشست في الليل على الفراتْأعدمه الفاشست في الليل على الفراتْ

        وا العينينْوا العينينْوا العينينْوا العينينْم0لم0لم0لم0لومز0قوا جثته، وسومز0قوا جثته، وسومز0قوا جثته، وسومز0قوا جثته، وس

        لوركا بلا يدينْلوركا بلا يدينْلوركا بلا يدينْلوركا بلا يدينْ
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    يبث0 نجواه إلى العنقاءْيبث0 نجواه إلى العنقاءْيبث0 نجواه إلى العنقاءْيبث0 نجواه إلى العنقاءْ

    والنور� والتراب والهواءْوالنور� والتراب والهواءْوالنور� والتراب والهواءْوالنور� والتراب والهواءْ

        ))))41((((وقطرات� الماءْ وقطرات� الماءْ وقطرات� الماءْ وقطرات� الماءْ 

ا لا ينسى غيره مـن رمـوز العـالم    وهو إذ يتماهى مع لورك
المكافحين الكادحين الثـائرين، فهـو يعـد جيفـارا رمـز الأمـل       
"الوحيــد البــاقي لكــادحي ومثقفــي العــالم المضـــطهدين      

ففي قصيدة تحت عنوان "عن الموت والثورة"  )42(والمظلومين"
يهديها لجيفارا، نجده يحمل الهم0 الإنسـاني، خـارج إطـار بغـداد     

ــي، ليتمــاهى مــع  ونيســابور والبصــ رة، وخــارج الإطــار العرب
شخصيات عالمية ومدن غربية، ولكنه يتماهى معها ليـرى فيهـا   

:نفسه ووطنه وقومه وإنسانيته

        كان مغن0ي "قرطبة"كان مغن0ي "قرطبة"كان مغن0ي "قرطبة"كان مغن0ي "قرطبة"

        ملطخًا بالدم فوق العربةملطخًا بالدم فوق العربةملطخًا بالدم فوق العربةملطخًا بالدم فوق العربة

        ....))))43((((تبكيه جن0ي0ات بحر الرومتبكيه جن0ي0ات بحر الرومتبكيه جن0ي0ات بحر الرومتبكيه جن0ي0ات بحر الروم

باحثًا في منافيـه   –وهو مسافر دائمًا خارج الحدود  –ويبدو 
ن إنسانيته، باحثًا عن معانٍ تفس0ر له غربة الإنسـان  عن نفسه، وع

عمومًا في العالم، فضلًا عن غربة الفقر والمنفي الذي يرى فيـه  
ثلاثة مفاهيم: أو0لها أن يموت الإنسان وحيدًا عاجزًا يواجه محنة 
وجوده، وثانيها: أن يترك جائعًا محرومًـا عاريًـا، والأخيـر هـو     

.)44( إبعاد الإنسان عن وطنه
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  ":شتاء في باريسشتاء في باريسشتاء في باريسشتاء في باريسيقول في قصيدة تحت عنوان "

        باريس في الشتاءْباريس في الشتاءْباريس في الشتاءْباريس في الشتاءْ

        تدثرت بالثلج والفراءْتدثرت بالثلج والفراءْتدثرت بالثلج والفراءْتدثرت بالثلج والفراءْ

        فما لقلبي ظل0/ في العراءْفما لقلبي ظل0/ في العراءْفما لقلبي ظل0/ في العراءْفما لقلبي ظل0/ في العراءْ

        يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، 

        يبكي،  نوافذ البيوت نورتيبكي،  نوافذ البيوت نورتيبكي،  نوافذ البيوت نورتيبكي،  نوافذ البيوت نورت

        وأقبل المساءْوأقبل المساءْوأقبل المساءْوأقبل المساءْ

        كمثل آلاف الأماسيكمثل آلاف الأماسيكمثل آلاف الأماسيكمثل آلاف الأماسي

        باردًاباردًاباردًاباردًا

        يبكي.. بلا عزاءْيبكي.. بلا عزاءْيبكي.. بلا عزاءْيبكي.. بلا عزاءْ

        باريس شاختْباريس شاختْباريس شاختْباريس شاختْ

        وأنا مازلت طفلاوأنا مازلت طفلاوأنا مازلت طفلاوأنا مازلت طفلا

        ي الت0جوال والغناءْي الت0جوال والغناءْي الت0جوال والغناءْي الت0جوال والغناءْحرْفتحرْفتحرْفتحرْفت

        حانات ليل العالم الطويلحانات ليل العالم الطويلحانات ليل العالم الطويلحانات ليل العالم الطويل

  45والثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْوالثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْوالثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْوالثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْ

هنا، ليست تلك المدينة التي يقصـدها النـاس    فيباريس المن

للسياحة، وليست تلـك المدينـة التـي تعـج0 أرصـفتها بالمـار0ة       

وساحاتها بالزوار، باريس تلك هي ذات المدينة الماد0ية البـاردة  
ن النبض والدفء، وهي المدينة الخالية من الإحسـاس  المجر0دة م

بالآخ/ر، فهي في الطقس البارد جد0ًا تتدثر بالفراء، وتـأوي إلـى   
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. في حين .فراشها الوثير ليلًا، وتترك الأنوار تنبعث من نوافذها.
يبقى قلب الشاعر، قلب الغريب، العصفور الباكي على الأرصـفة  

ثـار، بـل يبقـى عاريًـا، بـاردًا،      البيضاء في الليلة الظلمـاء دون د 
  باكيًا، يجوب الأرصفة..

ويمكن لنا أن نقرأ بعض مقاطع القصـيدة أفقيـا أو عموديـا،    
الطفل، وباريس والـثلج،   -العصفور -لنلحظ المفارقة بين القلب

  والفراء:

        باريسباريسباريسباريس

        تدثرتتدثرتتدثرتتدثرت    

        فما لقلبي فما لقلبي فما لقلبي فما لقلبي 

        يبكييبكييبكييبكي

، وإذ تشيخ باريس، يتبدى الشاعر طفلًا، ولكن0ه يحترف المنافي
ويت0خذ من الأرصفة والحانات سبيلًا، ليمتد ليلـة السـرمدي فـي    
الشتاءات القارسة، ليكون الثلج، الذي كثيرًا ما تبـارى الشـعراء   

  في وصف جماله، ماد0ة كئيبة تخلو من الحياة. 

والمدينــة ســواء أكانــت نيويــورك أم بــاريس أم بــرلين أم 
مـل تسـعى لمـلء    قرطبة لا يكون الإنسان فيها إلا0 أسرابا من الن

خزائنها بالأطعمـة "وفـي مـدن النمـل التـي تحكمهـا الأرقـام        
والبنوك إشارة صريحة إلى الرأسمالية الأوروبية، النظام الـذي  
أوقف البياتي شعر/ه على هدمه... والنظام الذي بعث الخيام ورآه 
لما أقر0ه.. نظام "مدائن النمل التـي تحكمهـا الأرقـام والبنـوك،     
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لى انسحاق وضآلة البشر تحت وطأة أقدام سـلطة  والنمل إشارة إ
  )46(لأرقام البنوك..."

وإذا كانت المدينة تمث0ل جانبًا من جوانب الالتـزام والـذوبان   
في الهم0 الاجتماعي؛ فإن0 البيـاتي وظ0ـف تقنيـة القنـاع توظيفًـا      
كبيرًا لمعالجة الجانب الإنسـاني، ومهمـا كـان انتمـاء أقنعتـه      

حملت لديه أبعادًا إنسانية، فاستخدم الأشخاص  وقومياتها إل0ا أن0ها
كــالمعر0ي والحــلاج والخي0ــام والإســكندر المقــدوني وجيفــارا 
وبيكاسو والبيركامو وغيرهم، واستخدم المـدن كـإرم وبابـل    
ومدريد وغرناطة، واستخدم الكتب مثل ألف ليلة وليلة، وكل0هـا  
 كانت للوقوف على الهـم0 الجمعـي للبشـرية بمـا تمثلـه تلـك      

.)47(الأقنعة من عذابات يتوحد فيها الخاص مع العام0

  ففي محاكمة الحلاج يقول: 

        الفقراء إخوتيالفقراء إخوتيالفقراء إخوتيالفقراء إخوتي

        يبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْيبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْيبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْيبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْ

        ولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْ

        حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ 

        بين الذئاب، ها أنا عريانْبين الذئاب، ها أنا عريانْبين الذئاب، ها أنا عريانْبين الذئاب، ها أنا عريانْ

        قتلتني قتلتني قتلتني قتلتني 

        ي ي ي ي هجرتنهجرتنهجرتنهجرتن

        نسيتنينسيتنينسيتنينسيتني
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        حكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْحكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْحكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْحكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْ

        وها أنا أنامْوها أنا أنامْوها أنا أنامْوها أنا أنامْ

        ....))))48((((منتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْمنتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْمنتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْمنتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْ

فالحلاج هنا رمز إنسـاني وإن اسـتمد0ه مـن تراثنـا العربـي،      
والسلطان هنا طاغية علـى مسـتوى البشـرية، لا علـى مسـتوى      

  ق-طري فحسب. 

دينـة  "فالبياتي هنا يثير قضية محاكمة الحـلاج وفقـراء الم  
يبكون عليه جزعًا، وشـهود الـزور يبيعـون الذم0ـة ويتجـاهلون      

 )49(الوجدان، ويخدمون باسم االله أعداء االله، وتنتهي المحاكمـة" 
  بص/لْب الحلاج.

والسلطان هـو السـلطان فـي أي زمـان أو مكـان، وضـفادعه       
الواشيات تبقى تقرقر لتغوير صدره على الفقراء والكادحين، من 

قمر المعر0ة، طالبًـا مـن كل0ماتـه المخض0ـبة     هنا فهو يتوحد مع 
  بالدم، أن ت-سك�ت تلك الضفادع:

        فاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْفاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْفاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْفاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْ

        يا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْيا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْيا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْيا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْ

        ....))))50((((ولتسكتي ضفادع السلطانْولتسكتي ضفادع السلطانْولتسكتي ضفادع السلطانْولتسكتي ضفادع السلطانْ

وإذا كان البياتي قد استبطن نفسه في المعر0ي، فقد "استبطن 
لاج وفي الخيام: صديقًا لكـل0 العشـاق المسـاكين،    نفسه في الح

هو سر0 أسرار  ولكل0 الفقراء أصدقاء الجمال في حانة الأقدار: ها
    .)51(خلود البياتي في الصف الأو0ل من صفوف الشعراء"
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اسـتقبل أفكـار    عر العربـي راسة إلـى أن الش0 ـ خلصت هذه الد0
، القـرن الماضـي   أواسط خمسـينيات  الالتزام وتجاوب معها منذ

بل إن0 كثيرًا منه اندغم فـي   وتناغم معها في كثير من أفكاره؛
عنـد  لتـزام سـمةً لأدبـه وشـعره، وأصـبح      هذا الفكر، وأصبح الا

  العربي مقرونًا بمفهوم الانتماء إلى الوطن والقوم والإنسانية. 

فقد كانت البلدان العربية خارجـة مـن مرحلـة    ؛ ا الوطنفأم0
شر أو تكاد، وكانت تسعى إلى إعـادة بنـاء ذاتهـا    الاستعمار المبا

ا القـوم فكانـت فكـرة القوميـة     والتحاقها بركب الحضارة، وأم0
العربية تـذرع الألسـنة مـن المحـيط إلـى المحـيط، وكانـت        

ه ذات الدعوات إلى إقامة الوحدة، والتعاون لإيجاد قوة عربية وأم0
لتـزام بـالقيم   ا الاالأرجاء، وأم0 كل0سيادة ومنعة قد انطلقت من 

الإنسانية فقد اتخذ أشكالًا متعددةً أبرزها الحاجـة إلـى الحريـة    
  والانعتاق من الطغيان والعبودية. 

ا كان الشعر ديوان العرب، وصوتهم المنبثق من أعمـاقهم  ولم0
عراء فقد كان له أثر كبير في نشر مبادئ الالتزام، فوقف الش ـ

لقـيم الإنسـانية فـي    باحثين عن امنافحين عن أوطانهم وأمتهم، 
الوهـاب البيـاتي    عالم أصبح الاستبداد سمته، وكان الشاعر عبد

قطبًا من أقطاب الالتزام في شعرنا العربي الحديث، وقد تبـدلت  
ملامح الالتزام في شعره ونثره فكان يحمل فكرًا ملتزمًا استمده 
من الاشـتراكية الواقعيـة، ومـن الـنهج الماركسـي والفلسـفة       

بقصـائد تبـدأ مـن أنـا      كانت دواوينه الشعرية تعج0الوجودية، و
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أو ارتحل، ومن أنـا   ا حل0ثم0العراق المحمول في داخل الشاعر حي
العرب بتاريخهم المشترك وواقعهم المريـر ووحـدة أهـدافهم،    

ما تحتمله- الإنسانية من قيم تسعى إلى  كل0لتصل إلى أنا الإنسان ب
  الحرية والعدالة والمساواة. 
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fl~×Ú“::::    علاقة الإ تعتبر دراسة
 
يديولوجيا بلغة السرد الروائي،

 أن)من أولويات الدراسة النقدية للرواية علـى اعتبـار   
  
الوحـدات

أتشتغل بأشكال قصدية واعية  الل)غوية
  
حيانا وأحيانا أخرى بغيـر

 -أي من زاوية هيمنة أسلوب الكاتـب علـى كتاباتـه    -وعي فعلي

 دات التأويل للحـد) لتأثيث الكون السردي، ورسم محد)
   
مـن حجـم
  
السيميوزيس خدمة لفعل الكتابة وقصدية المؤلف، ونحاول فـي

 الل)غويـة حدة ق بدور الوأن نجيب عن سؤال يتعل) هذا المقال
  
فـي

بناء محد)
    
دات التأويل من خلال رواية كـراف الخطايـا لعيسـى

ــيلح، ــاول  لح ــا نح ــدة كم ــة الوح ــةمقارب - الل)غوي
 
ــنين كتس

 والبلاغية ومـن ثـم)   الل)غويةفي مستوياتها  -أيديولوجي
  
تحولهـا

يولوجية.إلى وظيفة أيد
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Résumé: La relation entre l’idéologie et l’analyse de 

discours a une très grande attention dans la critique 

moderne. On s’appuie sur la relation entre les unités 

linguistiques et leurs fonctions idéologiques dans l’espace 

narratif. Ainsi, on distingue qu’une seule unité peut occuper 

plusieurs fonctions (linguistique et idéologique). Alors que 

le code herméneutique contient non seulement la fonction 

du signe au niveau linguistique, mais une nouvelle fonction 

du signe qui est la construction du monde herméneutique, 

ou bien la fonction dite idéologique qui réduit la masse 

sémiosis.       

VíÚ‚ÏÚ< الروائـي والخطـاب  لم يعد الحديث عن الأيديولوجيا 
صـل فقـط   يت) – فكرية كانت أم نقدية-في الدراسات المعاصرة 

-الروائيـة   اتأو بالتصنيف الفكري للخطاب ـ بجانب علم الأفكار
 -مثلما كان عليه النقد الأيديولوجي في النقد العربـي الحـديث  

 ـ جيا ولامستوليودت مفاهيم الأيدبل تعد)  شـكل بالق مجالات تتعل)
فـي صـيرورة بنـاء     الل)غويـة الوحدات للخطاب، وتعتبر  الل)ساني

المعنى ذات حمولات أيديولوجية تطرح إشكاليات إنتـاج قصـدية   
محـددات   لشـك) السـرد وبنـاء علاقـات ت    كـل الكاتب عبر رسم هي

أساسـا،   الل)غويـة عب على وتـر العلامـة   القراءة والتأويل عبر الل)
التشكيل الأيديولوجي في علاقته التواصـلية بفعـل    فإن)وبالتالي 

مـه  القراءة والتأويل لا يتصل فقـط بجانـب المعنـى الـذي تقد)    
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 بقـدر مـا هـو متكـئ علـى تشـكيل       الل)غويـة الوحدة والوحدات 
في علاقات القراءة بالكتابة وتعمل  تتدخ)لالتي  الل)غويةالوحدات 

  لعالم التأويل والقصدية. محد)دةعلى رسم معالم 

 ـ إن) ع مسـارات العـالم   الدراسة التي بين أيدينا تحاول أن تتتب)
مه رواية كراف الخطايا وتجيب عن الأسـئلة  التأويلي الذي تقد)

فـي القـراءة    فـاعلا  الغوي ـ لاالتالية: هل تعتبر الأيديولوجيا عم
من وظائفها المتعـارف   الل)غويةوالتأويل؟ وكيف تنتقل الوحدة 

 عليها إلى الوظيفـة الأيديولوجيـة فـي كـراف الخطايـا؟ ولأن)     
لبعض النماذج فقط حاولنـا مقاربـة جملـة     سع إلا)المجال لا يت)

عبـر   الـنص) مقاربة أيديولوجية وقراءة اشتغالها فـي   الاستفهام

انتقالها من وظيفتها البلاغية إلى الوظيفة التي سميناها وظيفـة  

أيديولوجية، وذلـك بعـد خلفيـة مفاهيميـة مـوجزة لمفهـوم       
  كمدونة حدث لغوي. النص)الأيديولوجيا وعلاقتها ب

1111....fl“ßÖ]<<V^éqçÖçè‚{èù]æ         تتجس)ـد الأيـديولوجيا عبـر ماديـات

لغوية بأشكال مختلفة وصـور متعـد)دة، ويسـتدعي البحـث فـي      
وبالتـالي   ؛شـكل تحييناتها تحديد مجـالات النـوع المعرفـي وال   

ية أو دات نص)كتجس)-التفريق بين تمثيلها في الوسائل الاتصالية 
وذلـك   ؛وصالنص) ـوبين حدود النوع المحتوي لها أو  -خطابات
لا يمتلك دلالة بمعزل عـن غيـره    الل)غوي شكلال بار أن)على اعت

وظيفة أيديولوجية، بمعنى أن الخطابـات   وبالتالي لا يمتلك أي)
إذ تقوم على العبارة وتحقق التواصل من خـلال انتقالهـا عبـر    -

ر تqعب)ر عن وجهة نظر تستلزم التأثير والتأث) -اتجاهات المخاطبة
التعـارض، وهـو المبـدأ الـذي تقـوم عليـه        إبالاعتماد على مبد
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الخطابات أساسا، الأمر الذي يفس�ر تماما اختلاف الخطابات عبـر  

المؤسسات الاجتماعية، ويفسر كذلك تعالقها الضـروري عبـر   
  التعارض والصراع الدائم. إمبد

ــة،     ــات الاجتماعي ــر المؤسس ــاب عب ــتلاف الخط ــي اخ لا يعن
 -علـى الأقـل  - الل�غـوي القهـا  الاستقلالية الفعلية لها لضرورة تع

وغيـر   مباشر تأثير« ام؛ حيث ينتج عنه كل�وارتباطها بسياقات ال
في شبكة مـن   1»مباشر من خلال علاقة (الخطاب) بخطاب آخر 

العلاقات غيـر منتهيـة، تجعـل مـن الخطابـات واصـفة وناقـدة        
    حينمـا         Barthesبـارث  بـارث  بـارث  بـارث  ومتصادمة...الخ، الأمر الـذي يVؤكـده   

ينشـط فـي حـافزه التـاريخي عـن طريـق       « الخطاب يقر�ر أن� 
التي تعتبر أساسـا فـي تشـكيل الخطابـات، كمـا       2»المصادمات

كانت أساسا في التشكيل الطبقي الماد�ي، وأساسـا كـذلك فـي    
العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية المعق�ـدة   نم بناء شبكة

    لالتي تجعل الخطاب ينطوي على الهيمنة وعلى المخـاطر، يقـو  
أفترض أن� إنتـاج الخطـاب   «في( نظام الخطاب)  ميشيل فوكوميشيل فوكوميشيل فوكوميشيل فوكو

في مجتمع ما هو فـي الوقـت نفسـه إنتـاج مراقـب أو منتقـى       

ومنظ�م ومعاد توزيعه من خلال عدد من الإجـراءات التـي يكـون    

دورها هو الحد� من سـلطانه ومخـاطره والـتحك�م فـي حدوثـه      
  .3»وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة

 امزدوجً ـ اتوجيهً  -كدال-كريستيفا أن� للنص وقد اعتبرت  
يتجل�ى الأول في كونه يميل نحو النسق الدال الذي تنتج فيـه  «

الل�غة في عصر ومجتمع معينين، ويبرز الثـاني فـي ميلـه نحـو     
الأمر الـذي   4»المسار الاجتماعي الذي يسهم فيه باعتباره خطابا
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روي) كل)ا) من يجعل من عملية التوجيه عملية تؤدلج (تعبير الع
  كفاعل اجتماعي.-والخطاب -كمستوى لغوي-النص)

دلاليـا؛ فـإن)   -بالضـرورة – إذا كانت الأشكال الل)غوية متعالقـة 
الدلالة الأيديولوجية تعـزى إليهـا باعتبارهـا تظهـر فـي شـكل       
انتظامي في النص)، وتحق)ق من وجهة ما ظواهر لغوية تنتظم في 
شكل من الأشكال ذات الدلالة، وبالتالي فـإن) نـوع الخطـاب هـو     
أســاس العلاقــة بــين الل)غــة والأيــديولوجيا ومكو)نــات الخطــاب 

عـن إيـديولوجيا معينـة     -أساسا-فة ومحد)دة) تعب)ر(عبارات معر
يـديولوجيا كل)يهمـا   وتنتظم بواسطتها؛ ومنه فإن) الخطـاب والأ 

  ن لنفس الظاهرة.ييqعد)ان مراحل دلالية وجانب

يغدو النص) الأدبي بواسطة الل)غة عبارة عن رسالة ناجمة عـن   
از نظام محدد من المفاهيم والشفرات، ويقوم الباحث بعملية إبر

الخواص) الناجمـة عـن توافـق جملـة مـن عمليـات التشـفير،        «
وعلاقاتها الجدلية، وتراتبها البنيوي، مم)ا يجعلهـا تؤل)ـف شـفرة    

هي ذات الشفرة التي يعتمد عليها الباحث والناقـد  5»أدبية عامة 
فــي تحديــد العلاقــة بــين الــنص) والمتلق)ــي حــول الفرضــيات 

  الأيديولوجية.

المعنى في الخطاب في مسـتوى أوسـع   تتدخ)ل عملية تحديد  
العلامـات ونظامهـا   « من تعالقه بالكل)ام والكتابة فتتصل بسياق 

وبالتـالي فهنـاك ضـرورة قصـوى     6»وتتبادل المكان فيما بينها 
لدراسة الخطاب دراسة شمولية تنتقل من العلامات الل)غوية إلـى  

هـدف  العلامات غير الل)غوية، تتم) في إطار نظرية سـيميوطيقية ت 
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إلى توصيف علاقات التواصل بتحقيق أهم) مباحثها، كما تـورده  
المصادر النظرية والتطبيقية للمـنهج السـيميائي فتغـدو أمـرا     
يتعلق بتحليل الخطاب بعامة والأدبي منه بخاصة؛ ذلك أن) كـل)  
بناء من المعاني الكل)امية وغيـر الكل)اميـة يـدخل ضـمن دراسـة      

  سع من الممارسات الأيديولوجية.الخطاب الذي يقع في امتداد أو

تجس)د الأيديولوجيا بواسـطة   -من خلال خصائصها-إن) الل)غة  
علاماتها وأساليبها، أم)ا  الكتابـة فهـي_ كمـا يراهـا الفيلسـوف      

قلب منهجي لعلاقة القوة بين الحاكم والمحكوم إلى « فوكو_ 
ء مجر)د كل)مات مكتوبة، بيد أن)ها (الكتابة) سبيل من سـبل إخفـا  

المادية المروعة لإنتاج محكوم ومرو)ض علـى هـذا النحـو مـن     
، أن)ها تحيين وتحقيق بمقدوره إخفاء أو إظهـار  7»الضيق البالغ 

أنساق فكرية عن طريق التحك)م في آليات الل)غة وخصائصها، كما 
على اعتبار أن) أي خطاب ليس بريئـا، بـل يحمـل     فوكوفوكوفوكوفوكويرك)ز 

فـي حقـل معرفـي أو    -مارسـها  دورا واعيا يحق)ق الهيمنة التي ي
على أهلية المتحدث وصح)ة خطابه «أصحاب ذلك الحقل  -مهني

ودراسة الخطاب وتحديد هويتـه بطريقـة علميـة     8»وشرعيته 
تتطل)ب من الباحث الانطلاق من داخل الخطاب ذاته أو في سـياقه  

 -كحقل معرفـي ومهنـي  -الثقافي والسياسي، فالنقد الأدبي مثلا 
كثيـرة تمـارس    ذا الطرح؛ حيث نجد مفاهيمزل عن هليس بمع

، مـوت المؤلـف  مـوت المؤلـف  مـوت المؤلـف  مـوت المؤلـف  هيمنتها الواعية على إنتاج النقـد مثـل مفـاهيم    
...وغيرها كثير جد)ا من المفـاهيم المتداولـة   الوحدة العضويةالوحدة العضويةالوحدة العضويةالوحدة العضوية

  التي تمارس سلطتها وهيمنتها في الدراسات النقدية.
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2222----    <̂ {è^Ş¤]<Í]†Ò<íè]æ…<�^Â : : : : تدور أحداث الرواية في فضاء
مكاني نموذجي هو القرية، التي تت)سم بطابع المدينة مـن حيـث   
توفرها على مرافـق كثيـرة تعكـس تنـوع مسـتويات قاطنيهـا       

          وأكاديميـة  )الشـيخ وأتباعـه  (وثقافاتهم المتنو)عة بـين دينيـة   
 وسياسية ممثلةذي الميول اليسارية المعتدلة،  )( الأستاذ حمدان

إلـى جانـب مشـارب     )السلطة(في فهم الدولة للشريط وتأويله 
أخرى تمث)لها شخصيات متعد)دة نجدها في المقهى بصفة خاصـة  
وتلــك المناقشــات الــدائرة فيهــا. وتصــو)ر الروايــة محــاولات 

لكشف زيف ونفاق أهل القريـة   ) منصور (الشخصية المحورية 
مجنـون  على اختلاف مشاربهم؛ حيث نجـده تقم)ـص شخصـية ال   

للوصول إلى هدفه، على الر)غم من تمي)زه الثقافي وقدرتـه علـى   
       رغم أن)ـه كـان فـي إمكانـه أن يعـيش       «العيش في أسهل السبل

كمـا اسـتعان     9»في المدينة كأحسن مـا يعـيش الموسـرون    
بتسجيل أصوات الحيوانات في شريط تسجيلي صار حدث القرية 
لتأويلهم  إياه تأويلات مختلفة بمـا يناسـب رؤيـتهم السياسـية     
لفئات المجتمع، فنجـد القـراءة السياسـية للشـريط والمقاربـة      

كمـا نجـد التفسـير الـديني لـه        )الأستاذ حمدان(الأكاديمية 
أد)ى به إلى السـجن والتعـذيب فـي     ي، الأمر الذ)الشيخ وأتباعه(

مخافر السلطة. وعلى الر)غم من تقمصه شخصـية المجنـون إلا)   
أن)ه رأى فيها متعة خاصة وحياة حقيقية تختلف عم)ا يراه الناس 
لفكرة الجنون أو للمجـانين فكـان أن أعطـى تعريفـه الخـاص      

فليس المجنون من غط)ى على عقله فقـط، إن)مـا هـو    «  للجنون
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انحسرت على عقلـه الحجـب، وانزاحـت مـن قـد)ام       كذلك من
  .10  » بصيرته الستائر، وتجلى له كل) شيئ على حقيقته

تطـوف   -من خلال صراع منصور لكشف الحقائق-إن) الرواية 
على مواضيع شـتى تخـص) المجتمـع الجزائـري الـذي كانـت       
القرية صورة نموذجيـة لـه؛ فكـان تصـويرا ومقاربـة ورؤيـة       

المحنة مواضيع تتعلـق بالتـاريخ وبـالثورة     للأفكار في سنوات
        وبالديمقراطية والحالة السياسية التي تخوضها الجزائر.

3333----<̂ {è^Ş¤]<Í]†Ò<»<�†ŠÖ]<íŞ×‰ : : : :    (يتمي)ز السـرد فـي الـنص
السردي كراف الخطايا بقيامه على الانتقـال بـين نمطـين مـن     
ــتحم    ــراوي يق ــذاتي؛ فنجــد ال أنمــاط الســرد الموضــوعي وال
الشخصية (منصور) في كـل) حركاتـه وسـكناته فـي حركـة      
متواترة ولا يقد)م صوت الشخصية إلا) للتأكيـد علـى مـا قد)مـه     

  محورية.السارد من موجبات رسم الشخصية ال

يضع الراوي العليم في كراف الخطايا علامات نص)ية تشـتغل  
وتعمل علـى   كموجهات ومحددات تحد) من اشتغال السيميوزيس

تنميط شكل التلقي مشكلة بذلك صورة صراع يتنامى منذ بداية 
فعل القراءة، راسما نقـاط تلاقـي ونقـاط تقـاطع بـين الكاتـب       
والقارئ، كما نجد أن) عملية التسنين فـي الـنص) السـردي قيـد     
الدراسة تنوعت وتفرعت إلى ما يمكـن أن نقس)ـمه إلـى فـرعين     

  اب:تماثلا وما عنون)اه بسلطة الخط

3333----1111----êe^Ş¤]<°ßŠjÖ] : : : :  التسنينات الخطابية هي تلك العلامـات
الل)غوية التي نجدها متضم)نة الأساليب في النص) كراف الخطايا، 
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على اعتبار أنه نص) سردي يشمل مقاطع شعرية كثيـرة تجعـل   

من الل)غة ذات صبغة مجازية عالية، على أن) التسنينات الخطابيـة  
لمتنوعـة بـين الضـمائر البـارزة     التي نقصد إليهـا هـي تلـك ا   

وسميناها تسنينات خطابية مباشرة، وبين تسنينات غير مباشـرة  

نجدها فـي اسـتعمال أسـاليب الاسـتفهام والتعج)ـب والأسـاليب       

البيانية بصفة عام)ة التي تشتغل في مستوى آخر لا ينتمـي إلـى   

أحداث الرواية إنما يشتغل في مستوى حـوارات يـديرها الكاتـب    
ين القارئ بصفة مباشرة، وهي محور دراسـتنا فـي هـذا    بينه وب

        العنصر. 

إن) اللا)فت للانتباه هو كون تلك التسنينات الل)غويـة تشـتغل    

بطريقة أعلى من مستوى كونهـا أدوات لغويـة تـؤد)ي معانيهـا     

ووظائفها المنوطة بها في الل)غة السردية، إلى مستوى آخر يمكن 
المسننات التـي نقصـد إليهـا،    أن نسميه مستوى أدوار لغوية هي 

أن)ها أدوار ترتبط بفعل القراءة وتعمل على ترسيم العلاقـة بـين   

الكاتب والقارئ من خلال كونها ظواهر غيـر بريئـة فـي فعـل     

القص)؛ وإن)ما هي ظواهر تندرج ضمن مجال أيديولوجية الكتابـة  
  السردية في النص) كراف الخطايا.

غويـة للمسـننات الخطابيـة    إن)نا حين نتحدث عـن الأدوار الل)  

وغير الخطابية، إن)ما نتحد)ث عن قيمة الدور البلاغي الذي تقـوم  

به الوحدات الل)غوية في كشف أيديولوجية الكتابة، وهذا التحليل 

إن)ما يدخل في صميم تحليل سيميائية المحكي الذي يqعـد) حقـلا   

عامــا للســميائيات، مشــحونا بأنمــاط وأشــكال متعــددة، اضــطر) 
فكرون في هذا الميدان إلى وضع علوم معرفية تتفـرع عنـه   الم
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وتختلف عن بعضها الـبعض، لخص)ـها "دافيـد لـوج" فـي ثـلاث       
مجموعات، بناء على العمق الذي تتوخاه كـل) منهـا إز)اء البنيـة    

  العامة للمحكي وهي:

* نحو السرد أو قواعد السرد ويهتم بالكشف عن النظـام مـن   
  خلال البنية العميقة؛

رية الفــن الســردي ويهــتم بوصــف تقنيــات التــأليف  * شــع
  القصصي وتصنيفها؛

* التحليل البلاغي ويقصد به تحليل البنية السـطحية للـنص   
القصصي لتبيان كيفية تحديد التعبير الل)غـوي الظـاهر لمعنـى    

وقد يدخل هـذا التحليـل فـي إطـار النحـو       11الحكاية وتأثيرها
لمنــاهج علــم الل)غــة وقــد يكــون تطبيقــا مباشــرا « الســردي 

وهـو   12»ومصطلحاته التي تستخدم حينئـذ اسـتخداما مجازيـا   
الأمر الذي قصدنا إليه في مقاربتنا لكشـف أيـديولوجيا الكتابـة    
في الـنص) السـردي (كـراف الخطايـا) وركزنـا علـى اعتبـار        
الوحدات الل)غوية تسنينات أيديولوجية تشتغل في مستوى التفاعل 

تحدد عالم التلقي التأويلي الـذي يرسـمه   بين الكاتب والقارئ، و
الكاتب بتوظيف العلامات الل)غوية توظيفا أيديولوجيا يختلف عن 

  توظيفه البلاغي؛

إن)نا نسعى إلى قراءة محاولات الكاتب الحد من حرية المتلق)ي  
في ولوج النص) وتأويله والعمل على تنميطه والأخذ بيـده إلـى   

ريدها.  من أجل ذلـك كانـت   مقصدية الكاتب بالطريقة التي ي
النماذج المدروسـة فـي التسـنينات الخطابيـة المباشـرة وغيـر       
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المباشرة تلك التي تعمل في مستوى آخر بين الكاتـب والقـارئ   
ولا تنتمي مباشرة إلى أحداث القص)، على أن) مثيلاتها التي تدخل 
مباشرة في الأحداث ندرسها في مستوى أدنـى علـى الـر)غم مـن     

مثلا عندما ندرس الاستفهام على أن)ـه تسـنين خطـابي    تشابهها؛ ف
      ينتقل من الوظيفة البلاغية إلـى الوظيفـة الأيديولوجيـة فإن)نـا     
 لا نقصد أي استفهام في النص)، بل ذلك الـذي ينـدرج مباشـرة    
في الحوار الذي بين الكاتب والقارئ أو بالأحرى الحوار المؤدلج 

كاتب إلى القـارئ، وفيمـا يلـي    الذي ينطلق في اتجاه واحد من ال
  نحاول تفصيل ذلك والتمثيل له:

وهي المسننات الخطابية التـي  تسنين خطابي مباشر: تسنين خطابي مباشر: تسنين خطابي مباشر: تسنين خطابي مباشر:     ----1111----1111----3333
شكلت في نص كراف الخطايا أسـاليب خطابيـة مباشـرة تمثـل     
حوارا مباشرا بين الكاتب /السـارد وبـين القـارئ، وفيهـا يت)جـه      

سـتعمل ضـمائر   الخطاب مباشرة إلى القارئ المفترض؛ بحيث ي
     الوصل البارزة في تشـكيل الصـيغ الل)غويـة، وإذا كـان الحـوار      

وظيفة دال)ـة، هـي    وذ اداخلي ، أو اتصالامنقولا اتلفظ -سيميائيا-
وضع القارئ أو المتلق)ي في حالة وهم تلفظي لأنه يبدو كرغبة 
في جلب التلفظ نحو الهيئة في محاولة لتحقيق "وظيفة إعطاء 

  13انطباع أقوى عن الواقع والتصديق"
والحوارات التي نقصد إليها في نصنا قيد الدراسة ليست تلك 

دث عـن حـوارات فـي    التي تتضمن الأحداث في النص) ولكننا نتح
مستوى آخر بين الكاتب والقـارئ نحل)لهـا سـيميائيا مـن خـلال      
التسنينات الخطابية المختلفة، وهي هنا التسنينات الخطابية التي 

  تعتمد على ضمائر الوصل، من ذلك:
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"التي لا أظن أن) لها شبيها في القرية... ولـو عكسـت� هـذا     ----
ل)ـه فلـن تعـدو    لكنت� مصيبا كذلك... ولو أنك تخلط هـذا ك 

   14الحقيقة والصواب"
لــم ي�ــرد هــذا لمقطــع الحــواري فــي معــرض الحــوار بــين 
الشخصيات، ولكن)ـه ورد حـوارا بـين الـراوي والقـارئ، واتجـاه       
الخطاب جلي من خلال استعمال الضمائر المخاطبة المتصلة في 
(عكست، لكنت، أنك) الأمر الذي يجعل مـن الضـمائر تسـنينات    

دهـا الكاتـب ليتحـول مـن مسـتوى الحـوارات       لغوية مباشرة أرا
المنبني عليها فعل الس)رد في الرواية، إلى حوارات تqقحم المتلق)ي 
في النص) مباشرة، ويسعى الكاتب من وراء ذلـك إلـى محاولـة    
الإقناع وليس المشـاركة فقـط؛ لأن) السـياق الـذي وردت فيـه      

اركة المسننات الخطابية المباشرة لا يعطي للقارئ حرية المش ـ
مشـاركة المقصـود   الالفاعلة التي تحلل وتصن)ف وتنقد؛ وإنمـا  

منها الهيمنة والسيطرة على القارئ فـي تتبـع مسـارات الحكـي     
باتجاه واحد هو اتجاه الكاتب، وبالتالي الحد) مـن آفـاق القـارئ    

ا المقطع مع مقطـع آخـر تتجلـى    ذالتاويلية ويمكن أن نقارن ه
  تجليا أوضح:فيه هذه النزعة الأيديولوجية 

ويواصل مخاطبا صورة أبيـه... ولـو نظـرت أنـت إلـى       """"----
إن) صيغة التوكيد من خـلال   15الصورة لرأيت شيئا من ذلك"

تكرار ضمائر المخاطبة دليـل واضـح علـى محـاولات الكاتـب      
إفراغ شحنة تسلط على القارئ للتأكيد علـى مـا فـي صـورة     

منصـور الـذي أدمـن     الأب من علامات الدهشة من حديث الإبن
  مخاطبة الصورة.
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إن) الأمثلة التي تدخل في سـياق التسـنين الخطـابي المباشـر     
كثيرة وتتراءى عبر عديد صـفحات الـنص)، ويكمـن الاخـتلاف     
بينها في سياق التوظيف وليس في مسعى التوظيف. كما يمكـن  

  أن نمث)ل لآخر بالمثال التالي:
ولمـاذا بالضـبط؟    هل تراه يريـد دار الجـدة نعناعـة؟ ..   « -

لقد سألها إن كان لديها ديك حسن الصوت، ربما يريد  أنسيت؟أنسيت؟أنسيت؟أنسيت؟
     .. ! تسجيل صوته هو كذلك(...) يبدو أنـك لا تعرفـه جيـدا   

   16»لا تخف عليه
جاء هذا الحوار مqتضمنا سرد الراوي العليم من خـلال زاويـة   

ولكن)ه عندما كان مباشرا  vision par derrièreالرؤية من الخلف 
يqفترض به التوجه إلى مqخاطب جزء من العالم السردي، غير أن) 
اتجاه الخطاب نحو القارئ أو المتلق)ي المفترض أو الذي يريـده  
الكاتب/ السارد، جعل من التسنينات الل)غوية (هنا الضمائر) التـي  
 تبي)ن اتجاه الخطاب تسنينات محـد)دة لمسـارات التأويـل تـؤدلج    
الفعل التأويلي من خلال التفعيل النمطي للقارئ في السـرد؛ لأن)  
الخطاب نحو القـارئ أساسـا فعـل أيـديولوجي يمـارس سـلطة       
التأويل في رسم عالم المعنـى فـي كـراف الخطايـا، ذلـك أن)      

أراد له السارد أن يكون متناقضا في منصور منصور منصور منصور     الشخصية المحورية
يريـد الكاتـب مـن    ظاهره سويا في نفسه وهـو الأمـر الـذي لا    

  القارئ أن يشك) فيه أو أن يناقشه.
وقد تجل)ى في هذا المقطع حوار الكاتب/السـارد مـع المتلق)ـي    
ومن خلال صيغة المخاطبة في ( أن)ك، لا تخـف عليـه) ويبـدو    
جليا كيف أن) الكاتـب يمـارس وظيفتـه السـلطوية علـى فعـل       
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لكتابـة  القراءة ويجعل من اتجاه الخطاب فعلا أيـديولوجيا فـي ا  
السردية في كراف الخطايا؛ لأن)ه يوظ)ف الاستفهام الإنكاري فـي  
خطاب المتلق)ي( أنسـيت) للتأكيـد علـى ممارسـة أيـديولوجيا      
الخطاب تقييدا للمتلقي في كـل) محاولاتـه النفـاذ مـن أدلجـة      
السرد وتحقيق شخصية تلقياتية مالكة لنفسها في فعل التأويـل،  

ب/ السارد إخفاءه في موضـع واحـد   على الر)غم مم)ا يحاول الكات
في النص) صر)ح فيه أن) للقارئ الحرية في التعاطي مـع أحـداث   

عبر مستويات -الرواية  والتحي)ز لأي فئة من الفئات المتصارعة 
في المقطع التالي الذي يبـدو أن)ـه نـوع مـن      -الصراع المختلفة

 ـ  ه يبـدو  الل)عبة الأيديولوجية في الأسلوب المتبع في الكتابـة؛ لأن)
 في ظاهره تقديما لمساحة حر)ية للقارئ؛ بيد أن) تلـك الحريـة   
لا تخرج من الإطار الأيديولوجي للخطاب الذي يقد)مه النص) من 
جهة، ولا تخـرج عـن الإطـار الـذي ترسـم حـدوده التسـنينات        
الخطابية، وهو الإطار الذي لا يريد السرد أن يqخرج منه القارئ 

سيميوزيس التأويلي وترسيم مقصدية أبدا في محاولة لتقزيم ال
        الكاتب مع ما توص)ل إليه القـارئ مـن تأثيـث لعالمـه التـأويلي،      
أو يمكن  أن نقول أن)ها محاولة تماهي بين المقصدية  عند كـل)  

  من الكاتب والقارئ:
لا علينا، لك أنت أن تعل)ق بما شئت، وأن تستنبط ما شئت.. «-

   17»طرف أو ذاكولا عليك إن كنت من هذا ال
ا المقطع في معرض سرد تفاصـيل يوميـات منصـور    ذورد ه

وايثاره إطعام الحيوانات الضالة، وفيه يتوجه السارد إلى القـارئ  
بدعوة لحرية اختيار التعاطف مع من يؤثرون إطعام الحيوانـات  
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أم لا، وهو الموضع الجلي في الـنص) الـذي يقـد)م فيـه السـارد      
ولكن)ها حر)ية بعيـدة عـن الموضـوعات    للقارئ نوعا من الحرية 

وهي الموضـوعات المتعلقـة    كراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطايا    الأساسية في النص)
أساسا بالصراعات السياسية في الجزائر، والتي نأتي على الخوض 
فها في عنصر آخر من الدراسة. أن)ها نوع من الحرية التي يدعو 

  فيها القارئ لحرية التنقل في غرفة مغلقة من بيت كبير.
إن) محاولة إظهار حرية للقـارئ ضـمن تسـلط أيـديولوجيا      

الكتابة (وهي هنا تسنينات لغوية) محـاولات بائسـة، ولـم تكـن     
موفقة إلى حد بعيد ذلك أن) المتلق)ي يكتشف صـورة الشخصـية   
المحورية (منصور) وما تحمله من تناقضات واعية وغير واعية 

بهـا الـنص)   من طرق شتى أحدها المقاطع الشعرية التي يزخـر  
والتي نأتي على تفصيلها تحت عنصر خاص بها، ومـا محـاولات   
التأكيد تلك إلا إقحام أسلوبي يؤدلج الكتابة في النص) ويفضح 
الفعل الأيديولوجي لها، ويجعل من فعل القراءة فعلا في مستوى 

  أقل مما ينبغي أن تكون عليه المشاركة التلقياتية الفاعلة.
تتجل)ى أيديولوجيا الكتابة بي غير مباشر: بي غير مباشر: بي غير مباشر: بي غير مباشر: تسنين خطاتسنين خطاتسنين خطاتسنين خطا    ----2222----1111----3333

في هذا العنصر من خلال تسنينات لغوية أخـرى، لا تقـدم فيهـا    
الصياغة الل)غوية تسنينات مباشرة ولكـن تعتمـد علـى تسـنينات     
نسميها تسنينات أسلوبية؛ على اعتبار أن)هـا تنتمـي إلـى أسـلوب     

كـل)  الكاتب في توظيف المجازات. ولأننـا لا يمكـن أن نحصـي    
المجازات ونحللها فإن)نا نقصد إلى تلك التي كان فيه الخطـاب  
أعلى من مستوى الخطابـات المتعلقـة بالأحـداث المباشـرة فـي      
الرواية؛ بحيث كـان يشـتغل فـي مسـتوى آخـر هـو مسـتوى        
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المشاركة التلقياتية؛ إن)نا نتحدث عـن المجـازات التـي يرسـلها     
بينهما وإن كـان   الكاتب إلى القارئ  من خلال حوارات صريحة

الاتجاه دوما في مسار واحـد ينطلـق مـن الكاتـب ويصـل إلـى       

القارئ، في محاولة لتنميط فعل قراءته والحد من حريتـه فـي   

التأويل، أن)ها نوع من التسلط لم يجد نفعا في كثير من الأحيان 

على اعتبار أن لا شيء يحـد مـن قـدرة المتلق)ـي علـى مقاربـة       
يحد مـن قـدرة العلامـات الل)غويـة وغيـر       العلامات الل)غوية، ولا

الل)غوية على الكشف عن مظمراتها، وفي نص)نا قيد الدراسة كانت 
وبخاصة في توظيـف التسـنينات الخطابيـة    -أيديولوجيا الكتابة 

لحـد  اتعمل بشكل واضح في مسعاها العـام وهـو    -غير المباشرة
  من انفتاح التأويل.

مباشرة التي تعمـل علـى   ومن أهم التسنينات الخطابية غير ال

توجيه وتحديد نمط التلقي فـي الـنص) كـراف الخطايـا، نجـد      

أساليب الاستفهام التي اشتغلت فـي مسـتوى أعلـى مـن كونهـا      

أغراضا جمالية بحتة، ولكنها أد)ت أدوارا أيديولوجية في الكتابـة  
؛ من أجل ذلك يمكـن اعتبـار   كراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطاياالسردية في النص) 
خطابيا غير مباشر، ولأن)ه موجه للمتلقي فهـو  الاستفهام تسنينا 

يؤدي وظيفة أيديولوجية ذات مسعى قار هو تنميط فعل القراءة 

ــم      ــن حج ــد م ــأويلي يح ــالم الت ــد)دة للع ــالم مح ــم مع ورس

  السيميوزيس. 

وتشتغل القـراءة السـيميائية للاسـتفهام فـي إطـار المتصـل       
المسـتوى  والمتعالق لاستدعائها الواجب للجواب( على الأقل فـي  

غير المجازي من الاستفهام)، على العكس من الجمل التقريريـة،  
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هــي مــن مصــف المتصــل(بينما مختلــف « فجملــة الاســتفهام 
الوحدات المعجمية التي تكونها تنتمي إلى المنفصل)لأن) السـؤال  

لذلك فإن) الاعتماد 18»ليس مرتبطا بهذه الكل)مة أو تلك حصريا
وجي يأخذنا إلى ولوج عالم المتصل عليها لفهم التسنين الأيديول

في مستوى ابتدائي، وهو المستوى الذي ننطلق منه والذي يلتقي 
تراتبيا مع عالم المنفصل حينما نجد الاستفهام يتقابل مع الجمل 
التقريريــة التــي يمكــن القــول إن) الانتقــال بينهــا هــو انتقــال 

لبلاغية أيديولوجي باعتبار الانتقال بين الوظائف (من الوظيفة ا
إلى الوظيفة الأيديولوجية)، على أن) كل)ا من المتصل والمنفصل 
لا بد) في مستوى الل)غة السردية من التفاعـل بينهمـا فـي إطـار     
علاقة إلزامية يحتاج كل) منهمـا للآخـر، ففـي مسـتوى أعلـى      

ــا ــة أو  « تراتبي ــة التقريري ــة الاســتفهامية الجمل ــل الجمل تقاب
جد المنفصل. من جهة أخـرى فـإن)   المنفية، وفي هذا المستوى ن

وكمـا  19»المتصل يستدعي من أجل وصفه أوتحليلـه المنفصـل  
سبق وأن وضعنا الدراسة في إطارها ومقصديتها فإن)نا نشتغل في 
إطار العلاقة التي يقيمها السـارد مـع القـارء المفتـرض الـذي      

لمحـاولات تقـزيم    -من خلال أدلجة الوحـدات الل)غويـة  -يخضع 
لي والتفاعلي في النص) كـراف الخطايـا. وبالتـالي    دوره التأوي

فإن) الوحدات الل)غوية التي نتناولها بالتحليل هي جمل استفهامية 
وتقريرية نعتبرها تسنينا خطابيا غير مباشـر انتقلـت وظائفـه    
انتقالا أيديولوجيا من مستواها البلاغي إلى مسـتوى أعلـى هـو    

  لك بالمقطع التالي:المستوى الأيديولوجي. ويمكن أن نمث)ل لذ
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، وإلا بماذا تفس�ر أنت أنا لست قاسيا عليهم..هذه حقيقتهم«  -
      يتسللون إلى داره خفيـة عـن بعضـهم الـبعض(...)      واأنهم كان
   20» !! يا للن�فاق

إن� هذا الخطاب أو الحوار بين السارد والمتلق�ـي انتقـل مـن     
كونــه غرضــا جماليــا فــي عــالم الروايــة إلــى كونــه فعــلا  
أيديولوجيا؛ لأن�ه كان خطابا في شكل حوار باتجـاه واحـد مـن    
الكاتب/ السارد إلى القارئ مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى جـاء       

ث أدت كل� متضمنا صيغتين الأولى استفهام والثانية تعجب، بحي
واحدة منهما وظيفتين في مستويين يعلـو أحـدهما عـن الأخـر     

مي الأولى إلى الصيغ الجمالية في السرد والثانية تنتمي إلـى  تتن
  الفعل الأيديولوجي للكتابة كما في الخطاطة التقريبية التالية:

        : وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية2222مستوىمستوىمستوىمستوى

  انتقال أيديولوجي                                             

  

  

     

  : وظيفة بلاغية 1مستوى   وإلا� بماذا تفس�ر أنت؟                -

        الوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهامالوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهامالوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهامالوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهام    - - - - 1111شكل شكل شكل شكل 
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فـي   –من الظاهر أن) صـيغة الاسـتفهام هنـا مجازيـة تـؤدي      
المستوى الأول وظيفة بلاغية، فهي استفهام توكيـدي تقريـري   

عنصرين: اسم الاستفهام (مـا)أولا، وقـد جـاء    من خلال توظيف 
ــة       ــمير المخاطب ــف ض ــلال توظي ــن خ ــر م ــديا أكث توكي
المنفصل(أنت) توكيدا لفظيـا للفاعـل المسـتتر(تقديره أنـت)     

) جاء فـي أقصـى درجـات تأديـة     1فمستوى التلفظ هنا (مستوى
وظيفة الإقناع وترسيم انطبـاع القـارئ عـن القضـية السـياقية      

على اعتبار أن الاستفهام سqبق بجملة خبريـة   (نفاق أهل القرية)
  تقريرية (هذه حقيقتهم).

أم)ا انتقال جملة الاستفهام من المستوى الأو)ل إلى المسـتوى   
ــة     ــى الوظيف ــة إل ــة البلاغي ــن الوظيف ــال م ــو انتق ــاني فه الث
الأيديولوجية للجملـة الاسـتفهامية؛ حيـث بعـد شـحن الجملـة       

ي شـحن القـارئ بالقضـية    بأدوات التوكيـد والتقريـر وبالتـال   
كمـا  -السياقية، نجد أن ترسيم العالم التأويلي للمعنـى يتأثـث   

على ما حققته الوظيفـة البلاغيـة لجملـة، تلـك       -أراده الكاتب
ــتوى     ــى مس ــة إل ــتوى البلاغ ــن مس ــت م ــي انتقل ــة الت الوظيف

مع غيره من التسـنينات  –الأيديولوجيا عندما صرت معل)ما يحد)د 
        لعالم التـأويلي كمـا أراده الكاتـب، وبالتـالي    حدود ا –الل)غوية 

لا ينفلت عقال التأويل من متاهة التسـنينات الل)غويـة المqؤدلجـة    
لفعل السرد، غير أن) الأمر  الهام هنا هو الانتقال بين المستويين 
اللذين ينتميان إلى ما نسـميه عـالم التوظيـف الـواعي لوجـود      

اته هـو  ذينما فعل الانتقال في حد القرائن الل)غوية والأسلوبية، ب
فعل أيديولوجي هيمن على أسلوب الكاتب في رسم صورة متلقيه 
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النمطي، المتلق)ي الذي أراده الكاتب قاصرا لا يريد لـه الانفـلات   
  من عالم التأويل المؤدلج سلفا.

إن) أسلوب الكاتب يحاول بطرق شتى تقييد فعل التأويل فهـو   
ى الكاتب الذي لا يعترف بشخصـية  أسلوب يمارس سلطة حتى عل

متلقيه ولا يقدم له مساحة حرية عبر الفضاء النص)ـي للروايـة؛   
 -أو هكـذا يظـن الكاتـب لا واعيـا    –إن)ه يمارس الإلغاء للمتلقـي  

فيهيمن الأسلوب على الكاتب كما حاول الكاتب أن يهـيمن علـى   
القارئ؛ لذلك نقول إن) الانتقـال بـين المسـتويين هـو انتقـال      

ــ ــدرج ضــمن مســتويات لا وعــي الكاتــب. وفــي  أي ديولوجي ين
الخطاطة التالية للجملة التعج)بية يتضح فعـل الانتقـال بصـيغة    

  أكثر جلاء: 

        : وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية    2222مستوى مستوى مستوى مستوى                 

  انتقال أيديولوجي                                   

  

  

  

 : وظيفة جمالية 1 مستوى                         !! يا للن)فاق -

        الانتقال الإيديولوجي للاستفهامالانتقال الإيديولوجي للاستفهامالانتقال الإيديولوجي للاستفهامالانتقال الإيديولوجي للاستفهام    ----2222شكلشكلشكلشكل
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إن) جملة النداء (يا للن)فاق) أد)ت في مسـتواها الأو)ل وظيفتهـا   
الجمالية أو البلاغية المنوطة بها، ومن خلالهـا انتقلـت انتقـالا    

فـي مسـتواها   – أيديولوجيا إلى الوظيفة الأيديولوجيـة؛ لأن)هـا   
  بصيغة الإقناع من وجهين:شqحنت  -الأو)ل

: كونها جملة نداء (أداة النداء يا للقريـب  الصيغة الل)غويةالصيغة الل)غويةالصيغة الل)غويةالصيغة الل)غوية •
وللبعيد) تؤدي بلاغيا غـرض التعج)ـب مـن نفـاق أهـل القريـة       
وات)باعهم شهواتهم، ولكن)ه تعج)ب لم يكن من شخصية في السـرد  
مثلا بل جاء من الـراوي العلـيم، الـذي يمـارس أسـلوب لغـوي       

 التلقي. مؤدلج، سلطة على
تموقعت جملة التعج)ب في نقطة أخيـرة   الموقع السياقي:الموقع السياقي:الموقع السياقي:الموقع السياقي: •

من المثال النموذج، من المسار الخطي لشحنة الإقنـاع . ويمكـن   
 أن نمث)ل لها بالمخطط التالي كما يلي:

        

 

   ! الجملة:  ذه حقيقتهم     وإلا) بماذا تفس)ر أنت؟   يا للن)فاق

  

  تعجب     استفهام توكيدي تقريري     المستوى البلاغي:  تقريرية  

يحد)د هذا المخطط تموقع الجملـة  الموقع السي)اقي: الموقع السي)اقي: الموقع السي)اقي: الموقع السي)اقي:     ----3333شكل شكل شكل شكل 

التعج)بية (يا للن)فاق) بوضعها في أقصى قمة لشحنة الإقناع بعـد  

تدرج الأخيرة عبر مراحل ثلاث، بدءا بالجملة التقريرية مرورا 

المسـار   بالاستفهام التوكيدي؛ حيث تدر)ج فعل الإقناع في هـذا 



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

120 

مـن الأسـلوب    -بلاغيـا –الخطي بطريقة منطقية؛ بحيث انطلـق  

الإخباري (الجملة التقريرية) إلى الأسلوب الإنشائي( الاسـتفهام  

ــاع     ــحنة الأقن ــم ازدادت ش ــا ث ــق تقريري ــب) أي أنطل والتعج)

ــي    ــة، وه ــة التعج)بي ــت بالجمل ــري، واختتم ــتفهام التقري بالاس

وأدلجتـه، مـن خـلال     محاولات واضحة لضغط الأسلوب الل)غوي

شحن السياق بجمـل تشـتغل كتسـنينات لغويـة لرسـم معـالم       

  وحدود العالم التأويلي وتنميط عملية القراءة.

لقد أد)ت الجملة التعج)بية وظيفتها البلاغية ثم تـم الانتقـال   

وكما أسلفنا في المثال السابق فإن)  -إلى الوظيفة الأيديولوجية

ل أيديولوجي يمكن تصنيفه ضمن الانتقال في حد ذاته هو انتقا

إطار لاوعي الكاتب، لسيطرة الأسلوب علـى الكاتـب فـي لاقتـه     

وقــد تحققــت الوظيفــة الأيديولوجيــة  -التواصــلية بــالمتلق)ي

بوصول المسار الخطي لشـحنة الإقنـاع إلـى منتهاهـا بجملـة      

التعج)ب؛ حيث يسعى ترتيب الخطي للجمل لرسم سياق تـأويلي  

ي توالي ثلاث جمـل  تعمـل علـى شـحن     بحدود صلبة تتمثل ف

القارئ بالإقناع من خلال الوظائف البلاغية المختلفـة) الامـر   

الذي يجعل من عملية المشـاركة والتواصـل التلقيـاتي فعـلا     

مخو)لا لسيطرة أيديولوجيا الكتابة على رسم العـالم التـأويلي   

من جانب واحد هو جانب الكاتب الذي يعمل على تقزيم والحد 

تأويل وبالتالي التقليل من قيمـة العلامـة الل)غويـة (هنـا     من ال

التسنينات الخطابية متمثلة في جملتي الاستفهام والتعج)ب) في 

  قدرتها على تخزين ذاكرة قوية للمعنى قابلة للتفاوض.
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لم تكـن الوظيفـة الأيديولوجيـة التـي وصـلت إليهـا جملـة        

لات أدلجـة  التعج)ب( يـا للن)فـاق) كاملـة التحقيـق؛ لأن)  محـاو     

الكتابة بشحن الأسلوب ورسم دعائمه بتوظيـف سـياقات تأكيـد    

بلاغية مختلفة لم تستطع أن تسد) كل) ثغرات المشاركة الفاعلة 

علـى الـر)غم   –في ترسيم المعنى وكتابة المقصدية، بل انفتحت 

على القراءة والمقاربة النقديـة   -من محاولات التنميط والأدلجة

ن السياق الذي وردت فيه الجملة وهو من أوجه أخرى منها، كو

نفاق أهل القرية وتسللهم إلى دار منصـور لرؤيـة المـرأة، لـه     

أسبابه المنطقية التي لا تحقق الانسجام مـع مـا رسـم حـدوده     

الكاتب من عالم تأويلي يقيد فيه وبه القارئ، من تلك الأسـباب  

أن) منصور في نظرهم إنسان مجنون تـام الجنـون، واصـطحابه    

رأة جميلـة يفـتح احتمـالات مـدعاة إلـى تحصـيل المعرفـة        لام

  الفورية أدت إلى تسللهم منها: 

  *المرأة فاجرة/ 

  *المرأة طامعة في مال أمه الذي ترسله/

  *المرأة من أهل القرية/

  *المرأة ليست من أهل القرية/

 *هوية المرأة... 

ينغلق مجال التأويل عند هذه الاحتمالات فقط، بـل ينفـتح    لا

استعدادات المتلق)ـي التـي لا يمكـن إلغاؤهـا.      على أخرى باعتبار

ومنه يمكـن أن نقـول إن) قيـام الوحـدات الل)غويـة (هنـا جملـة        
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ــة الإخباريــة) بوظــائف التســنين   ــب والجمل الاســتفهام والتعج)

يا) كان بطريقـة  الأيديولوجي في النص) السردي(كراف الخطا

واضحة؛ بحيث تجل)ت إرادة الكاتب في تنميط فعل القراءة والحد) 

من حجم السيميوزيس، وفي علاقة الكاتب بالمتلق)ي مـن وجهـة   

النظر السيميائية فإن)ه في النص) (كراف الخطايا) كانت علاقـة  

مباشرة من خلال الحوارات في مسـتوى خـارج إطـار الأحـداث     

ى الذي استقينا منه الأمثلـة فـي الدراسـة،    السردية، وهو المستو

على أن) الكتابة السردية في النص) اتسمت بطابع آخر اشتغلت فيه 

بشـكل آخـر، يمكـن أن     -علـى مسـتوى الأسـلوب   –الأيديولوجيا 

نعتبره وجهة نظر مخالفة لما سبق وهي هنا توظيف الاسـتفهام  

د من كتسنين سردي يؤدي الوظيفة الأيديولوجية ذاتها؛ أي الح

  حجم السيميوزيس.

كما نجد في النص) مجموعة أخرى من الأمثلة التي يمكن أن 

نعتبرها مظاهر أسلوبية توضح الكيفية التـي بهـا تحققـت بهـا     

ــين    ــة؛ فكانــت مظــاهر تحي الأيــديولوجيا فــي صــورتها القبلي

مـن   –للأيديولوجيا على مستوى الأسلوب، فقد نجد أن) الكاتـب  

مع القارئ ومـع شخصـية منصـور فـي     يتماهى  -خلال الأسلوب

محاولة دائبة لجعل التلقي خدمة تاليـة للتحيـين الأيـديولوجي    

  المسبق بطريقة مباشرة تماما، نمثل لها بالمخطط التالي:
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  السارد                              

  

  

  أدلجة  المتلق)ي=منصور                            هدف السرد   

تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي: تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي: تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي: تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي:     ----4444شكل شكل شكل شكل 

إن) السارد (الكاتب) يحاول من خلال التسنينات الخطابية مباشرة 

وغير مباشرة، قيادة المتلق)ي إلى حيث العالم التـأويلي المحـين   

مســبقا أو المــؤدلج، ومــن خــلال  أسلوب(الســرد المباشــر) أو 

م بالهـدف نفسـه، وكـأن    التماهي  مع الشخصية (منصور) يقـو 

فعــل شــكل الســرد لــم يكــن إلا تســنينا بطريقــة مــا لخدمــة  

أيديولوجيا سابقة لفعل التحيين. والجملتان التاليتان يمثلان لما 

سبق؛ حيث حـاول فيهـا الكاتـب أن يتمـاهى مـع القـارئ ومـع        

  شخصية منصور ولعب دور الوسيط:

 ـ   : « 1مثالمثالمثالمثال - ا فليس كثيرا عليه أن يلقـى كـل) هـذا.. فإن)

  ؛21»شخصيا فكرت في أكثر من هذا

في الحي الجديد الذي عرفت من قبـل... إنمـا   : « 2مثالمثالمثالمثال -

 ؛22»اقترب من الشقة التي عرفناها معا منذ مدة 

شيء يقـتحم السـرد    كل)نجد السارد العليم ب في المثال الأول

وفيـه  » أنا شخصيا«ليفصح عن ذاته موج)ها الخطاب إلى القارئ 

، في محاولة لتهيئته لتلقي المتلق)ينقرأ محاولة تماهي السارد ب
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ما عاشه (منصور) بالطريقة التي يريدها السارد، وهو ما يجعـل  

من هذا النمط من تدخلات السـارد تسـنينات أيديولوجيـة علـى     

  .الل)غوية مستوى الوحدات

وفي المثال الثاني يرافق السارد القارئ فـي العـالم تـأويلي    

 المتلق)ـي الذي أحكم السـارد بنـاءه، ويقـتحم السـرد مخاطبـا      

وفيـه شـد لانتبـاه    » الذي عرفت� مـن قبـل  « بطريقة مباشرة

تب، وهـو العـالم   القارئ وأخذ بيده نحو العالم الذي رسمه الكا

لوب السردي أو يجعله محكم ب من خلال الأسالذي يحاول الكات

البناء محدد المسـار التـأويلي إلا) بمـا يخـدم قصـدية الكاتـب       

  وأيديولوجيته.

ممثلة بالراوي والقـارئ   النص)إن) أقطاب معادلة التواصل في 

والسارد رسمت حدودا متعالقة جمع بينها السـارد فـي محاولـة    

مان يخد المتلق)يا من الشخصية المحورية (منصور)، وكل)لجعل 

  مقصديته؛ وقد برز ذلك من خلال اقتحامه للسرد. 
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Ví³^}< <

وجزهـا  نتـائج ن مـن ال نصل في نهاية المقـال إلـى مجموعـة    
  كالتالي:

 الـنص) تتعـالق مـع مفهـوم     -كمفهـوم  -الأيديولوجيا  إن) -
 والخطاب؛

عبـر   خاصية الانتقـال والتحـو)ل   الل)غويةتمتلك الوحدات  -
 ؛وظائف حقيقية ومجازية

جملـة  ممثلـة فـي    الل)غويـة الانتقال الذي تعرفه الوحـدات   -
الاستفهام في كراف الخطايا هو انتقال أيديولوجي على اعتبـار  

 ؛اشتغاله على رسم محددات التأويل
في كراف الخطايا اتسمت بلغة سـردية وظفـت   إن الكتابة  -

تتعلـق  مباشرة وغير مباشـرة لتأديـة وظيفـة    تسنينات خطابية 
بمحاولة الحجم والحد من انفتاح التأويل عند القارئ من خـلال  

 ؛الل)غويةمختلف أنواع الوحدات 

VÄq]†¹]æ<…�^’¹]<k‰†ãÊ< <

V…�^’¹]< <
لحيلح عبد االله عيسى ، كراف الخطايا، مطبعة المعـارف،   - 1

  .2002، 1عنابة، الجزائر، ط

e†ÃÖ]<Äq]†¹]éVí< <
نظرية الرواية: دراسة لمناهج النقد الأدبي  إبراهيم السيد ، -2

  .1998لمعالجة القصة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 



<íée†ÃÖ]<íÇ
×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

126 

الرويلــي ميجــان ، دليــل الناقــد الأدبــي،  -البــازعي ســعد  -3

   .2005، 4الدار البيضاء، ط–المركز الثقافي العربي، بيروت 
والواقــع، دار الحداثــة،  الروايــة الخطيــب محمــد كامــل، -4

  .1981، 1بيروت، لبنان، ط
جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصـة،   -مرزوق سمير   - 5

  .1985الدار التونسية للنشر، دط، 
الغائب: تجليات التنـاص فـي الشـعر     النصHعزام محمد ،  - 6

  .2001العربي،  اتحاد كتاب العرب، دمشق، 
، سلسـلة عـالم   الـنصH فضل صلاح ، بلاغة الخطاب وعلـم   - 7

المعرفة، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت،     

1992.  

Ví¶�¹]<Äq]†¹]< <
     مكدونيل ديـان ، مقدمـة فـي نظريـات الخطـاب، ترجمـة       -8

  .2001، 1دين اسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، طلاعز 

، ترجمـة: جمـال   اللHغـة كـورتيس جوزيـف ، سـيميائية     - 9

حضري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

.2010، 1ط



íée^Ş¤]<l^ßéßŠjÖ]æ<^éqçÖçè‚èù]

127 

V�Ú]ç�]< <
مكدونيل ديان ، مقدمة في نظريات الخطاب، ترجمة عز دين اسماعيل،  - 1

  .68ص.2001، 1المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط

  .69المرجع نفسه، ص - 2

، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي  الرويلي ميجان -البازعي سعد  - 3
  .155ص .2005، 4الدار البيضاء، ط–العربي، بيروت 

عزام محمد ، النص الغائب: تجليات التناص في الشعر العربي،  اتحاد  - 4
  .23ص، 2001كتاب العرب، دمشق، 

فضل صلاح ، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة،  - 5
  .215، ص1992المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  .69مكدونيل ديان ، مقدمة في نظريات الخطاب، ص -  6

الخطيب محمد كامل. الرواية والواقع، دار الحداثة، بيروت، لبنان،  - 7
  .107، ص1981، 1ط

  .155الرويلي ميجان ، دليل الناقد الأدبي، ص -سعد البازعي  - 8
  

لحيلح عبد االله عيسى ، كراف الخطايا، مطبعة المعارف، عنابة،  -  9
  .1.، ص2002، 1الجزائر، ط

  .259لحيلح عبد االله عيسى، كراف الخطايا، ص  -  10

جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار  -مرزوق سمير   -11
  .18، ص 1985دط، التونسية للنشر، 

إبراهيم السيد ، نظرية الرواية: دراسة لمناهج النقد الأدبي لمعالجة  - 12
  .16، ص1998القصة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 

كورتيس جوزيف ، سيميائية اللغة، ترجمة: جمال حضري، المؤسسة  - 13
  .122، ص2010، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

  22كراف الخطايا، ص - 14



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ 

 

128 

  .118كراف الخطايا، ص  -  15

  .139المصدر نفسه، ص - 16

  .34كراف الخطايا، ص - 17

  .58كورتيس جوزيف ، سيميائية اللغة، ص - 18

  .58المرجع نفسه، ص - 19

  .186كراف الخطايا، ص - 20

  .213كراف الخطايا، ص - 21

  .214المصدر نفسه، ص - 22

< <



129 

ÃÖ]<íÇ�×Ö]íflée†< <

<¼ñ^‰æ<Ø¾<»<l^Ç�×Ö]<Ý�^’iæ<ínè‚£]<Ù^’i÷]

_<J  ê¬<àè‚Ö]<|ø‘< <
< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

tJ<ëˆéi<Hë†ÛÃÚ<�çÖçÚ<Iæfl‡æ< <
< <

íÚfl‚ÏÚV   

 التكنولـوجي الازدهـار   را كبيـرا فـي ظـل	   م تطو	يعرف العل
       كـل	 المجـالات والتخص	صـات ولعـل	 أهـم	      ذي مـس	 المذهل وال	

بشـكل هائـل تطـور وسـائط      مذهلواج العلمي	 الالر	 تميز بهما 
فعـالاً علـى    حيـث لعبـت هـذه الأخيـرة دوراً     الاتصال الحديثـة 

 واصـل بهـا فعـلاً   المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وأصبح الت	
الحديثـة  ة التفاعلي	 الاتصالاتمان والمكان بفعل يخرق قواعد الز	

والمتطو	رة، والأكثر من ذلك ما حدث بين الل	غات مـن تصـادم   
؛ حيـث  نظري	ـة تواصـلي	ة حديثـة   نظري	ـة تواصـلي	ة حديثـة   نظري	ـة تواصـلي	ة حديثـة   نظري	ـة تواصـلي	ة حديثـة   بين المكتوب والمنطوق وفـق  

 اًتفاعلي ـ أصبح التواصل الل	غوي	 بين مختلف الل	غـات يمثـل فعـلاً   
        كما الخطـاب المنطـوق، وهـذا     تماماً ةز بالتلقائية المباشرينما
بـين مختلـف    الثقـافي والتواصـل  فضى بالتقارب الاجتماعي ما أ

إلى التواصـل العلمـي   أدى  مم	االأجناس والشعوب والحضارات، و
وسـائط الاتصـال الحديثــة    تجسـد̂ه̂ وهـذا مــا   ،بينهـا وشـيوعه  
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باختلافها، ولعل� مواقع التواصل الاجتمـاعي ووسـائط الاتصـال    
غـة (التكنـو لغـة) أو    فعـلا جديـدا لل�  الكتابي التفاعلي ما أعطى 

خطاب) الذي يخرق القيـود والحـدود التواصـلية بـين     -(التكنو 
الأقطار المختلفة، ويضع طـرق تواصـل شـاملة وعالميـة تكنـو      

وتGوFطEد العلاقة بين الل�غات؛ حيث أصبحت الل�غات بفضـل  خطابية، 
وسائط الاتصال الحديثة أسهل تعلماً واكتسـاباً بفعـل التواصـل    

وبالل�غـات المختلفـة (العربي�ـة،     لأفراد والجماعـات بين االمباشر 
رسـة  مم�اعمليـات ال وخاص�ة أثنـاء  الإنجليزية، الفرنسية... الخ) 

 ام ـ فـي الآتيـة:  الإشكالية  نطرحولهذا بين المنطوق والمكتوب، 
الاتصال الحديثة في التواصل الل�غوي�؟ وما أثرها  ساهمت وسائط

العـالم؟ وهـل حققـت الاتصـالات الحديثـة الأهـداف        على لGغات
المنشودة في تعزيز التواصل الل�غوي� بين الل�غات؟ ما مدى تفاعـل  
الل�غات في الاتصالات الحديثة؟ ألـم تخـرق الاتصـالات الحديثـة     

فيم أثمرت نتائجها على الل�غـات؟ هـل    الل�غوي�ة؟والمعايير القيود 
قفـزة قويـة فـي تقـارب      عطىأتفاعل الاتصالات الحديثة  حنجا

            الل�غات وتصادمها؟ 

الاتصال الحديثة والمواقع الالكترونية مـوازين   وسائطرت اأث
استخدام الل�غة العربي�ة؛ حيث صارت الل�غة العربي�ة لغـة يتواصـل   
بها العربي مع غير العربي بعدما كانت في حـدود ضـيقة مـن    

ة، وانتشار المعلوماتي� ـصر العولمة، التواصل أصبحت اليوم في ع
 ـ ومع ثورة الاتصالات والانفجار المعرفي. FبGوو�ت Gفـق الن�ظري�ـة   ئ

   الت�واصلية الحديثة.
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الاتصـال   العربي	ة نمواً مزدهرا بفضـل وسـائط  وعرفت الل	غة 
  e	̂  والمواقع الالكترونية فـي نمـو	غـة وتطو	رهـا بالمصـطلحات   الل
ة وفرضت المراسـلات الاتصـالي	   العلمي	ة والتقني	ة، والتكنولوجي	ة.

المنطوقة والمكتوبة كوسيلة تعليميـة بـين الل	غـات فـي عصـر      
مباشـرة  يـتعلم العربي	ـة    والألمـاني  العولمة، أصبح الإنجليـزي 

الاتصال الحديثة المتنوعـة وهـو فـي     وسائطعن طريق تفاعليا 
عكس صحيح مـع العربـي   ال، والعربي بلده دون التنقل إلى البلد

  .أو الألمانية يتعلم الإنجليزيةالذي 
دة بفضـل  الاتصال الحديثة تواصـليات متعـد	   وفرضت وسائط

التواصــل الاجتمــاعي  وســائطمراســلات البريــد الالكترونــي و
 ـوالمدونات والمواقع الالكترونية لغة مكتوبة تواصـلي	  ة ة تفاعلي	

مباشرة بالتعـابير المسـتحدثة وأثـرت فـي اسـتخدام الرسـوم       
بريـد الالكترونـي   موز والاشارات في تواصـليات ال الروالصو	fر و

 ـ ي	ةرسائل التواصلالو ، كطريقـة تعليميـة للتواصـل    ةالاجتماعي	
  بالل	غة الأجنبية بين كل	 الل	غات.

لتطـور فأصـبح   وقد عرف العالم اليوم تقد	ما مذهلا بفضـل ا 
لكل	 الدول باختلافها هـي   نقدي	ة عالميةنقدي	ة عالميةنقدي	ة عالميةنقدي	ة عالمية    عملةعملةعملةعملةذلك التطور وفق 

) ويمكن تعريفها حسب ويكيبيديا Bitcoinبالإنجليزية  (بيتكوين
يمكن مقارنتهـا بـالعملات   الموسوعة الحرة: " هي عملية معماة 

الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكـن مـع فـورق أساسـية، مـن      
بشـكل كامـل عبـر     عملة إلكترونيـة عملة إلكترونيـة عملة إلكترونيـة عملة إلكترونيـة أبرزها أن	 هذه العملة هي 

نقدي	ـة بعـدم   الانترنيت فقط، كما أنها تختلف عـن العمـلات ال  
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وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها 
حت	ى تحويلهـا إلـى   كأي عملة أخرى للشراء عبر الأنترنيت أو 

  1العملات الن	قدي	ة."

الاتصال الحديثة أصبحت الل	غـة أكثـر    وكذلك أثر وسائط
ما هي منطوقة ومسموعة ومكتوبة تتم وفق عمليـة إلكترونيـة   

) تتنـافس فـي مـا بيهـا مـا الل	غـة       عالمي	ةعالمي	ةعالمي	ةعالمي	ةالالالاللكترونية لكترونية لكترونية لكترونية الإالإالإالإغات غات غات غات ل	ل	ل	ل	الالالال(
كثر رواجا وانتشارا واطرادا بشكل كامل عبر الإنترنيت فـي  الأ

الثقـافي  وهكذا عرفت الل	غات في عصر العولمة والانفتاح  العالم.
الل	غـات   وتعـرف الاتصال الحديثـة،   انتشارا واسعا بفضل وسائط

- ة فقطليس العامي	–صحى منهاحت	ى على مستوى الف علمياً رواجاً
ص بهـا جامعاتهـا   تفلم تعد الل	غات محصورة في بلدانها، ولم تخ

بل تعد	ى ذلك في البحث الأكاديمي الل	غوي	 في جامعات مختلفة 
لغـرب الـذين   ا فـي  كالمستشـرقين -ومتعددة في بلدان مختلفة

والمستغربين العـرب فـي مختلـف الل	غـات      ةدرسوا الل	غة العربي	
فضلا عن ذلك أصبحت الل	غـة العربي	ـة فـي المعاهـد      -الأجنبي	ة

  والجامعات الغربي	ة أكثر اهتماما بها لما لها من أبعاد تاريخية.

ويقول الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجيري في كتابه 
(الل	غة العربي	ة والعولمة): "وإذا كنا نسل	م بـأن	 العولمـة تعـود    

ول الناميـة، إن أحسـنت هـذه الـدول     بالنفع والفائدة علـى الـد  
     التكي	ف معها، واستطاعت مواكبتها وتجن	ب سـلبياتها؛ فـإن	 هـذا    
لا يمنعنا من القول: إن	f الل	غة العربي	ة تواجه اليوم، وربما تواجـه  
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غداً، تحد	يا حقيقيا ضارياً، يفـرض عليهـا التعامـل معـه بـذكاء      
عة تـدفق السـلع   وفطنة، ذلك أن	 ظاهرة العولمـة لا تعنـي سـر   

رؤوس الأموال والخدمات والبشر والأفكار بغير حدود ولا قيود و
ال	تـي  سرعة تدفق الل	غة الأقـوى  سرعة تدفق الل	غة الأقـوى  سرعة تدفق الل	غة الأقـوى  سرعة تدفق الل	غة الأقـوى  فحسب، بل تعني إلى ذلك كل	ه، 

تمتلك مقو	مات القوة والهيمنة والسيطرة علـى الل	غـات الأخـرى    
مـن مخلفـات عهـود الاسـتعمار،     م ال	تي تعـاني  خصوصا لغات الأم	

الجهود للتحرر من قيودهـا، وال	تـي تخضـع لقيـود     وتواصل بذل 
شت	fى ناتجة عن عدم انتظام أوضاعها الاقتصادية و الت	عليمي	ـة فـي   
  .إطار سياسات وطنية قائمة على حسابات سليمة واختيارات قويمة

إن	 العلاقة بين الل	غة العربي	ة وبين العولمة، علاقـة ذات صـلة   
ن	 مستقبل الل	غـة العربي	ـة   بمستقبل هذه الل	غة. وليس من شك	 أ

في عالم متغي	ر تهيمن عليه آليات العولمـة وضـغوطها، يقتـرن    
لأن	 الل	غـة مـن    ة الشاملة المتكاملة المتوازنة المستدامة؛ة الشاملة المتكاملة المتوازنة المستدامة؛ة الشاملة المتكاملة المتوازنة المستدامة؛ة الشاملة المتكاملة المتوازنة المستدامة؛بالتنمي	بالتنمي	بالتنمي	بالتنمي	

حيث هي، تحيا وتزدهر بحياة الأم	ة ال	تي تنطـق بهـا. وبازدهـار    
ل	تـي  العلوم والآداب والفنون والمعـارف والصـناعات والتقانـات ا   

يبدعها أهلها في المجالات كافة، فيرتقون فـي مضـمار التقـد	م    
ويتبوؤون المكانـة اللائقـة بهـم بـين الأم	ـم      المادي والمعنوي، 

فتكون لهم السيادة على لغتهم؛ لأن	 لهم السيادة علـى مقـدراتهم   
التعايش مـع عصـر العولمـة،    من ومن هنا لا بد	  2ومكتسباتهم."
ها؛ فيجب أن نعيش بالسلبيات ال	تي لا مفر منالادلاء ونتوقف عن 

 عصرئذ عصر العولمـة، ونواجـه تلـك المعوقـات أمـام الل	غـة.      
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ف التنـاول والعـرض، فهـي    اطـر أويقول أيضا: " وإن اختلفـت  
ال	تي تساعد في مواجهة التحد	يات الكبـرى ال	تـي    وسائطتدرس ال

تفرضها العولمة علـى لغـة الضـاد، فتحاصـرها وتضـيق عليهـا       
خناق، وتعزلها عن مجـرى الحيـاة وتحكـم عليهـا بالخضـوع      ال

لضغوط لسانية ولغوي	ة ذات مضامين ثقافيـة وفكري	ـة، فتضـعف    

الل	غة، وتقتصر عن الوفاء بحاجات المجتمع، وتعجز عن مسـايرة  

التقد	م المذهل ال	ذي يعرفـه العـالم اليـوم فـي ميـادين العلـوم       
مجتمع المعرفة مـن  والتقانة والمعلوميات، ومواكبة ما يشهده 

  تطو	ر مدهش يحير العقول.

... هو التأكيـد علـى التفاعـل بـين العلـم والتقانـة وبـين        

العناصر الل	غوي	ة الثقافية والت	عليمي	ـة والحضـارية والاجتماعي	ـة    

الذي هو تفاعل قـائم وملمـوس، وعلـى ارتبـاط سياسـة العلـم       
ارتبـاط  ره والتقانة بالسياسة الثقافية والل	غوي	ة ال	ـذي هـو بـدو   

دور الحيـادي للعلـم والتقانـة    وثيق وملموس، وهذا ما ينفي ال ـ
ته بالل	غة، ولذلك تfتfفfاعfل̂ الل	غة العربي	ة والتقانة والتنميـة  قوعلا

هـو  هـو  هـو  هـو  والعناصر الثقافية للأم	ة العربي	ة الإسلامي	ة، وهـذا التفاعـل   
ا وتجديــدها ا وتجديــدها ا وتجديــدها ا وتجديــدها الش	ــرط̂ الــلا	زم̂ لتقوي	ــة الل	غــة العربي	ــة وإنعاشــهالش	ــرط̂ الــلا	زم̂ لتقوي	ــة الل	غــة العربي	ــة وإنعاشــهالش	ــرط̂ الــلا	زم̂ لتقوي	ــة الل	غــة العربي	ــة وإنعاشــهالش	ــرط̂ الــلا	زم̂ لتقوي	ــة الل	غــة العربي	ــة وإنعاشــه

ادرة على التكي	ف مع المتغي	رات وعلـى  ادرة على التكي	ف مع المتغي	رات وعلـى  ادرة على التكي	ف مع المتغي	رات وعلـى  ادرة على التكي	ف مع المتغي	رات وعلـى  وتطويرها، حت	ى تكون قوتطويرها، حت	ى تكون قوتطويرها، حت	ى تكون قوتطويرها، حت	ى تكون ق
    3333مواجهة التحد	يات."مواجهة التحد	يات."مواجهة التحد	يات."مواجهة التحد	يات."

ومن الضروري بمكان أن تتحد الل	غة والعلـم، وتصـبح الل	غـة    
ولا بـد	 للغـة الكـلام أن ترقـى     لا ريب فيه،  مم	الغة العلم، وهذا 



ínè‚£]<Ù^’i÷]<¼ñ^‰æ<Ø¾<»<l^Ç�×Ö]<Ý�^’iæ<íflée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]< <

135 

تابه (حياتي): " لا أمل فـي  كللغة العلم، فيقول أحمد أمين في 
ح مصر ما دام هناك لغة للعلم ولغة الكلام، فإمـا أن ترقـى   إصلا

لغة الكلام، وإما أن تنحط لغة العلم حت	ى تتحدا، وحينئـذ فقـط   
يكون التفكير الصحيح، والل	غة ال	تي تسـتمد	 روحهـا مـن الحيـاة     

   4الواقعية."

عبد العزيز بن عثمان التويجري معقبـا عـن كـلام    ويضيف 
أحمد أمين: " وإن كانت لغة العلم تحتفظ دائما بمسافة بينهـا  

 هـو تيسـير  هـو تيسـير  هـو تيسـير  هـو تيسـير  وبين لغة الحياة العام	ة، ولكن المعنى المقصود هنا، 
الل	غة العربي	ة وتطويرها بحيث تقترب من الل	غة المتداولة فـي  الل	غة العربي	ة وتطويرها بحيث تقترب من الل	غة المتداولة فـي  الل	غة العربي	ة وتطويرها بحيث تقترب من الل	غة المتداولة فـي  الل	غة العربي	ة وتطويرها بحيث تقترب من الل	غة المتداولة فـي  

       5555ومتغيرات العصر."ومتغيرات العصر."ومتغيرات العصر."ومتغيرات العصر."    المجتمع، حت	ى تواكب الل	غة تطور الحياةالمجتمع، حت	ى تواكب الل	غة تطور الحياةالمجتمع، حت	ى تواكب الل	غة تطور الحياةالمجتمع، حت	ى تواكب الل	غة تطور الحياة

من مواكبة العصر الذي يعيش فيه، ومن  أو	لافلا بد	 للإنسان 
هنا ضرورة التفاعل تبدأ بالل	غة فهي الأداة الأولى لهـذا التفاعـل   
الزمني، وحت	ى التفاعل المكاني؛ لأن	 الإنسان في حال الانتقال من 

قوم بـه  مكان إلى مكان لا بد له من التغيير الل	غوي	 كأول فعل ي
  حسب الل	غة ال	تي يتعامل بها أصحاب هذا المكان.

وهذا ما أشار إليه عبد القادر المغربـي	 فـي التغييـر الل	غـوي	     
الحاصــل فــي البلــد الواحــد، ومواكبــة العصــر والتغييــر فــي 
المشروع الل	غوي	 الذي تقـد	م بـه الشـيخ عبـد القـادر المغربـي       

لل	غـة العربي	ـة   (علامة الشام من أصل جزائـري) إلـى (مجمـع ا   
. تحـت عنـوان: (الكلمـات غيـر     1927بدمشق حاليـا) فـي سـنة    
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القاموسية)، يلفت النظر اختياره عدداً من الكلمات لاعتمادها من 
الل	غة بإدخالها المعجم العربي	، من مثل فعـل (تبـد	ى)   قبل علماء 

بمعنى ظهر، و(خابره) بمعنـى راسـله، و(تفـر	ج) علـى الش	ـيء،      
ه، و(تنز	ه) في البسـتان، وكلمـات اصـطلاحية    و(احتار) في أمر

فنية وإدارية كقولهم: (هيئة المحكمة)، و(تشـكيل المحـاكم)،   
الرسوم) و(ميزانية)، و(كميـة)،   ةو(انعقدت الجلسة)، و(تعريف

و(كيفية)، ويقول العلامة عبد القادر المغربي مخاطباً زمـلاءه  
يجـوزوا  يجـوزوا  يجـوزوا  يجـوزوا      أرجو من رفقـائي أن أرجو من رفقـائي أن أرجو من رفقـائي أن أرجو من رفقـائي أن أعضاء المجمع العلمي العربي	: "

استعمال هذه الكلمات، ولا سيما أنها كلمات اصـطلاحية كمـا   استعمال هذه الكلمات، ولا سيما أنها كلمات اصـطلاحية كمـا   استعمال هذه الكلمات، ولا سيما أنها كلمات اصـطلاحية كمـا   استعمال هذه الكلمات، ولا سيما أنها كلمات اصـطلاحية كمـا   
    والل	غـة تواضـع واصـطلاح وهـذا      6"قلنا ولكل	 قوم اصطلاحهم.قلنا ولكل	 قوم اصطلاحهم.قلنا ولكل	 قوم اصطلاحهم.قلنا ولكل	 قوم اصطلاحهم.

ما نلمس في التغيير والتطـور الل	غـوي	 الحاصـل عبـر الحقـب      
التاريخية والزمنية لل	غات، وإن تبد	ى الأمر في الل	غات اللاتينيـة  

غة الإنجليزية والفرنسـية...، فـإن	 الل	غـة    بشكل واضح بظهور الل	
العربي	ـة كــذلك تســاير التطـور والتغيــر الل	غــوي	 للمفــردات   
والمصطلحات، ومن أمثلة ذلك التغير الدلالي للألفـاظ فلفظـة   

الدلالة إلـى   تالقهوة في العصر الجاهلي بمعنى الخمر، ثم تغير
   ماهي عليه اليوم.

أن	 الأصل في الل	غـة أن   )يعلال الفاس(ويرى المفكر المغربي 
تتغير وتتطور وتنمو، لكونهـا مؤسسـة للتفـاهم والتعبيـر عـن      
عواطفهم وخلجات أفكارهم، فمتى نما الفكر واختلفـت الحاجـة   
وبرز الإبداع نمت الل	غة واختلفت، ووجب العمـل علـى تنميتهـا    
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والإبداع فيها، ولا يمكن الجمود أو الانقطاع عـن الاجتهـاد؛ لأن	   
ت العلـم البحـث عـن المجهـول واسـتخراجه واكتنـاه       من صفا

الحقيقة، ومواكبة المستجدات، وليس مشـكل الل	غـة ومواءمتهـا    
   7للحاجات وقفا على الل	غة العربي	ة، بل إن	ه مشكل جميع الل	غات."

إن	 كلام المفكر علال الفاسي أثار في نفسي سـؤالا وهـو: إذ   
ار الل	غـة العربي	ـة   وانـدث قال قائل: أنتم تدعون إلـى الانحطـاط   

الفصحى، فكيف بهذه التغيرات أو التطـورات او النمـو الل	غـوي	؟    
فأقول: شيوع هذه المصطلحات فـي الاسـتعمال لـدى المجتمـع     
يفضي بالنمو والتطو	ر والتغير الل	غـوي	. وهـب أن	ـك فـي هـذا      
العصر يتواصل الناس بمصطلحات تواضعوا عليها، فهل يمكنـك  

  رها؟ مخاطبتهم بمصطلحات غي

فتطوير الل	غة العربي	ة ضرورة من ضـرورات تطـوير الحيـاة    
العام	ة في العالم العربي الإسلامي؛ لأن	 التجديد إن	مـا يبـدأ مـن    
الل	غة، وبناء المستقبل يقوم على أساس تحديث الل	غة حت	ى تكـون  

  لغة المستقبل.

وليس بخاف أن تنمية الل	غة تكـون بتفعيـل نمو	هـا الطبيعـي،     
حت	ى تتغير وتتطو	ر وتنمو. فإذا جمدت الل	غة وانكمشت، ضـمرت  
وضعفت وفسدت؛ لأن	 في جمودها فسادا لها. وفساد الل	غـة فسـادٌ   

  للمجتمع.
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لا شك� فيه أن� الل�غات تتطور وتنحط، وتتقدم وتتـأخر   مم�او
مـن الرقـي الحضـاري، والتقـدم      بحسب درجـة النـاطقين بهـا   

الاجتماعي، ولذلك فهي ليست ظاهرة اجتماعية فحسب، ولكنهـا  
مجلوة لتسجيل درجة الوعي الحضـاري لـدى متحـدثيها.    مرآة 

وليست الل�غة من وجهة أخرى، مجـرد ظـاهرة اجتماعيـة كمـا     

يتمثلها علماء الاجتماع، وإن�ما هي أداة تعبيرية طي�عة حيـة تبلـغ   
يعمد الناطقون بها إلى التماس الجمـال الفنـي فـي    ذروتها حين 

تعبيرهم بها. وفي التألق في انتقاء ألفاظها عبر نظامها الص�وتي� 
النسـوج  يجعل من تعابيرهم لوحات فنيـة مـن    مم�اوالت�ركيبي�، 

   8"الكلامية تروق سامعها، وتبهر قارئها.

I<<í{{Ç�×Ö]<<í{{fléÞæ�ÓÖý]<<<<l^{{Ç�×Ö]<Ý�^{{’iæ<ì†{{‘^Ã¹]<<<l÷^{{’i÷]<»

ífléÛÎ†Ö]V<<< <

الاتصال الحديثة باعتبارها  وسائطة القول: بأن� لولعل� من ناف
ك̀ل̀� ع]صْرٍ س̀م]ات_ه_ ال�تي ينمـاز بهـا؛   لش، ف]يعمن متغيرات الواقع الم

كـب العلمـي   وبهذا يكون في الأجيال المستقبلية قراءة لهذا الر�
قبلية سـتدرك  المتغير بحسب كل� عصر، فإن� هذه الأجيال المست

درك العصر الحـديث بمـا   القدماء، ثم� ت_ ه_ج]العصر القديم بما أنت]
 -ال�ذي نحـن نعيشـه  –أنتجه المحدثون، وتدرك العصر المعاصر 

بما أنتجناه نحن_، ففي القديم الإنسان ركب الفرس والجمال، ثم� 

في العصر الحديث ركب الإنسان السيارة والبـاخرة، والطـائرة،   
بـر والبحـر   العصر المعاصر ركب الإنسان الجو والوبعدها في 
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بمركبات الفضاء أو سفينة الفضاء.  أن بلغ الفضاءإلى وطو	رها 
  وأن بلغ الإنسان المعاصر أكثر من ذلك إلى الخيال العلمي	.

الاتصـال الحديثـة    وسـائط أفضاه التطور العلمـي	 فـي    مم	او
لى التصـادم  الكثير، وأردت في هذا البحث أن يخص بالدرجة الأو

الل	غوي	 بين لغات عالم كل	ها، وفي التواصل سريع التفاعـل بـين   
الناس، ومن هنا أردت أن أبين أنواع هـذا التصـادم الل	غـوي	 بـين     

    الل	غات.

I<÷flæ_<V<l^Ç�×Ö]îv’ËÖ]<íéÞæ�ÓÖý]<ífléÛÎ†Ö]<l÷^’i÷]æ : : : :        

الاتصال الحديثـة تواصـليات متعـد	دة بفضـل      وسائطفرضت 
التواصــل الاجتمــاعي  وســائطالبريــد الالكترونــي ومراســلات 
ــدونات ــ ،والم ــع الالكتروني	 ــة والمواق ــة مكتوب ــموعة ة لغ ومس

عـابير المسـتحدثة، وأثـرت فـي     تواصلي	ة تفاعلي	ـة مباشـرة بالت	  
استخدام الرسوم والصـو	fر والرمـوز والاشـارات فـي تواصـليات      

يـد  البرمختلفة، كال	تي يستعملها أغلـب النـاس فـي تواصـليات     
الالكتروني والرسائل التواصـلي	ة الاجتماعي	ـة بالل	غـات الفصـحى     
(العربي	ة أو الإنجليزية أو الألمانية أو الاسبانية أو الفرنسية أو 
اليابانية... الـخ)، هـذا لـدى العديـد مـن الطبقـات الاجتماعيـة        
المختلفة، وفي كل	 الل	غات، يتواصلون بمـا كـان أفصـح منهـا؛     

الن	حوي	ـة  ولل	غة الأم	 وفق قواعدها الص	وتي	ة، حيث يتم التواصل با
  ة، والد	لالي	ة المعجمي	ة. رفي	ة، والص	الت	ركيبي	
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الاتصـال الحديثـة    وسائطعن  جوفي مقابل هذا لا ننكر ما نت
لدى مجموعات من المجتمعـات الناطقـة بمختلـف الل	غـات مـن      

بالعاميات الل	غوي	ـة، والأكثـر مـن ذلـك      ةتواصليات غير معهود
   تصادم الل	غات فيها*

ويذكر الباحث سعد بن طفلة العجمي هذه الظاهرة في بحث 
تتناول هذه الورقة ظـاهرةً جديـدةً تحتـاج الل	غـة     له، فيقول: " 

العربي	fة في نظـام كتابتهـا، وهـي ظـاهرة أسـميتها العربتينـي       
)ARABATINI  )  )، والكلمــة منحوتــة مــن كلم	تــي (العربــي         

و (اللاتيني)؛ وتعني كتابة العربي	ة بـالأحرف اللاتينيـة. وهـي    
  الغالب الجيل الرقمي الجديد.الغالب الجيل الرقمي الجديد.الغالب الجيل الرقمي الجديد.الغالب الجيل الرقمي الجديد.ظاهرة يمارسها في 

توجد دراسات كثيرة تتناول هذه الظاهرة؛ لحداثتها، ومن  لا
ثfم	f فإن	f معظم ما له علاقة بهذه الظ	ـاهرة لا يتجـاوز الد	راسـات    
الكثيرة ال	تي تتناول أنظمة الكتابـة والأحـرف ال	تـي تكتـب بهـا      

    9"الل	غات العالمي	ة.

الاتصـال الحديثـة مـن تواصـليات      وسـائط إن	 ما أفضت به   
درجـات  ين العديـد مـن الل	غـات وباختلافهـا لfـي̂مfحeص̂      مختلفة ب

التفاعل بينها، ثم	 لfي̂مfحص̂ تنوعات الاتصالات المختلفة في الل	غـة  
الواحدة إما بالفصيح منهـا أو بالعـامي، وكـذلك بـين لغتـين      

ولfـي̂مfحeص̂  ا بالفصحى بينهمـا، أو العاميـة بينهمـا،    مختلفتين إم	
المختلفة في تفاعلها بالل	غات الفصحى؛ أيضا المجموعات الل	غوي	ة 

الاتصـال الحديثـة علـى     وسـائط لأن	 في مقابل الشيوع السلبي ل
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فإن�ه في مقابل ذلك ينتأ الشيوع الإيجابي  -تصادم الل�غوي�ال-الل�غة

لها لدى عدد كبير من مستعمليها، وأمثـل لـذلك علـى سـبيل     
لـدى  التمثيل لا الحصر لدى المثقفين في المجتمـع، وكـذلك   

لكترونية وكذلك ما شهده هـذا العصـر   رة الااالمتعاملين بالإد
ومن هذا من بطاقات مغناطسية في الإدارة الالكترونية الرقمية. 

المنطلق كان لابد� لل�غة أن تكون لغة العلم؛ أو لغة التواصل بين 
   مختلف الأجناس.

ويقول سعد بن طفلة العجمي: " ولكـن العربتينـي مصـطلح    
وأقد�YمTه هنا حصراً: للتعريف بظاهرة في الكتابة العربي�Uـة  أنحتTه 

وذلك باسـتعمال الأحـرف    ثورة الاتصالات الرقمية،ثورة الاتصالات الرقمية،ثورة الاتصالات الرقمية،ثورة الاتصالات الرقمية،تفشت منذ 
في الرسائل الر�Uقمي�ة، وفـي الحـوارات،    اللاتينية بدلاً من العربي�ة

  أو (الدردشة) الإلكتروني�ة.
تاريخـاً محـدداً لانطلاقـة     يحصر والباحث هنا لا يستطيع أن

هذه الطريقة في الكتابة وبداية ظهورهـا تحديـداً ولكـن يمكـن     

القول: إن�ها بدأت تأخذ شكل الظاهرة مع بدايات هذا القرن، وهي 
بر الهواتف الجوالـة الذكيـة   عمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاتصال 

) على شـبكة  CHATTING ROOMSوعبر غرف ومواقع الدردشة (
يت ال�تي تTسْتUخْدUمT في الحواسيب والهواتف المتنقلة؛ أي إن� الإنترن

هذه الظاهرة قد بدأت ربما في منتصف تسعينات القرن العشرين 
والهواتـف  لفتـرة ال�تـي بـدأت فيهـا الحواسـيب      الماضي، وهـي ا 

الجوالة بالانتشار السريع بـين المسـتخدمين، وبخاص�ـة الش�Uـباب     
ى لـدى معظـم الد�ارسـين    بـد�U ومن هنا ت 10ن."منهم وصغار الس�
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هـذا  –ين على لغة الضاد أن	ها في مزلـق لغـوي	   ورeوالباحثين الغي̂
الاتصال الحديثـة؛ حيـث يعتبـر هـؤلاء هـم       وسائطمن -الظاهر

الحلقة الواصـلة والناقلـة لل	غـة فـإن تلاشـت عنـدهم فمـا هـو         
  المصير؟

-الفعـل رد	 –هذا صحيحا، فإن	f العمـل المضـاد    اوأقول: إنْ بد
fلالا يغفل على لغته لديهم  نْيكون لدى العديد منهم م	وثانياًأو ، 

في عدد قليل -ضرورة التوعية الحقيقية بهذه الظاهرة المتفشية
وهنا ينتأ دورنا في التصدي لهذه الظاهرة الل	غوي	ة العالمي	ة -منهم

  فليست مخصوصة بالل	غة العربي	fة قط.
على طلبة جامعـة الكويـت   فقد أجرى الباحث استبانة موجزة 
طالبـاً وطالبـة)، وفـي     49من الذ̂كور والإنـاث بلغـت عينتـه (   

هــل تfكْت̂ــب̂ العربي	fــة بــالأحرف هــل تfكْت̂ــب̂ العربي	fــة بــالأحرف هــل تfكْت̂ــب̂ العربي	fــة بــالأحرف هــل تfكْت̂ــب̂ العربي	fــة بــالأحرف هــو: (الاســتبانة ســؤال واحــد، 
): وجاءت إجابات (دائماً) لدى سبعة من الطلبـة، و(لا،  اللاتينية؟اللاتينية؟اللاتينية؟اللاتينية؟

أبداً) بين سبعة عشر منهم، وأجاب خمسة وعشرون منهم بـأن	هم  
نها (أحياناf). ويقوم الباحث حاليا بمزيد من الاسـتفتاء  يستخدمو

فهــذه مــن  11ارها."س ـابه، لرصــد تزايـد الظ	ــاهرة أو انح المش ـ

الد	راسات الل	غوي	ـة المعاصـرة ال	تـي أثـارت غيرتـي علـى الل	غـة        

العربي	ة، وقد قمت̂ بتقديم أسئلة على طلبة من الد	راسـات العليـا   
فأجـاب أغلـبهم أن	هـم     وز	و،-في جامعة مولـود معمـري، تيـزي   

يعتمدون الل	غة العربي	ة الفصحى في كل	 تواصـل يقومـون بـه،    
ومواقع التواصل الاجتمـاعي فـي   وخاص	ة في البريد الإلكتروني، 

ــة    ــع الدردش ــر مواق ــاتهم، وعب ــاتهم، وإعلان ــواراتهم وتعليق ح
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)، ، الماســنجرالتفاعليــة المباشــرة الشــفاهية (صــورة وصــوت 
  12"سانس.يفي الماستر، وطلبة الل	وكذلك عند بعض الطلبة 

يقدم الباحث سعد بن طفلة العجمي في هـذه الورقـة نمـاذج    
لهذه الل	غة، كما يقد	م قائمة بالأحرف اللاتيني	ة ال	تـي يسـتعيض̂   
ــة، ويســجل    f	ــن الأحــرف العربي ــدلاً م ــي ب ــل العربتين ــا جي به
استخلاصاته على نظام الكتابة هـذا ومـا قـد تـؤول إليـه هـذه       

  الكتابية مستقبلاً.الظاهرة 

ومن الصعب قياس حجم هذه الظاهرة في وقتنا الحالي، لكـن  
المراقب لها لا ي̂مكeن̂ أن يغفـل تفشـيها وانتشـارها بـين الجيـل      
الجديد في كافة أنحاء العالم العربي	. وإن كان هنـاك انطبـاع   

التواصل الاجتماعي بدأت بالحد منها، والعـودة إلـى    وسائطبأن	 
  ".الحرف العربي

ــة     ــر مســألة هــذه الظــاهرة الل	غوي	 ــذا لا يمكــن أن ننك وبه
المعاصرة في كل	 لغات العالم، إلا	 أن	 مـن الضـروري بمكـان أن    
نميز الفئات ال	تي تعمل بهذه الظاهرة، فيمكن حصرها في العموم 

؛ أي ال	ذين هم عام	ة (غير المتمدرسين) بالعام	ة من المستخدمين
في الأطوار الت	عليمي	ة لـدى  الناس غير الفئة المثقفة، والد	ارسين 

ومثــل هــذه وزارة التربيــة والتعلــيم كالإكمــالي والثــانوي. 
  الظاهرة تحتاج إلى تكاتف الجهود للحد منها. 

تعد̂	 الل	غة العربي	ة واحـدة مـن أكثـر لغـات العـالم انتشـاراً،       
يختلف الباحثون حول عدد النـاطقين بالل	غـة   بوصفها لغة أم	اً، و
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 400تشير إلـى أكثـر مـن (   العربي	ة في العالم، لكن التقديرات 
مليون نسمة) من الناطقين بها بوصفها لغة أولية، كمـا ت̂عْتfبfـر̂   

دولة)، وهـي إحـدى    22العربي	ة هي الل	غة الرسمية لأكثر من (
  م.1973ام الل	غات الر	fسمية في الأمم	 المتحدة منذ الع

ويأتي اسـتخدام الحـرف العربـي	 فـي المرتبـة الثانيـة بعـد        
اللاتينية من حيث عدد الل	غات ال	تي تكتـب بـه إذ تسـتخدم لغـات     

قارات: آسيا، وأفريقيا، قارات: آسيا، وأفريقيا، قارات: آسيا، وأفريقيا، قارات: آسيا، وأفريقيا، كثيرة نظام الكتابة بالحرف العربي	 في 
   وأروبا، ومن بينها:وأروبا، ومن بينها:وأروبا، ومن بينها:وأروبا، ومن بينها:

ــة، والباشــتوية، والبلوشــية،   فــي آســيا: الفارســية، والأوردي
ــ ــة (باكســتان) والكشــميرية،  والم ــة)، والبراهوي الي (الماليزي

ــندية،  ــة:    والس ــة، والأروي ــتان)، والبانجابي ــة (باكس والبلطي
(ســـيريلانكا، وجنـــوب الهنـــد)، والإيغوريـــة (الصـــين)،     
ــة،   ــتانية، والأذربيجاني ــة، والكيرغس ــتانية، والأوزبكي والكازاخس

(غــرب أفريقيــا)،  والكرديــة.وفي أفريقيــا: الهاوســا، والبــولار
  ، والل	غات البربرية. 13وماندينكا، والسواحلية، والمازيغي	ة

ــي أ ــة،    ووف ــة)، والألباني ــاء، (التتاري ــيا البيض ــا: روس روب
  14والبوسنية."

رسـة الل	غوي	ـة بانتشـارها فـي مختلـف الـدول       مم	اوتوصف ال
رسة الل	غوي	ـة فـي موقـع    مم	االعربي	ة وغير العربي	ة، "فمظاهر ال

وك عبر المنطقة العربي	ة من حيث الل	غـة المفضـلة فـي    الفايسب
اســتخدام واجهــة الموقــع، وقــد أجــرت (كل	ي	ــة دبــي لــلإدارة  
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الحكومية) في التقرير الذي أصـدرته عـن الإعـلام الاجتمـاعي     
احصائيات عن نسبة استعمال الل	غات (العربي	ة، الإنجليزية، -العربي

   15الفايسوبك."الفرنسية) لدى المشتركين العرب عبر موقع 

وقد توصلت (كل	ية دبي للإدارة الحكومية) إلى حصر نتـائج   
  :16البحث في الجدول التالي

ــة   البلد العربي	ـ
ــبة  (نســـــ
المستخدمين 

(%  

ــة  الإنجليزيــ
(نســـــــــــبة 
  المستخدمين %)

الفرنســــــية 
(نســـــــــــبة 
  المستخدمين %)

  0.24  21.61  75.00  اليمن 

  045  31.97  66.90  فلسطين 

العربي	ـة   المملكة
  السعودية 

59.62  38.04  0.35  

  0.57  41.75  35.09  العراق

  0.39  48.98  49.88  مصر

  0.20  54.77  44.32  الأردن

    0.39  62.00  36.38  عمان

  04.72  47.84  32.15  ليبيا

  0.29  67.54  30.80  البحرين

  0.92  69.72  27.81  الكويت

  71.11  04.03  23.32  موريتانيا
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----    <V^{{éÞ^m<l^{{Ç�×Ö]í{{fléÚ^ÃÖ]<í{{éÞæ�ÓÖý]H<<Üé{{ÛÃiæl^{{Ç�×Ö]<<l÷^{{’i÷]<»

ífléÛÎ†Ö]::::        	ـة أو عاميـات،     إن	غات فـي العـالم عامي	لغة من الل 	لكل 
وهذا ما يحدث لدى فئات مخصوصـة مـن المجتمعـات فـي مـا      

فيتواصـلون بهـا مـع    بينهم؛ حيث يحملون لغة عامي	ـة واحـدة.   
  بعضهم البعض. 

وتتصف هذه العاميـة فـي الاتصـالات الرقميـة بالاختصـارات      
المستحدثة في الكتابـة  والرموز والحروف اللاتينية، والحروف 
  بالأرقام، ونمثل لذلك في هذا الجدول:  

ــروف   لغة الكتابة  المختصرات   العامية  الحــ
  بالأرقام

ــة  الل	غــــــ
  الفصحى

fمfعfوْت̂يeشْيْل  Ma3atoulich   بــــالحروف
  اللاتينية

ــرف 3( ) ح
  عينال

ــم تتصــلوا  ل
   .بي

 ـخfلْ احْبfصْ  رْيْ
fرfمْ اكeحْيْل                    

Bonjour cv !  بــــالحروف
  اللاتينية

)kh حرف (
) 5( الخـــاء

  حرف الخاء 

صباح الخير 
ــف  كيـــــ

  حالك؟
fحْن  na7  بــــالحروف

  اللاتينية
) حرف 7( 

  الحاء
  نحن.

eنْيْو fكْاْر   Win rak !     بــــالحروف
  اللاتينية

  أين أنت؟  

fهْاْر fــع  دْنْـ
fرeي ب  

Raha and  
rabi

بــــالحروف 
  اللاتينية

الأمر في يد   
  االله.

eــنْإfشfاالله  اء
ي لeـــ رْيْـــخeلْ
fيْاْج  

Nchalah ghir 
el khir li djay 

بــــالحروف 
  اللاتينية

)h ــرف ) ح
ــاء ) h( الهـ

  حرف الحاء

ــاء االله  إن شـ
مـــا ســـوف 
يــأتي يكــون 

  خيرا.
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ــبْ  االله يْجeيْــ
  لْخeيْرْ 

Allah yjib el 
kheir 

بــــالحروف 
  اللاتينية

)kh حرف (
  الخاء

) حرف 5( 
  الخاء

ــد  ــر بي الخي
  االله.

Netla9aw   وْاْقfلاfتْنْ

lmou9abala

بــــالحروف 
  اللاتينية

ــرف 9( ) ح
  القاف

)w حــرف (
  الواو

المقابلـــــة، 
  الاجتماع.

ــ fــعْ وهْل̂س fى ل
fثfقfةاف  

Saelouh 3la 

tha9afa 

بــــالحروف 
  اللاتينية

)th ( حرف
  الثاء

ــي   ــألوه ف س
ــوع  موضـــ

  الثقافة.

يتبين من هـذه الد	راسـة   سبق ذكره نخلص إلى القول:  مم	او
بالعامية، فيها التواصل الميدانية لمواقع التواصل الاجتماعي بأن	 

وبحسـب رأي وتجربتـي إن   حيـث يتبـين،   ة؛ وكتابتها باللاتيني	
fغة الفصحى ل	كان هذا التواصل باللfهـؤلاء كتابتهـا   ا اسـتطاع  م

بالعاميــة، ثــم	 إن	 هــذا التواضــع الل	غــوي	 فــي مواقــع التواصــل 
) هـي  3الاجتماعي، والمتمثل فـي الحـروف الممثلـة بالأرقـام (    

) حرف القاف، والمختصرات 9) حرف الحاء، و(7حرف العين، و(
 ) حـرف الثـاء. هـذا   thحرف الخاء، ( khمن الحروف العربي	ة (

رسـة لـدى الطبقـة الأمي	ـة مـن      مم	االاستعمال الل	غوي	 أو هذه ال
الل	غة اللاتينية ولا يمتلكون حت	ـى   يفقهونالمجتمع، من الذين لا 

الأصــوات منهــا، فيحــاولون كســر عجــزهم باســتحداث هــذه  
هـذا  المختصرات، ووضـع الأرقـام مكـان الأصـوات والحـروف.      

ربي	ـة الفصـحى فـي    ن مدى ضعفهم أمام الل	غـة الع ي	eوكذلك ي̂ب
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وهـذا كـذلك تصـادم بـين     التواصل بالرغم من قربهم منهـا.  
ــة والفرنســية   ــيم العربي	 ــة والفرنســية)، وتعم ــات (العربي	 الل	غ

)Bonjour cv(        فهم صـنوان فـي شـيوع العاميـة. وفـي شـيوع
المختصرات. وخرق للقواعـد الل	غوي	ـة لكـل	 لغـة فصـيحة فـي       

ي	، والمســتوى الص	ــرفي	، المســتوى الص	ــوتالأربعــة: مســتوياتها 
  لالي. والمستوى الن	حوي	، والمستوى الد	

وبعد الاستفتاء المباشر لمجموعة من الأفراد ال	ذين يتواصلون 
بوسائط الاتصال الحديثة، تبي	fنf أن	 معظمهـم، وكمـا سـبق لنـا     

؛ حيـث يـتم التواصـل بالل	غـة     (العاميتيني)بـ ذكره يتواصلون 
فيد̂	ل علـى أن	  على شيء ، هذا وإن دل	f باللاتينيةالعامي	ة المكتوبة 

   اللاتينية.بهذا التواصل يحدث بالعامية ال	تي تكتب 

عنى بها الل	غة العربي	ة قـط، فلـو   وبهذا لا تكون الل	غة العامي	ة ت̂
بحثنا في مختلف وسائط التواصـل الحـديث فـي لغـات العـالم      

في جميع  لمعاصرةالأخرى لوجدنا اطراد هذه الظاهرة الل	غوي	ة ا
  .الل	غات

  ونأخذ نموذجا من العاميتيني في المشرق العربي: 

أخذت من بعض الرسائل الرقمية الخاص	ة، وهي دردشـة بـين   
فتاتين (ليال وسارة)، وقد نسخت كما هي بلا تعديل كمـا تـم   

  وضع ترجمتها:
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  النموذج الأول دردشة بين فتاتين بالكويت:

Layal says.(ليال تقول) :  

Saraah !!!.(سارة) :  

Says Saraah:  

na3am.(نعم) :؟   

Layal says:  

Si2altay obock 3an next weekend  سألتي أبوج عن (نكست)
  ويكند) عطلة الأسبوع القادم).

Saraah Says:  

La2 nesait:  

Layal says: 

no lana il7een its too early    (تـوو إيرلـي) لا لأنه الحـين) :
   الوقت مبكر).

Layal says: 

KK, anyways, shlonich؟:  :pــى كــل -: (كركــرة) عل
  شلونج.. كيف حالك (بوجه باسم).

Saraah says: 

g d u(حسنٌ، وأنت؟) قود يو :  

Layal says :  
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Zaina(زينة) :  

Layal says:  

Dalia itsalim 3alaik .(داليا تسلم عليج)  

Saarah (um) says:  

Alla isalmich : p (بوجه باسم). االله يسلمج  

Layal says :

ee akeed.( !!إي أكيد) :  

Saraah says:  

Ri7tay il 7amla ilyom .(رحتي الحملة اليوم؟)17        

<Ví³^¤]< <

 وسائطانتشرت هذه الظاهرة الل	غوي	ة في جميع الل	غات في ظل 
كتابـة العاميـة مـن     الاتصال الحديثة؛ وهي ظاهرة العـاميتيني 

الل	غة العربي	ة بالل	غات اللاتينية، ولـم يتبـين مـن هـذه الدراسـة      
بـل ذلـك    شيوع كتابة الل	غة العربي	ة الفصحى بالل	غة اللاتينية، 

يعكس قوة هذه الل	غة، فقد شاع استعمالها في الآونة الأخيرة فـي  
ــع التواصــل    ــا مواق ــة منه ــة، وخاص	 ــال الحديث ــائط الاتص وس

عي الكتابـة بالعربي	ـة الفصـحى وذلـك لنتـوء الطبقـة       الاجتما
إن	 العبء ال	ذي  المثقفة على هذه البوابة الرقمية الإلكترونية، ثم

غة العربي	ـة صـنوان فـي    أسند إلى وسائط الاتصال الحديثة، والل	
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لا يمكن التسليم به بقدر مـا يمكـن التسـليم بعـبء      هذا العصر
     المستخدمين لهذه الوسائط الحديثـة فـي التواصـل، وكـذلك     

على أهل الل	غـة العربي	ـة فـي هـذا      ما يمكن التسليم به من عبءٍ
الزمان، ممن ينتحل ويتقمص الل	غات الأخـرى بـدعوى التفـاخر    

أفضـل الل	غـات   بها، والحقيقة أن	 الرجوع إلى الأصـل فضـيلة، و  
  وأشرفها الل	غة العربي	ة. 

بنشـر الـوعي   -العـاميتيني -وجوب ردع هذه الظاهرة الل	غوي	ـة 
الل	غوي	 لدى هؤلاء الشباب المستخدمين هذا العـبء الل	غـوي	 فـي    
وسائط الاتصال الحديثة، وليعلم هؤلاء بأن	 الل	غـة العربي	ـة فـي    

ن ارتقـت الل	غـات   أرقى ما تكون عليه أي̂	 لغة من لغات العالم، وإ
والانفجار الحديثة الاتصالات وسائط الأخرى باسم العلم، وثورة 

فإن	 الل	غة العربي	ة تحتفظ دائما بمسـافة بينهـا، وبـين     ،المعرفي
ر وتقترب مـن الل	غـة   تطو̂	ث هي تواكب اللغة الحياة العام	ة؛ حي

المتداولة في المجتمع؛ حت	ى تواكب تطـور الحيـاة ومتغيـرات    
  فهي لغة العلم.العصر، 
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V�Ú]ç�]< <

* تصادم الل	غات: بمعنى كتابة الل	غـة بالل	غـة الأخـرى، ككتابـة الل	غـة      

 Sabah kirالعربي	ة بالل	غة الفرنسية مثل: صباح الخير: 

ويكيبيـــديا الموســـوعة الحـــرة، علـــى الموقـــع الإلكترونـــي  - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/86  9:00علــــــى الســــــاعة 

05/05/2017.  

عبد العزيز بن عثمان التويجري، الل	غة العربي	ة والعولمة، منشورات  - 2

م، 2008-ه1429المنظمة الإسلامية للتربي	ة والعلـوم والثقافـة إيسيسـكو    

  .   8-7ص

المرجع نفسه، عبد العزيز بـن عثمـان التـويجري، الل	غـة العربي	ـة       - 3

  . 9والعولمة، ص

  . 81م، ص1972دار الكتاب العربي	، بيروت، حياتي، حياتي، حياتي، حياتي، أحمد أمين،  - 4

الل	غـة العربي	ـة   المرجع السابق، عبد العزيز بن عثمـان التـويجري،    - 5

  . 16صوالعولمة، 

محم	د ك̂رد علي، رسائل الأستاذ الرئيس محم	د ك̂رد علي	 إلى الأب  - 6

أنستاس ماري الكرملي، تحقيق: حسين محم	ـد الع̂جيـل مطبوعـات مجمـع     

  .  113م، ص2000الل	غة العربي	ة بدمشق، 

عبد القادر الفاسي الفهري، التربيـة والت	علـيم عنـد عـلال الفاسـي       - 7

سي، مؤسسة عـلال الفاسـي، الربـاط،    ضمن كتاب في رحاب فكر علال الفا

  م. 2000
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مرتاض، التعد�دية الل�غوي�ة فـخ جديـد لتمزيـق الهويـة       كلملاعبد  -8

  .  27م ص2000، الكويت، 500الوطنية، مجلة العربي، العدد 

التواصـل  وسـائل  لغة الشـباب العربـي� فـي    سعد بن طفلة العجمي،  - 9

الحديثة، بحوث ومقالات حول الل�غة الهجـين (العربـي الفرانكـو) بـأقلام     

، 1مجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن الل�غوي� في الـوطن العربـي�، ط  

م، مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الـدولي، لخـدمات   2014-ه1436

  . 7ه، الرياض، ص1435الل�غة العربي�Sة 

لغـة الشـباب العربـي� فـي     سعد بن طفلة العجمـي،  المرجع نفسه،  - 10

  .8التواصل الحديثة، صوسائل 

  . 8المرجع نفسه، ص - 11

محادثات شفاهية في شكل حلقات، يقد�SمY فيهـا السـؤال التـالي: مـا      - 12

الل�غة ال�تي تعتمدها في وسائط التواصل مع الآخرين (البريـد الإلكترونـي،   

الاتصـال الأخـرى)؟ محادثـات فـي جامعـة      والمواقع الاجتماعي�ة، ووسائط 

م، قسم الل�غـة العربي�ـة.   2017-05-27-26-25وز�و، -مولود معمري، تيزي

  كل�ية الآداب والل�غات.

أثبت دراسات وبحوث الأستاذ الدكتور صالح بلعيـد فـي مؤلفاتـه     - 13

العربـي� أو اللاتينـي،   ف الأنسـب فـي كتابتهـا    والحـر أيY  ،حول المازيغية

فانتهى البحث بكتابة المازيغية بالحرف العربي�. ينظر: كتاب: أ.د صـالح  

   الحروف؟بلعيد، هل تشتعل حرب 

لغـة الشـباب العربـي� فـي     سعد بن طفلة العجمي، المرجع السابق،  - 14

  .   9التواصل الحديثة، صوسائل 
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-الوسـائط الإلكترونيـة  حامدة ثقبايث، واقع الل	غة العربي	ة في ظل  - 15

دراسة في أثر مواقع التواصل الاجتمـاعي علـى اسـتعمال الل	غـة العربي	ـة،      

، 2012ديسمبر 05-04-03 أعمال الملتقى الوطني حول: التخطيط الل	غوي	

جامعة مولود معمري تيزي وز	و منشورات مخبر الممارسات الل	غوي	ـة فـي   

  .293، ص3الجزائر، ج

لإعـلام الاجتمـاعي والحـراك    الاجتمـاعي العربـي	، ا  تقرير الإعلام  - 16

وقد  .14المدني: تأثير فايسبوك وتويتر، كل	ي	ة دبي للإدارة الحكومية، ص

استثنت من التقرير كل من سوريا والسودان، فلم تـرد معلومـات عنهمـا،    

  وهذا نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليهما في مجال التكنولوجيا.  

لغـة الشـباب العربـي	 فـي     سعد بن طفلة العجمي، لسابق، المرجع ا - 17

  . 17التواصل الحديثة، صوسائل 
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“fl~×¹]:  

تسعى بعض الدول العربية منها الجزائـر جاهـدة مـن أجـل      

وار التعليم بـدءا مـن   العربية لأبنائها في مختلف أط الل"غةتعليم 

ذا الجامعي، وذلك بسـن" القـوانين الضـابطة له ـ   التحضيري إلى 

 ،لعصرمستجدات ابما يتناسب و التعليم، وتطوير مناهج التدريس

  التعليمية الحديثة. والمناهج بإدخال بعض الطرق

صين يشتكون من تدهور التكوين بعض المتخص" مع هذا يظل"  

العربية واسـتعمالها فـي المواقـف     الل"غةوعدم تحك"م الطلبة في 

العربيـة   الل"غـة المختلفة، ويرونه أمرا يشترك فيه طلبـة قسـم   

صات الأخرى من علوم إنسانية وعلوم تكنولوجيـة،  وطلبة التخص"

تباهنا وجعلنا نتساءل عن حقيقة هذا الضعف؟ وهـل  هذا ما شد" ان

احتفـاء بـاليوم    2بجامعـة البليـدة    2017فيفري  28ألقي هذا البحث يوم -1
 العربي للغة الضاد.
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 يعود إلى عدم امتلاك الطلبة لملكة لغوية؟ أم أن" لهـم ملكـة إلا"  

  داء؟تظهر في الأ أن"ها لا

  حول:  ام بحثن نقد"أ اخترناوللإجابة على هذه الأسئلة 

طلبـة السـنة    العربيـة وآدابهـا   الل"غـة قسم الملكة والأداء في 

  أنموذجاالأولى ماستر 

  دراسة ميدانية

، خصـائص العربيـة،   الل"غـة ، وظائف الل"غة: الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

  الملكة، الأداء.

Summary: 

Some Arab countries, including Algeria attempts for 
Arabic language learning to their children in various stages 
of educations, from preparatory to university, and by 
enacting laws governing this education, and thedevelopment 
ofteaching methods commensurate with the developments 
of the times, introducing some of the ways and methods of 
modern teaching. 

some professionals complain about the configuration 
deterioration of the remains and the lack control of student 
in the Arabic language and its use in different situations, 
which it is shared by students of the Department of Arabic 
language and students of other fields, this is what pulling 
our attention and made us wonder about the fact that 
weakness? Is it due to not having competence of language? 
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Or that they have competence, but it does not appear in the 
performance? 

To answer these questions, we offer this search. 
Keywords: 
Performance, performance, writing, reading, skill. 

  

<Ìè†ÃiíÇ�×Ö]V< <

تعريـف  ولعل" أشهرها  لل"غةلقد تعد"دت التعاريف الاصطلاحية 

  :يقول فيهالذي ، )ابن جني(

ــا( 1أمــا حــد"ها" ــا كــل" قــوم عــن   فإن"ه ــر به أصــوات) يعب"

  .2أغراضهم"

جوانـب   فهذا التعريف الدقيق المختصر نـراه يشـتمل علـى    

  : 3أربعة هي

لل"غـة  أصوات، وهذا اعتراف منـه بالطبيعـة الصـوتية     الل"غة-1

، وهـو الكتابـة   الل"غـة وهو بهذا يطرح مظهرا آخر مـن مظـاهر   

ولكن يجب أن نعترف من جانب آخـر أن" الكتابـة مهمـا     والخط،

  المنطوقة.  الل"غةتبقى قاصرة عن بعض ما تقد"مه  فإن"هاعب"رت 

ذهاننـا، عـن أفكارنـا    نعب"ر عم"ا فـي أ  الل"غةتعبير، ب الل"غةأن" -2

للآخرين، وهنا يبـرز ابـن جنـي     نا بها ننقل تجربتناوعن معارف

  وهي الوظيفة التعبيرية. الل"غةإحدى وظائف 
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يعب"ر بها "كل" قوم"، والذي نستنتجه من قوله (يعب"ـر بهـا   -3

تواضـع عليـه    4نظامـا  الل"غـة كل" قوم عن أغراضـهم) أن" لهـذه   

الأخرى التي تواضع عليها  غةالل"ناطقوها، وهو مختلف عن نظام 

غير هؤلاء، كما يمكن أن نلمح فيه أيضـا الوظيفـة الاجتماعيـة    

  .5، وإن كان ذلك على نحو غير مباشر"لل"غة

أن"ها تعبير عن "أغراض"، وباختيار كلمة " أغراض" وهي -4

يكون (ابن جنـي)   لل"غةكلمة غير محد"دة لا تبرز وظائف معي"نة 

  6تشمل كل ما يرمي إليه المتكلم. عام"ةقد دل" دلالة 

العربية "نظام دقيق، يتطلب الكثير من المعارف،  الل"غةوعليه ف

والمهارات، لأن عملية الاتصال بين المتكلم والمستمع، أو الكاتـب  

والقارئ، تمر" بعدة خطوات في غاية الدقـة، وكـل خطـوة مـن     

ريقة خطوات عملية الاتصال هذه، تحتاج إلى تعليم، وتدريب، بط

مباشرة، وغير مباشرة، في الأسرة، ومن خلال المناهج الدراسية، 

  7والإعلام والفنون والآداب."

  .الل"غةيأتي ذكر لبعض الوظائف التي تؤديها  في ماو

<Ìñ^¾æíÇ�×Ö]V  وظـائف   لل"غـة لقد أحصى الدارسون المحدثون

الصعب حصـر وظائفهـا فـي عـدد      ا نرى أن"ه منعديدة، وإن كن"

ذلــك أن" كــل" مــتكلم يســتعملها لتحقيــق أغراضــه،  محــدود، 

  8دة إلى حد" كبير."والأغراض متعد"
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(كـارل   الل"غـة من بين العلماء الـذين تحـد"ثوا عـن وظـائف     

ــوهلر) ــون)  (Carl Bohlerب ــان جاكبس  Romain)، و(روم

Jacobson) ي)ا، و(هاليد(Halliday)      الذي قـد"م أفضـل عـرض

  :9وظائف مختلفة، وحد"د لها سبع الل"غةلوظائف 

حـدث اتصـالي يـؤدي إلـى وجـود       كـل"  :الوظيفة النفعيةالوظيفة النفعيةالوظيفة النفعيةالوظيفة النفعية-1

  ظروف معينة، فهو تعبير عن الوظيفة النفعية.

وهي التي تقوم بتنظيم العلاقات بـين   :الوظيفة التنظيميةالوظيفة التنظيميةالوظيفة التنظيميةالوظيفة التنظيمية-2

الناس، وهي تتداخل فـي بعـض الأحيـان مـع الوظيفـة النفعيـة       

  ويصعب التمييز بينهما.

هـي التـي تنقـل الحقـائق والأخبـار       :الوظيفة التمثيليـة الوظيفة التمثيليـة الوظيفة التمثيليـة الوظيفة التمثيليـة -3

  والمعلومات مثلما هي.

: تعمل على استمرار الروابط الاجتماعية أو التفاعلالتفاعلالتفاعلالتفاعل    ةةةةففففوظيوظيوظيوظي-4

) مالينوفسكي(بالأحرى "تقوية أواصر الجماعة" على حد" تعبير 

(Malinovski)   

هـي التـي يعب"ـر بهـا الشـخص عـن        :الوظيفة الشخصـية الوظيفة الشخصـية الوظيفة الشخصـية الوظيفة الشخصـية -5

  أحاسيسه ومشاعره وشخصيته وردود أفعاله.

فــي  يســتخدمها الأطفــال بكثــرة :الوظيفــة الاستكشــافيةالوظيفــة الاستكشــافيةالوظيفــة الاستكشــافيةالوظيفــة الاستكشــافية-6

تستخدم للحصول علـى   عام"ةأسئلتهم غير المنتهية، وهي بصفة 

  المعلومات.
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تعين هذه الوظيفة علـى إبـداع الصـور     :الوظيفة التخيليةالوظيفة التخيليةالوظيفة التخيليةالوظيفة التخيلية-7

  والخيال...

أن"هـا وسـيلة    لل"غـة ن من يـرى أن" أهـم وظيفـة    ومن الباحثي

هـي   لل"غـة ويذهب آخرون إلى أن" الوظيفة الأساسـية   10التفكير.

الاتصال والتبليغ ولهذا الاتصال ناحيتان هما التعبير والاستقبال، 

الأداة "التي يعتمد عليها  الل"غةتبقى  الل"غةومهما قيل عن وظائف 

التبليغ بالدرجة الأولى، وهي مع ذلك الأداة التي يتم" بها تحليل 

، وكل" لغة تتمي"ز بخصائص تجعلها مختلفة عن غيرها 11الواقع"

 الل"غـة و عام"ة الل"غةيأتي نتحد"ث عن خصائص  في ما، والل"غاتمن 

  .خاص"ةالعربية 

<“ñ^’}íÇ�×Ö]<Víée†ÃÖ]    التـي طبعـت    الخاص"ة لكل" قوم لغتهم

تشترك فـي   الل"غاتشخصيتهم وأصبحت عنوان حضارتهم، وهذه 

  :12بعض الخصائص منها

  نظام صوتي الل"غات-1

  (جانب منطوق تمث"له الكتابة). لها شكل ومعنى الل"غاتكل -2

  اعتباطية بين اللفظ وما يدل" عليه. وجود علاقة-3

  ية الابداعية.بخاص" الل"غاتتتمي"ز كل -4

  وجود انسجام داخلي بين الأصوات التي تؤلف الكلمات.-5
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السامية تتمي"ـز بمجموعـة    الل"غاتالعربية كغيرها من  الل"غةو

  :13العربية، نلخ"صها في الل"غةمن الخصائص عد"ت جوهر 

  لغة صيغ.-3لغة غنية بأصواتها.  -2لغة اشتقاق.    -1

  التعبير.لغة غنية في -6لغة إعراب.  -5لغة تصريف.   -4

   لغة متنوعة في أساليب الجمل.-7

  لغة تتميز بظاهرة النقل.-8

  لغة غنية بوسائل التعبير عن الأزمنة النحوية.  -9 

مفرداتها غنيـة بالاشـتراك والتـرادف والتضـاد والنحـت      -10

  والتوكيد والتقريب.

كانت هذه معظم الخصائص التي اسـتقل"ت بهـا العربيـة عـن     

أمر يكاد يجمـع عليـه الدارسـون الـذين     وهو  الل"غاتغيرها من 

الأخـرى، قـدرتها    الل"غـات العربية مـن   الل"غة"ما يمي"ز  يرون أن"

الفائقة على الاشتقاق، وتوليد المعاني، والألفاظ، وقـدرتها علـى   

الأخرى، إلى جانـب غـزارة    الل"غاتالتعريب، واحتواء الألفاظ من 

في المفردات والتراكيـب،   الس"عةصيغها، وكثرة أوزانها. وهذه 

وهـذه   14والقدرة على التعبير بدقة ووضـوح."  الس"عةأكسبتها 

تظهـر فـي    الل"غاتالخصائص التي مي"زت العربية عن غيرها من 

أولئـك الـذين    خاص"ـة الاستعمال بتفاوت عند ناطقي العربية، و

نشأوا في محيط لم يختلط أهله بغيرهم مم"ـن أصـيبت لغـتهم    

  .الل"غويودنا لتعريف الملكة والأداء بعجمة، هذا ما يق
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<íÓ×¹]<°e<^ÚíèçÇ�×Ö]<<ð]�ù]æ<ëç{Ç�×Ö]V       يذهب معظـم الدارسـين

والكـلام هـو    الل"غـة المحدثين إلى أن" أو"ل من مي"ز بين مصطلح 

  (Ferdinand désosser)) فردينـان ديسوسـير  (العالم اللسـاني  

ظاهرة اجتماعية وهي تتمث"ـل فـي مجموعـة     الل"غةالذي بي"ن بأن" 

ة بصــورة تجريديــة فــي نفــس "القواعــد والمعــايير المســتقر"

أو  لل"غـة ، وأن" الكلام هو الاستخدام الفـردي  15"الل"غويةالجماعة 

ــورة      ــايير بص ــد والمع ــذه القواع ــي له ــق العين ــو "التحقي ه

  .16مجس"مة"

منطلـق النظريـة    كانـت  parole/كلام  langue وثنائية لغة

التحويلية التوليدية مع نعوم تشومسكي الذي توس"ع فـي هـذين   

 laالمفهومين وظهرت عنده ثنائية أخـرى تتكـون مـن الملكـة/    

compétence  ــتمك"ن ــويأو الــ ــوي، والأداء الل"غــ  la الل"غــ

performance   بحيث يرى أن" كل" إنسان مزود بقـدرة فطريـة ،

علما أن" أصـوات  –له من الجمل  تمك"نه من إنشاء وفهم مالا نهاية

ة هـي التـي أطلـق عليهـا     وهـذه الخاصـي"   –كل" لغة محـدودة  

  تشومسكي القدرة الإبداعية.

الذي يقابل مصطلح كلام عنـد دي سوسـير    الل"غويا الأداء أم"

 ـ الل"غـوي فيعني به تشومسكي التحقيق العيني لهـذا الـتمك"ن    ا إم"

قيق الفعلي للقـدرة  مشافهة أو كتابة، وبصيغة أخرى يعني التح

  المستبطنة عند المتكلم.
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ومصطلح الملكة ليس بالجديد عند العرب، لقـد تحـد"ث عنـه    

بعض علماء العربية نذكر مـنهم الفـارابي الـذي عـد"ها فطـرة      

إخـوان الصـفا الـذين اصـطلحوا عليهـا      ، و17طبيعية في الإنسان

  :19إلى أن" في المقد"مة الذي توص"ل ، وابن خلدون18بالعادة

  الملكة صفة راسخة.-1

تمك"ن الملكة الإنسان بالقيـام بالأعمـال العائـد إليهـا نحـو      -2

  .الل"غةالخياطة والحياكة والتعليم والحدادة واكتساب 

تمك"ن الملكة الإنسان وتسـمح لـه بإتقـان ومعرفـة مبـادئ      -3

  الشيء وقواعده عن طريق التكرار والممارسة.

لأعمـال العائـدة إليهـا    الملكة هي الإلمام بقوانين ومبـادئ ا -4

  .عام"ةبصفة 

وغيرهـا   الل"غـة ها الإنسان فـي  بوالملكة هي المهارة التي يكتس

  عن طريق الممارسة المستمرة.

ين العرب نجـد  الل"غويوفي بحثنا عن معنى الملكة عند أوائل  

مصطلحات أخرى تتداخل مع مصـطلح ملكـة منهـا: الفصـاحة،     

  والسليقة، والطبع...

ا فــي ، أم"ــ20تعنــي البيــان والوضــوح الل"غــةوالفصــاحة فــي 

 خاص"ـة الاصطلاح فهي قدرة طبيعيـة علـى تعل"ـم الكـلام، (هـي      

  الذي يتعل"م في الصغر). بالكلام
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وهي نوعان، فصاحة لغوية تعني استعمال ما شاع على ألسـنة  

        العرب هذا مـا جـاء فـي قـول السـيوطي:" فـالمراد بالفصـيح        

، وهـي تخضـع لشـروط    21العـرب"  ما كثر استعماله في ألسنة

منها عدم الاختلاط بغيره مـن الأمـم التـي تتحـدث غيـر لغـة       

وفصاحة بيانية وتعني إجادة فن" القول وتزيينه للسـامع   العرب.

، ومن شروط هذا النوع عـدم  22حتى يقع من نفسه موقعا حسنا

  تنافر الحروف، وعدم الغرابة، وعدم مخالفة القياس.

وهي تعني القدرة علـى   23الطبيعة والسجي"ة.ا السليقة فهي أم"

 الل"غةاستعمالا صحيحا دون حاجة لمعرفة قوانين  الل"غةاستعمال 

وضوابط اللسان التي قر"رها النحاة الأوائـل فـي كتـبهم، وهـي     

في كل" ما يقوم به الإنسان من أعمال سواء أكانت كلاما  عام"ة

  24أم غيره.

و نشاط معي"ن بصورة مقنعة ة ما أا المهارة فتعني أداء مهم"أم"

وبالأساليب والإجـراءات الملائمـة وبطريقـة صـحيحة، أو هـي      

التمك"ن من إنجاز مهم"ة معي"نة بكيفيـة محـد"دة وبدق"ـة متناهيـة     

  25وسرعة في التنفيذ.

Ö]<ÝçãËÚÖ]<íé×ÛÃÛé×Ãjíé<VÜ�×Ã¹]<…æ�æ    مجموعة مـن   التعليم هو

الأنشطة والإجراءات تحدث داخل الصف الدراسـي، الهـدف منهـا    

إكساب المتعل"م مجموعة مـن المعـارف النظريـة أو المهـارات     

ني علـى مـدخلات   العملية أو الاتجاهات الإيجابية، ضمن نظام مب

"تحص"ـل أو تكتسـب    ومعالجة ثم مخرجات، أما الـتعل"م فهـو أن  
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ن طريق الدراسة، أو الخبرة، أو و مهارة، عمعرفة عن موضوع، أ

، ولولاهـا لمـا أمكـن    الل"غـة وأداة التعل"م والتعليم هـي  . التعليم"

طعـت الصـلة بـين    نقا إلا"التعل"مية أن تـتم"، و –للعملية التعليمية 

  المعل"م والمتعل"م.

 فــي أي" مســتوى كــان لــن يــتم" إلا"" ولأن" تطــوير التعلــيم

بالاعتماد على بحوث علمية وميدانية واسعة النطاق ليتبـي"ن بهـا   

وعلى أساسها أسباب الضعف الذي أصاب هذا التـدريس وبالتـالي   

بقسـمنا  قمنا بهذه الدراسة الميدانيـة   26أنواع الحلول المناسبة"

  فجاءت على النحو الآتي.

VíéÏéfŞjÖ]<í‰]…‚Ö]< <

<Vo{vfÖ]<íßéÂ   والأدب  الل"غـة بقسـم  طلبة السنة الأولى ماسـتر

  2العربي جامعة البليدة

íÚ‚~jŠ¹]<l]æ�ù]استبيان للطلبة عينة البحث :  

  استبيان للأساتذة                     

  امتحان للطلبة عي"نة البحث                     

†Ê•l^é<<<VovfÖ]< <

قـراءة   العربيـة  الل"غـة اسـتخدام  الجـامعي   الـب الط يتقن - 1

 وكتابة وتعبيرا.

 الل"غـة تعل"ـم   عاني الطالب الجامعي مـن صـعوبات فـي   لا ي - 2

 العربية.
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ífléÛâ_<VovfÖ]     لـدى   الل"غويـة الملكة تقديم رؤية واضحة حول

    العربية وآدابها. الل"غةطلبة الماستر بقسم 

VovfÖ]<íérãßÚ وصفية تحليلية إحصائية 

_<‚{â]<Vo{vfÖ]<Í       التعر"ف علـى مـدى إتقـان المـتعل"م للمهـارات

 الأربع المتمثلة في:  الل"غوية

المسموعة، فهمها مقروءة، التعبير عنها شفاهيا،  الل"غةفهم  -

 التعبير عنها كتابة.

مدى قدرة الطلبة علـى تحويـل الـدروس النظريـة إلـى       -

 مهارات وكفاءات.

العربيـة فـي    الل"غةاختبار مدى تحكم الطلبة في استعمال  -

 .الل"غةالمواقف المختلفة تحريرا ومشافهة مع احترام قواعد 

Vl^Þ^fj‰÷]<Øé×�< <

        الل"غويةالل"غويةالل"غويةالل"غويةالملكة الملكة الملكة الملكة     المتعل"م:المتعل"م:المتعل"م:المتعل"م:عنوان المحور الأول في استبانة عنوان المحور الأول في استبانة عنوان المحور الأول في استبانة عنوان المحور الأول في استبانة 

1I<Vìð]†{ÏÖ]< اسـترجاع منطقـي أو عقلـي    بأن"ها "يعر"فها بعضهم

للمعلومات في الدماغ، وتكون المعلومات إم"ا على شكل رموز، أو 

حروف أو صور، وهي تنطوي على الانتباه، والإدراك، والتـذك"ر  

والفهم، والتذو"ق والانفعال، وهي نوعان: قراءة جهرية، وقـراءة  

(لا نقصد هنـا بـالقراءة تسـميع مـا هـو مكتـوب أمـام         صامتة.

  الطالب).

  



^ãe]�aæ<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<ÜŠÎ<»<ð]�ù]æ<íÓ×¹]

167 

  أو"ل سؤال وج"هناه للمتعل"مين: هل تقرأ كتبا في التخص"ص؟ 

% يقرأون كتبا في التخص"ص، 92نعم نعم نعم نعم بلغت نسبة الإجابة بـ: بلغت نسبة الإجابة بـ: بلغت نسبة الإجابة بـ: بلغت نسبة الإجابة بـ: 

أن"ه أثناء مقابلاتنـا للطلبـة    النسبة ذلكهذه  نا نشك"ك فيإلا أن"

والحديث معهم حول المطالعة وتـوف"ر الكتـاب المتخص"ـص فـي     

المكتبة صر"ح لنا معظم الطلبة بأن"هم لا يقرأون لا في التخص"ص 

ولا خارج التخص"ـص، فهـم يكتفـون بالمحاضـرات أو الـدروس      

  وعة لأساتذتهم، وأسباب الابتعاد عن الكتاب كثيرة.بالمط

2I<VÀ{Ë£]    حفـظ الشـيء صـيانته،     الل"غويـة في المعـاجم   جاء

"حفظت الشيء حفظـا أي حرسـته،    ، يقول الجوهري:27ورعايته

والحفظـة الملائكـة الـذين     وحفظته أيضـا بمعنـى اسـتظهرته،   

ومعنـاه الاصـطلاحي لا يختلـف عـن      آدم."عمال بنـي  يكتبون أ

 فهـو يعنـي الاسـتيعاب فـي الـذهن والـذاكرة،       ،الل"غويالمعنى 

وحسب ما جاء في استبانات الطلبة وجدنا بالنسبة لملكة الحفظ 

وقد ، كمحالفقط يحفظون  %18يحفظون الشعر، و %%%% 27نسبة 

        بـة ابتعـدوا عـن الحفـظ وهـو      مـرد" ذلـك إلـى أن" الطل   يكون 

بعكس  أهمي"ةالمنهجيات الحديثة التي لا تعير الحفظ  تفرضهما 

بـل  التي ترك"ز على الحفـظ والاسـتظهار،   المنهجيات التقليدية 

فظـوه  سرعان مـا ينسـون مـا ح    إذا حفظوا شيئانجد أن" الطلبة 

  الرعاية.ونه بتعه"دذلك أنهم لا ي

3IVÅ^Ûj‰÷]    سية في تكوين الملكة الركيزة الأسا يعد" الاستماع

و ب ـالسـمع أ ون خلـدون) فـي مقدمتـه: "   ب ـقال (ا ، وقدالل"غوية
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الفصـيحة هـو    الل"غـة ، وحسن الاستماع إلى 28الملكات اللسانية"

يأخـذون  الذي ينم"ي الملكة عند المتعل"م، لذا كان العرب قـديما  

ذين لم ال وا العربية من أفواه الفصحاءأبناءهم إلى البوادي ليتعل"

، واليـوم يوصـي   ألسـنتهم بزيـغ  يختلطوا بالأعاجم ولم تصـب  

 صون بالاستماع إلى الكلام الفصيح الـذي يمث"ـل القـرآن   المتخص"

أعلى مرتبة منه يليه الحديث النبـوي الشـريف فالشـعر     الكريم

جدنا نسبة مائة بالمائـة  الفصيح، وبالعودة إلى استبانة المتعل"م و

معون القرآن الكريم، أم"ا الشعر فكانت نسـبة الاسـتماع إليـه    يس

ولهذا التباين مبر"ره ذلك أن"ـه مـن   . %30ضعيفة حيث وصلت 

الس"هل علينا الحصول علـى المصـحف المسـموع، لكـن أن نجـد      

ضـف إلـى ذلـك    أالش"عر الفصيح مسموعا فالأمر ليس بالس"ـهل،  

يث عن الشعر الذي تباين الأذواق وابتعاد الإنسان في العصر الحد

هو وإضاعة الوقت هذا من جهـة، ومـن جهـة    يراه بعضهم من الل"

أخرى نضع في الاحتمـال أن" هـذه النسـبة التـي تسـمع الش"ـعر       

ونسبة الطلبة الذين يحفظون الش"ـعر التـي    %، 30المقد"رة بــ 

ندري هل هو شـعر قـديم فصـيح؟ أو حـديث      % لا 27تساوي 

من الشعر المعاصـر الـذي قـد    ه أن"فصيح، لكن الأقرب إلى الظن" 

  بلغة أدنى من المستوى الفصيح.يكون 

  (ما نلاحظه معظم الطلبة يدرسون شعر نزار القباني).

4IVíe^jÓÖ]          هي مصدر كتـب يكتـب كتابـا وكتابـة ومكتبـة

ن الأعرابـي أن  ب ـوكتبة فهو كاتب ومعناها الجمع... وقد قال ا
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تعالى:" أم عندهم الغيب الكتابة تطلق على العلم مستشهدا بقوله 

  أي يعلمون. )41(سورة الطور الآية  فهم يكتبون"

العربيـة، وهـي    الل"غـة  في الاصطلاح إحدى مهـارات في الاصطلاح إحدى مهـارات في الاصطلاح إحدى مهـارات في الاصطلاح إحدى مهـارات     الكتابةالكتابةالكتابةالكتابةوووو

عبارة عن عملية عقلية معقدة، يقوم الكاتب فيها بتوليد الأفكـار  

وهي عند آخـرين  وهي عند آخـرين  وهي عند آخـرين  وهي عند آخـرين   وصياغتها وتنظيمها ثم إخراجها على الورق.

لا تتـأتى إلا بـالتعليم والمـران،    مهارة أو قدرة عقلية ويدويـة  مهارة أو قدرة عقلية ويدويـة  مهارة أو قدرة عقلية ويدويـة  مهارة أو قدرة عقلية ويدويـة  

ة من عـداد  وقديما رأى ابن خلدون في مقدمته أن الخط والكتاب

قـد مث"لـت كتابـة    قـد مث"لـت كتابـة    قـد مث"لـت كتابـة    قـد مث"لـت كتابـة    لللل رسوم وأشـكال ...  الصنائع الإنسانية، وهي

%، 33حيـث تجـاوزت   حيـث تجـاوزت   حيـث تجـاوزت   حيـث تجـاوزت   ببببة ة ة ة ببببالخواطر عند أفراد العي"نة أعلى نس ـالخواطر عند أفراد العي"نة أعلى نس ـالخواطر عند أفراد العي"نة أعلى نس ـالخواطر عند أفراد العي"نة أعلى نس ـ

%، أما عن نظم الش"ـعر  20 إلى التي وصلتتليها كتابة القصص 

، اد الطلبـة عـن الكتابـة   %، مما نستنتج منـه ابتع ـ 8 فكان بنسبة

  على اختلاف تخصصاتهم من أدبي ولغوي. وقرض الشعر

<VêÞ^{nÖ]<…ç�]<á]çßÂ    <<<g{Ö^ŞÖ]<l]ð^{ËÒ<í{èçÇ�×Ö]<<<<í{éÛßje<^{ãjÎøÂæ

<å‚é‘…ëçÇ�×Ö]< <

تكتـب بطريقـة   أجاب أفراد العي"نة كل"هم علـى السـؤال: هـل    

 ـ؛ نحوية سليمة؟ بأ"نهم يكتبـون بطريقـة سـليمة    ا بخصـوص  أم"

% 95فقـد صـر"ح مـا يقـارب     الفصحى  العربية الل"غةالتواصل ب

ية الفصحى داخل قاعة الدرس بالعر الل"غةمنهم بأن"هم يتواصلون ب

ومع أساتذتهم، في حين بلغت نسبة الطلبـة الـذين يسـتخدمون    

ن" نسـبة  ، علما أ%14الفصحى خارج قاعة الدرس ومع زملائهم 

علـى اسـتعمال الفصـحى حسـب      الأساتذة الذين يشج"عون الطلبة
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% يحف"ـز   70%، ونسـبة   78تصريحات أفـراد العي"نـة وصـلت    

، ومع هذا فـإن" نسـبة   لفصحى داخل القاعةالطلبة على استعمال ا

اسـتعمال الفصـحى فـي     صـعوبة فـي  % من الطلبة يجدون 33

التعبير عن المواقف التعليمية المختلفة، وتتزايد هذه النسبة إذا 

تعل"ق الأمر بالأوضاع الاجتماعية المختلفة أي خارج القاعـة بـل   

ة % مـن أفـراد العي"نـة بصـعوب     50خارج الجامعة بحيث يصر"ح 

 وبغية الوصول إلـى نتـائج محكمـة    ترى؟ الأمر عليهم فلماذا يا

ــار   ــار تحصــيلي، والاختب ــة لاختب ــراد العي"ن دقيقــة أخضــعنا أف

التـي يعكسـها   الل"غوية استخدمناها لقياس الملكة التحصيلي أداة 

  .عند طلبة السنة الأولى ماستر الأداء

…^fj}÷]<àÚ<š†ÇÖ]<ê×é’vjÖ]:   لل"غـة الحكم على إتقان الطلبـة 

عـن   الل"غويـة قيـاس القـدرة    كتابة ومشافهة.العربية الفصحى 

 العربيـة.  الل"غـة تشخيص صـعوبات تعل"ـم    طريق ملاحظة الأداء.

  على أسئلة الاستبيان. الطلبة إجاباتدقة تحديد مدى 

<ê×é{’vjÖ]<…^fj}÷]<ïçj¦    احتوى الاختبـار التحصـيلي علـى :

لاغي، والصـرفي، والنحـوي   بالمستوى المعجمي، والأسئلة مست 

مـدة   أخضعنا جميـع أفـراد العي"نـة لهـذا الاختبـار.      والتداولي.

  د.30س.1الاختبار كانت 
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Vê×é’vjÖ]<…^fj}÷]<î×Â<íf×ŞÖ]<l^e^qc<Ùçu<l^¿uøÚ< <

تمثل السؤال في تحديد معاني بعض الكلمات من : المعجمالمعجمالمعجمالمعجم -1

 من أفراد العي"نة مـن  %70توص"ل خلال السياق الواردة فيه، وقد 

 تحديد معاني الكلمات.

قد"منا للطلبة بيتا شعريا وطلبنا منهم اسـتخراج  : البلاغةالبلاغةالبلاغةالبلاغة -2

من أفراد  %86تمكن صورة بيانية مع تحديد نوعها ثم شرحها، 

% 53لكن والصورة البيانية وتحديد نوعها،  العي"نة من استخراج

 .افقط هم الذين توصلوا إلى شرحه

الذي نعنيه هنا هو تلك الآلية التي يتم"  الإعرابالإعرابالإعرابالإعراب    ::::الإعرابالإعرابالإعرابالإعراب - - - - 3

لدور الذي تؤديـه لتخـدم   لدور الذي تؤديـه لتخـدم   لدور الذي تؤديـه لتخـدم   لدور الذي تؤديـه لتخـدم   بها وصف الكلمة ونهايتها وموقعها وا

معنى الجملة، قد"منا جمـلا حـول مسـائل نحويـة عديـدة مـن       معنى الجملة، قد"منا جمـلا حـول مسـائل نحويـة عديـدة مـن       معنى الجملة، قد"منا جمـلا حـول مسـائل نحويـة عديـدة مـن       معنى الجملة، قد"منا جمـلا حـول مسـائل نحويـة عديـدة مـن       

فجاءت النتائج على النحو فجاءت النتائج على النحو فجاءت النتائج على النحو فجاءت النتائج على النحو     ،،،،المفترض أن"ها حصيلة معرفية قديمةالمفترض أن"ها حصيلة معرفية قديمةالمفترض أن"ها حصيلة معرفية قديمةالمفترض أن"ها حصيلة معرفية قديمة

    الآتي:الآتي:الآتي:الآتي:

م صحيحة، لكن من % من أفراد العي"نة كانت إجاباته55نسبةنسبةنسبةنسبة

لاحظنـا أن"ـه تعـذ"ر     هؤلاء والذين كانت إجاباتهم صـحيحة بين 

مـال  قولـه تعـالى:" ال  في  خاص"ةالإعرابية علامة التحديد عليهم 

    ) 46(سورة الكهف الآية  والبنون زينة الحياة الدنيا".

د العي"نـة  د العي"نـة  د العي"نـة  د العي"نـة  قد"منا بعض المفردات وطلبنا من أفـرا قد"منا بعض المفردات وطلبنا من أفـرا قد"منا بعض المفردات وطلبنا من أفـرا قد"منا بعض المفردات وطلبنا من أفـرا الصرف: الصرف: الصرف: الصرف:  - - - - 4

التغيير الذي حـدث فـي المفـردة إن    التغيير الذي حـدث فـي المفـردة إن    التغيير الذي حـدث فـي المفـردة إن    التغيير الذي حـدث فـي المفـردة إن        تحديد وزنها، ثم" توضيحتحديد وزنها، ثم" توضيحتحديد وزنها، ثم" توضيحتحديد وزنها، ثم" توضيح

، كانت نسبة الإجابة الصـحيحة أعلـى بكثيـر عـن     ، كانت نسبة الإجابة الصـحيحة أعلـى بكثيـر عـن     ، كانت نسبة الإجابة الصـحيحة أعلـى بكثيـر عـن     ، كانت نسبة الإجابة الصـحيحة أعلـى بكثيـر عـن     تغييرتغييرتغييرتغيير    وجدوجدوجدوجد

% 92بحيث وصلت إلـى  بحيث وصلت إلـى  بحيث وصلت إلـى  بحيث وصلت إلـى      الإعرابالإعرابالإعرابالإعرابالنسبة التي تحص"لنا عليها في النسبة التي تحص"لنا عليها في النسبة التي تحص"لنا عليها في النسبة التي تحص"لنا عليها في 
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كلها إجابات صحيحة، بالرغم من أن المتعارف عليه أن الطلبـة  

    ينفرون من مادة الصرف إلا أن" أفراد العي"نة أثبتوا عكس ذلك.

والتداولية هي معرفة مقصود المتكل"م والتداولية هي معرفة مقصود المتكل"م والتداولية هي معرفة مقصود المتكل"م والتداولية هي معرفة مقصود المتكل"م     ستوى التداولي:ستوى التداولي:ستوى التداولي:ستوى التداولي:المالمالمالم - - - - 5

% مـن   95نسبة تحص"لنا على تحص"لنا على تحص"لنا على تحص"لنا على وتأويل خطاباته تأويلا صحيحا، وتأويل خطاباته تأويلا صحيحا، وتأويل خطاباته تأويلا صحيحا، وتأويل خطاباته تأويلا صحيحا، 

أفراد العي"نة كانت إجاباتهم صحيحة، وتمك"نوا من الت"عبيـر عـن   

وهـذه  وهـذه  وهـذه  وهـذه   الجملة المقد"مـة بصـيغ أخـرى دون الإخـلال بـالمعنى.     

المهارات التي اختبرنا الطلبة فيها ليست مهارات مستقلة يسعى المهارات التي اختبرنا الطلبة فيها ليست مهارات مستقلة يسعى المهارات التي اختبرنا الطلبة فيها ليست مهارات مستقلة يسعى المهارات التي اختبرنا الطلبة فيها ليست مهارات مستقلة يسعى 

الأساسية الأساسية الأساسية الأساسية     الل"غويةالل"غويةالل"غويةالل"غويةالمتعل"م إلى إتقانها لذاتها، وإن"ما لتصح" مهاراته المتعل"م إلى إتقانها لذاتها، وإن"ما لتصح" مهاراته المتعل"م إلى إتقانها لذاتها، وإن"ما لتصح" مهاراته المتعل"م إلى إتقانها لذاتها، وإن"ما لتصح" مهاراته 

يجـب أن ينظـر   يجـب أن ينظـر   يجـب أن ينظـر   يجـب أن ينظـر   إذ إذ إذ إذ     التي هي الاستماع والقراءة والكلام والكتابةالتي هي الاستماع والقراءة والكلام والكتابةالتي هي الاستماع والقراءة والكلام والكتابةالتي هي الاستماع والقراءة والكلام والكتابة

    تتكامل.تتكامل.تتكامل.تتكامل.إليها أن"ها إليها أن"ها إليها أن"ها إليها أن"ها 

وكـذا  وكـذا  وكـذا  وكـذا      ولتحديد ملكة الاستماع عند الطلبة أفراد العي"نة،ولتحديد ملكة الاستماع عند الطلبة أفراد العي"نة،ولتحديد ملكة الاستماع عند الطلبة أفراد العي"نة،ولتحديد ملكة الاستماع عند الطلبة أفراد العي"نة، - - - - 6

ملكة الكتابة ألقينا على مسامع الطلبة نص"ا (عبارة عـن خطبـة   ملكة الكتابة ألقينا على مسامع الطلبة نص"ا (عبارة عـن خطبـة   ملكة الكتابة ألقينا على مسامع الطلبة نص"ا (عبارة عـن خطبـة   ملكة الكتابة ألقينا على مسامع الطلبة نص"ا (عبارة عـن خطبـة   

المفردات الغريبة، بعدما أوضحنا لهم المفردات الغريبة، بعدما أوضحنا لهم المفردات الغريبة، بعدما أوضحنا لهم المفردات الغريبة، بعدما أوضحنا لهم بأسلوب مباشر، خالية من بأسلوب مباشر، خالية من بأسلوب مباشر، خالية من بأسلوب مباشر، خالية من 

موضوعها، والمناسبة التي قيلت فيها) وطلبنـا مـنهم تلخـيص    موضوعها، والمناسبة التي قيلت فيها) وطلبنـا مـنهم تلخـيص    موضوعها، والمناسبة التي قيلت فيها) وطلبنـا مـنهم تلخـيص    موضوعها، والمناسبة التي قيلت فيها) وطلبنـا مـنهم تلخـيص    

    النص بأسلوبهم الخاص" فكانت النتائج على النحو الآتي:النص بأسلوبهم الخاص" فكانت النتائج على النحو الآتي:النص بأسلوبهم الخاص" فكانت النتائج على النحو الآتي:النص بأسلوبهم الخاص" فكانت النتائج على النحو الآتي:

يـث لـم يخرجـوا عـن     بح% من الطلبة أجادوا التلخيص 22

، وقد لاحظنا على الـنص الملخ"ـص تناسـق    للنص العام"ةفكرة ال

  الأفكار، لغة سليمة، وأسلوب علمي مباشر ...

% منهم قد"موا تلخيصا مقبولا إلـى حـد" مـا، فيـه بعـض      53

التركيبية منها، وعـدم ترتيـب الأفكـار ترتيبـا      خاص"ةالأخطاء 

  .منطقيا في بعض الأحيان..
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      مت ملخ"صـات ضـعيفة، معظمهـا    المتبقية فقـد قـد"  % 25أما أما أما أما 

الأصلي إضافة إلى وجود الأخطـاء، مم"ـا    ص"مضمون الن يبجلا ي

السمع، ولا  يجعلنا نحكم أن" هؤلاء الطلبة لا يتوف"رون على ملكة

التي ات"ضح لنا منهـا بـأن"   ه نتائج الاستبيان الكتابة، وهو ما تعكس

غم من أن" ي الأداء اخفاقا بي"نا، بالر"يخفقون فالطلبة أفراد العي"نة 

هم يسـتعملون الفصـحى   الأساتذة الذين يدر"سونهم يصر"حون بأن"

%، وهي نسبة   45%، ولكن نسبة  95داخل قاعة الدرس بنسبة 

إلـى العاميـة    ونيلجأهم نجدها كبيرة من الأساتذة صر"حوا بأن"

تـزاحم  ة مي" ـعند تبسيط المعلومة، ممـا يستشـف منـه بـأن" العا    

% من الأساتذة  89غم من أن" ، وبالر"الفصحى داخل قاعة الدرس

يشـج"عون   –حسب تصريحات الأسـاتذة دائمـا   –يشج"عون الطلبة 

داخـل القاعـة، بـل نسـبة      خاص"ـة الطلبة على استعمال الفصحى 

على اسـتعمالها خـارج القاعـة أيضـا،      % منهم يشج"ع الطلبة72

ل أثناء الشرح مم"ا يعني % منهم يسمح للطلبة بالتدخ"89ونسبة 

ت التي يقع فيهـا، لكـن ومـع أن" نسـبة     ه يصح"ح للطالب الزلا"بأن"

% من الأساتذة يشج"عون الطلبـة علـى قـراءة مؤلفـات فـي      84

% من الأساتذة 67ونسبة % على حفظ الأشعار، 72التخص"ص، و

ــريم، و   ــرآن ك ــن ق ــون م ــا يحفظ ــة م ــمعون الطلب           % 78يس

 إلا"% من كـلام مـأثور   67ما يحفظون من شعر فصيح، ونسبة 

لا نجـدهم ات"خـذوا    لا نرى بأن" الطلبة استفادوا من هذا، بـل نا أن"

من أساتذتهم قدوة لهم، وهو أمر نفس"ره بعدم وجـود الحـوافز   



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ 

 

174 

تحريرا ومشافهة  الل"غةالتي تدفع الطلبة للتنافس من أجل إجادة 

العربية من أجل الحصـول   الل"غةيدرس –معظمهم  –وأ"ن"  خاص"ة

هم يعرفـون العربيـة،   يعتقدون بـأن"  همعلى عمل لا حب"ا فيها، لأن"

التي يستخدمها بعض الأساتذة لا تبتعد كثيـرا   الل"غةوأن"  خاص"ة

  ا مستوى أدنى من الفصيح.هعن لغة المحيط، وكلنا يعلم بأن"

لـم  لـم  لـم  لـم      على أسئلة الاستبيانعلى أسئلة الاستبيانعلى أسئلة الاستبيانعلى أسئلة الاستبياننستنتج أن" إجابات الطلبة نستنتج أن" إجابات الطلبة نستنتج أن" إجابات الطلبة نستنتج أن" إجابات الطلبة     ومن هذاومن هذاومن هذاومن هذا

ملكة القراءة أين وجدنا نسبة ملكة القراءة أين وجدنا نسبة ملكة القراءة أين وجدنا نسبة ملكة القراءة أين وجدنا نسبة ببببما تعل"ق منها ما تعل"ق منها ما تعل"ق منها ما تعل"ق منها     خاص"ةخاص"ةخاص"ةخاص"ة، ، ، ، تكن دقيقةتكن دقيقةتكن دقيقةتكن دقيقة

أقـرأ كتبـا فـي     % من الطلبة عينة البحث تجيب بــ: نعـم  92

أن"ه وبالعودة إلى نتائج الامتحان التحصيلي يتبـي"ن   إلا" ،التخصص

مم"ـا صـر"ح بـه    كون أقل" بكثير الذين يقرأون قد ت ن" نسبةلنا بأ

  .أفراد العي"نة

sñ^jÞ<<Vo{vfÖ]    لقد أظهـرت لنـا   ضعف الطلبة ادعاء أم حقيقة؟ 

أسـباب  ضعف الطلبة حقيقة وليس اد"عاء، وأن"  الميدانية الدراسة

تعود إلى العديد من الأمـور فـي   الذي يعاني منه الطلبة الضعف 

  مقدمتها:

للحفظ، ذلك أن نسـبة الطلبـة الـذين     أهمي"ةعدم إعطاء  - 1

يحفظون بعض الأشعار قليلة جدا، علما أن" الحفظ من أساسـيات  

، وهو ما نب"ه إليه ابن خلدون الذي يقـر"ر:  الل"غويةحدوث الملكة 

"أن" حصول ملكة اللسان العربي إن"ما هو بكثرة الحفظ من كلام 

 العرب حتـى يرتسـم فـي خيالـه المنـوال الـذي نسـجوا عليـه        

تراكيبهم فينسج هو عليه ويتنز"ل بذلك منزلة من نشأ معهـم  
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وخالط عباراتهم في كلامهم حتى حصلت له الملكة المسـتقر�ة  

فـي  ، ويـذكر  29في العبارة عن المقاصد على نحـو كلامهـم."  

موضع آخر أن� الكلام الذي يجب أن يحفـظ هـو كـلام العـرب     

القديم من القرآن والحديث، وكلام السلف ومخاطبـات فحـول   

    مـن شـعر أو نثـر، إلا أن� الملكـة     العرب، أي كل� ما جاء عنهم 

لاستعمال الذي تعزيزه باكراره مع تبلا تحدث بمجرد الحفظ بل 

 استعمال. الل�غة، وحديثا يرى المختصون أن� الل�غةخ به ترس

، لل�غةالعربية وصرفها يعدان العمود الفقري  الل�غةإن� نحو  - 2

سواء المسموعة أم المكتوبة تظل عاجزة عن أداء وظيفتها  الل�غةف

الخطأ في الاعراب  ليس ، إذ30عام�ة الل�غةما لم نتحك�م في قواعد 

، بـل  يؤثر على المعاني التي يرمي إليها المـتكل�م وحده هو الذي 

أ في إبـدال الأصـوات   حتى الخطأ في تصريف المفردة، أو الخط

والذي  بعضها ببعض، الخطأ في نبر بعض الكلمات، في التنغيم...

استنتجناه من الامتحـان التحصـيلي أن� الطلبـة يحتـاجون إلـى      

بعض العناصر التي أظهرت  تدعيم هذا الجانب بالرغم من وجود

  .عام�ة الل�غةتمكنا من قواعد 

ــالح  - 3 ــاج ص ــدكتور الح ــل ال ــرى أن� يعل� ــعف وي ــذا الض           ه

 الل�غـة "ما يصيب هؤلاء الطلاب من ضعف الملكة وقل�ة إحكام فـي  

العربية ليس ميزة لهم كما أن� الأسباب العميقـة التـي أد�ت بهـم    

بالبيئة الجامعية ولا بمناهج التعليم  خاص�ةإلى ما هم عليه ليست 

%)  45، وقد أظهـرت الاسـتبانات أن� بعـض الأسـاتذة (    31العالي"
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منـه بـأن�    امية لتبسيط المعلومات وقد اسـتنتجنا يستخدمون الع

هـي تهـيمن علـى    والعامية تشارك الفصحى داخل قاعة الدرس، 

الفصحى خارج القاعة، تفرض نفسها في وسائل الإعلام المرئيـة  

الطالب لهـا   استعمال مم�ا يؤث�ر علىوالمسموعة وحت�ى المكتوبة، 

  داخل قاعة الدرس فما بالكم خارجها؟

مـن   هـي و، الل�غةكل هذه الظروف لا تساعد على التحك�م في 

ره الأداء، هـذا مـن   وهو ما يظه الل�غوية ضعف الملكة ابسببين أ

جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن إهمال دور العامـل النفسـي فـي    

  العربية. الل�غةاستعمال تفشي الضعف في 

لـى مجموعـة مـن التوصـيات     وبعد هـذه الدراسـة نخلـص إ   

  يأتي. في مانوجزها 

Vl^é‘çjÖ]< <

استثمار نتائج البحـوث الميدانيـة الأكاديميـة فـي تعلـيم      -1

النتائج التي تطرح في الندوات، والملتقيـات،  ، وكذا الل�غةوتعل�م 

والأيام الدراسـية بالجامعـات التـي تتنـاول العمليـة التعليميـة       

  التعل�مية.

 الل�غـة التركيز على القدرة والأداء عند تصميم برامج تعل�م -2

  المراحل الأولى. خاص�ةالعربية 
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 الل"غـة تساعد في تنميـة مهـارات    التي الل"غاتمعامل  توفير-3

علـى   –وهذا في مراحل ما قبل الجامعي -والمسموعة المنطوقة 

  الأقل".

بالمؤلفات التراثية التي تحوي لغة فصـيحة  تجهيز المكتبة -4

بعـض  ، مـع تـوفير   عام"ـة  الل"غةوتساعد في التعر"ف على قواعد 

مقروءة فـي  الأقراص المضغوطة تشمل برامج مسموعة وأخرى 

  العربية بمنهجية حديثة. الل"غةتعليم 

على أن"ها كل متكامل وليست عبـارة   الل"غةضرورة تدريس -5

  .عن أجزاء منفصلة

  العربية. الل"غةإجراء مسابقات طلابية لتنمية مهارات -6

لمواكبـة  العمل على تحـديث التعلـيم وتطـوير مناهجـه     -7

  والتراث. الل"غةالعصر مع المحافظة على أصالتنا في الدين و
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V�Ú]ç�]< <

وحد" الشيء مثلمــا تبي"نـه المعـاجم هـو منتهــاه، والحـد" أيضــا هـو          -1

فقـالوا: التعـاريف  التعريف وقد استعمل قدماء العرب هذا المصطلح جمعا 

وهي التي تحدد المفاهيم المختلفة التي يعرضها كل" علم من العلوم التي 

  .عرفها العرب القدامى

  المقدمة  معجم اللسانيات الحديثة ينظر: سامي عياد حن"ا: 

  87/ 1 ابن جني: الخصائص -2

، اللسـاني الحـديث   تراث ابن جنـي اللغـوي والـدرس    بلملياني بن عمر: -3

  13ص

نشير إلى أن مصـطلح النظـام مفهـوم حـديث لـم يظهـر إلا مـع دي         - 4

  سوسير.

: يوسـف  ، تـر العامـة محاضرات في الألسنية ينظر: فردينان دي سوسير:  

  37، ص 1986غازي، المؤسسة الجزائرية للطباعة، 

  22ا، صوصف اللغة  العربية دلاليمحمد محمد  يونس علي:  -5

،  وصـف  اللغـة  العربيـة  دلاليـا    ينظر: محمد محمـد  يـونس  علـي:    - 6

   22المكتب  العربي الحديث، الإسكندرية، د.ت، ص

  27سيرين الخيري: تكنولوجيا تعليم اللغة العربية ص -7

   22ا، صوصف اللغة العربية دلاليمحمد محمد يونس علي:  - 8

  249ينظر: أسس تعل"م اللغة وتعليمها ص-9
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  36م اللغة العربية صينظر: سيرين الخيري: تكنولوجيا تعلي -10

عبد الرحمن الحاج صالح: بحـوث ودراسـات فـي اللسـانيات العربيـة       -11

  158ص

، 1ينظر: محمد خاقاني أصـفهاني: الألسـنية العربيـة، دار جريـر، ط    - 12

 30، ص2013

تدريس العربية في التعلـيم  رشدي أحمد طعيمة ومحمد السي"د مناع:  - 13

  42ص  هــ، 1421العربـي، القـاهرة،    رالفكـر . نظريات وتجـارب، دا العام

، نهضة مصـر للطباعـة والنشـر،    علم اللغةوينظر: علي عبد الواحد وافي: 

  .115، ص2004

  29سيرين الخيري: تكنولوجيا تعليم اللغة العربية ص -14

 79ص معجم اللسانيات الحديثةسامي عياد حن"ا:  -15

 م.ن-16

 138ينظر: الفارابي: كتاب الحروف ص- 17

  رسائل إخوان الصفاينظر: -18

ينظر: فتيحة حداد: ابن خلـدون وآراؤه اللغويـة والتعليميـة (دراسـة     -19

 134تحليلية نقدية) ص

  ينظر: ابن منظور: لسان العرب مادة (ف ص ح).-20

، تحق: فؤاد علي منصور، دار الكتـب العلميـة،   ينظر: السيوطي: المزهر-21

  .1/149هـ،  1/1418بيروت، ط
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 مفهوم الفصاحة عند النحاة العرب القدماء والمحدثينمحمد الحباس: -22

 مادة (س ل ق). ينظر ابن منظور: اللسان-23

ينظر: محمد الحباس: مفهوم الفصـاحة عنـد النحـاة العـرب القـدماء      -24

 (مقال) والمحدثين

 ينظر المعجم الوسيط-25

عبد الرحمن الحاج صـالح: بحـوث ودراسـات فـي اللسـانيات العربيـة       -26

  158ص

  ينظر المعجم الوسيط مادة حفظ -27

  1/754ابن خلدون: المقدمة -28

  1/774ابن خلدون: المقدمة -29

  نعني بها النحو والصرف والبلاغة والأصوات والكتابة. -30

عبد الرحمن الحاج صالح: بحـوث ودراسـات فـي اللسـانيات العربيـة       -31

  158ص
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<{fl~×¹]V“  أهميـة      والمفردة القرآنيـة لصوت الفاصلة القرآنية
إظهـار دلالـة الوحدانيـة    و الس"ـورة تماسك معـاني   في كبيرة

  المطلقة الله تعالى.

The summary : 

      The sound of the quranic pause and the quranic word in 
surat ELikhlas have agreat  necesseray in the attachement of 
the meaning in the surat and   .it shows the indication of the 
unity of GOD        

íéu^jË¹]< l^Û×ÓÖ]  صوت الفاصلة القرآنية  ـــ المفردة :
. القرآنية  ــ  صوت الدال ـــ  دلالة الوحدانية

The key words : the quranic pause   -  the quranic word 
-  The sound of Edale -   the indication of the unity of GOD   
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ل5مْ ي5ل;دْ و5ل5مْ  )2(الل"5ه1 الص"5م5د1  )1(الل"5ه1 أ5ح5دٌ وق1لْ ه1 : ﴿  قال االله تعالى

  1﴾ )4(و5ل5مْ ي5ك1نْ ل5ه1 ك1ف1وًا أ5ح5دٌ  )3(ي1ول5دْ 

VØ}‚Ú   إن" سورة الإخلاص مكية، عدد آياتها أربع، أنزلت فـي
حق االله تعالى: "أخرج الترمذي والحـاكم وابـن خزيمـة، مـن     
طريق أبي العالية، عن أبـي بـن كعـب: "أن"5 المشـركين قـالوا      
لرسول االله صلى االله عليه وسلم: أنسب لنـا ربـك؟ فـأنزل االله    

  االله أحد" إلى آخرها. تعالى: "قل هو

وأخرج الواحدي عن قتادة، والضحاك، ومقاتل: "جاء ناس من 
اليهود إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا: صـف لنـا رب"ـك؟    

ن أي" فإن" االله أنزل لغته بالتوراة، فأخبرنا من أي" شيء هـو؟ وم ـ 
جنس هو؟ أذهب أم نحاس أم فضة؟، وهل يأكل ويشرب؟، ومم"ن 
ورث الدنيا ومن يورثها؟، فأنزل االله تبارك وتعالى هذه الس"ـورة،  

  2وهي نسبة االله خاص"ة"".

ــة فــي حيــاة الأن"ســان الدنيويــة   ــورة فوائــد جم" فلهــذه الس"
والأخروية، فعلى سبيل المثال لا الحصر من قرأها عشـر مـر"ات   

له قصر في الجنة، ولها مكانة عظيمـة عنـد االله عـز" وجـل"     بني 
شأنه، فهي "تعدل في ثواب قراءتها ثلث القرآن، لأن" كل" ما جاء 
في القرآن الكريم بيان لما أجمـل فيهـا، ولأن" الأصـول العام"ـة     
للشريعة ثلاثـة: التوحيـد، وتقريـر الحـدود والأحكـام، وبيـان       

  .3د والتقديس"الأعمال، وقد تكف"لت ببيان التوحي
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سميت بهذا الاسم لأن"ها تتناول التوحيد الخالص الله عز" وجـل"،  
المنز"ه عن كل" نقص، المبر"أ من كل" شرك، ولأن"ها أيضا تخلص 
العبد من الشرك والنار، لها أسماء كثيرة منها: النور لأن"ها تنور 
القلب، التجريد لأن" من تعل"ق بها تجـر"د عـن الأغيـار، التوحيـد،     

ســاس لأن"هــا أصــل الــدين، وعليهــا أس"ســت الســموات الســبع  الأ
  4وغيرها.

تضم"نت هذه الس"ورة الوحدانية المطلقة الله عز" وجل" في ذاتـه  
وأفعاله وصفاته، وتنزيهه عن كل" نقص ونفي الش"ـرك بجميـع   

، فقد نفت عنه أنواع الكثرة بقولـه: [االله أحـد] وأنـواع    5أنواعه
]، والمجانسـة والمشـابهة لشـيء    الاحتياج بقولـه: [االله الصـمد  

بقوله: [لم يلـد]، ونفـت عنـه الحـدوث بقولـه: [ولـم يولـد]،        
  والأن"داد والأشباه بقوله: [ولم يكن له كفؤا أحد].

êÞa†ÏÖ]<h^Ş~×Ö<êiç’Ö]<Øé×vjÖ]< <

  ما يلي: وجدت بنظرة فاحصة لسورة الإخلاص

على مستوى الفاصلة القرآنية: تكـرار صـوت الـدال أربـع      -
  مر"ات.

- Vì…çflŠÖ]<íu^ŠÚ<ïçjŠÚ<î×Â   ترى الغلبة لصوت اللام بـوروده
اثنى عشر مرة، بعده صوت الألف بسـت مـر"ات، والـدال بخمـس     
مر"ات، ثم" تأتي بقية الأصوات بالتنـازل كصـوت المـيم والهـاء     
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بأربع مر"ات، والياء بثلاث مر"ات، والحاء والكاف مـرتين وأخيـرا   
  ة.صوت الضاد والفاء والقاف مرة واحد

<V|æ†{Ş¹]<Ù]öŠÖ]æ     لماذا اختير صوت الدال مـن بـين الأصـوات
العربية وجعل صوتا للفاصلة القرآنية؟ وهل لهـذا الصـوت سـر"    

  خفي" في بلورة معاني الخطاب داخل هذه الس"ورة؟.

قبل الإجابة على هذه الأسئلة، لا بد" مـن معرفـة آراء العلمـاء    
خـرج والصـفة   والل"غويين العلمية لهـذا الصـوت مـن حيـث الم    

 والدلالة.

يرى الخليل أن"5 الدال نطعية لأن" مبدأها من نطع الغار الأعلى 
  .5 وهي تشارك الطاء والتاء

فالدال مخرجه من بين طرف اللسان وأصول الثنايا مشتركا 
): "ومم"ـا بـين طـرف    ه392مع الطاء والتاء، يقـول بـن جنـي (   

  .6 والتاء"اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال 

ولم"ا يصفه بالجهر يقول: "حرف مجهور، يكـون فـي الكـلام    
على ضربين: أصلا وبدلا، فإذا كانت أصـلا وقعـت فـاء، وعينـا     
ولاما، فالفاء نحو د1رْج ود5ر5ج5، والعين نحو خدْل وخ5ـد;ل، والـلام   

  .7نحو ج5عْدٍ وج5عد;

، وأم"ا البدل فإن" فـاء افتعـل إذا كانـت زايـا قلبـت التـاء دالا      
وذلك نحو ازدجر، وازدهى، وازدار، وازدان، وازدلـف، وازدهـف،   

  .8ونحو ذلك"
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وهــومن الحــروف الشــديدة المجموعــة فــي لفــظ "أجــدك 
، وهذه الحروف تسمى في الـدرس الحـديث بالأصـوات    9طبقت"

، كما يعد" من حـروف القلقـة التـي تضـغط عـن      10 الأن"فجارية
في الحروف حروفا ): "واعلم أن" ه392مواضعها، يقول ابن جني (

مشربة تحفز في الوقف، وتضغط على مواضعها، وهـي حـروف   
       القلقلة وهي، القـاف، والجـيم، والطـاء، والـدال، والبـاء، لأن"ـك      
لا تسـتطيع الوقـوف عليهـا  إلا" بصـوت، وذلـك لشـد"ة الحفـز        

  .11والضغط، وذلك نحو الحق" واذهب، واخلط واخرج"

  ي بيت شعري:جمع علي البيسوسي تلك الص"فات ف

  12للدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5هللدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5هللدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5هللدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5ه

عند علماء العرب القدامى الدال صوت صـامت مجهـور سـن"ي،    
ينتمي إلى حروف القلقلة والشديدة، وقد أضـاف علمـاء العـرب    

 المحدثين على ذلك صفة الأن"فجارية.

جعل أحمد زرقة الدال ضمن المجموعة اللثوية، تحـدث عنـد   
التصاق مقدمة اللسان باللثة بحيث يرتكز اللسان علـى الأسـنان،   
بعدها يتسـر"ب الهـواء إلـى خـارج الفـم مـع اهتـزاز الـوترين         

  .....13الصوتين، ثم يتم" هبوطهما

وضع محمود فهمي حجازي سمات ممي"5زة للدال انطلاقـا مـن   
جي بينها وبين القاف، الأولى ضـمن المجموعـة   التقابل الفونولو

الأسنانية والثانية ضمن المجموعة التي مخرجها أقصى الحنـك  
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واللهاة وسمى تلك الأصوات بالوحدات الصوتية، وخرج بالنتائج 
  الآتية:

ــ الدال صوت أسناني مجهور وغير مطبق، يتميز بالشد"ة تبعا 
  للمخرج .

ق عند المتخصصـين فـي   ــ القاف صوت لهوي ومجهور، ي1نط
  العربية والمذيعين كصوت مهموس

أم"ــا محمــود الســعران، فقــد صــن"5ف الــدال ضــمن الأصــوات  
تكون بها البـاء  تيتكون بنفس الكيفية التي « الأن"فجارية، فالدال 

ين يتذبذبان أثناء النطـق، فالـدال صـوت    يإلا"5 أن" الوترين الصوت
  .14»صامت مجهور سن"ي انفجاري

ر أحمد شامية معنى القلقلة قائلا: "هو صـوت  يشرح الدكتو

زائد في المخرج بالضغط على المخرج في الأصـوات (ق، ط، ب،  
15ج، د) "

، كما يرى هذا الدكتور أن" صوت الدال من الأحـرف  

النطعية وهي: الطاء والتاء، وسميت بهذا الاسم لأن"ها تخرج مـن  
  .16نطع الغار الذي هو سقفه"

 17 ي أسـناني إذن فصوت الـدال هـو لثـو    
ونطعـي ومجهـور   

  .18وانفجاري ارتبط بالقوة
Ù]‚Ö]<lç‘<íÖ÷�<^Ú؟  

يرى حسن عباس أن" صوت الدال أقـدر الأصـوات دلالـة علـى     

الشد"ة والفعالية إذ يقول: " ولكن صوت الدال أصم أعمى مغلـق  
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 على نفسه كالهرم، لا يوحي إلا بالأحاسيس اللمسـية وبخاص"ـة   
ما يدل على الصلابة والقساوة وكأن"ه من حجر الصوان، فلـيس  
صــوت (الــدال) أي إيحــاء بإحســاس ذوقــي أوشــمي أو بصــري 
أوسمعي أو شعوري، ليكون بذلك أصلح الحروف للتعبيـر عـن   

  . 19معاني الشد"ة والفعالية الماديتين"

بحث في معجم الوسيط ووجد كلمـات تبـدأ بحـرف الـدال     
  تية:تشترك في المعاني الآ

الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        ـ 
مثل: د5ب5أ5 فلأن" بالعصـا أي: ضـربه، لحمـه أي: دفعـه      والتحطيموالتحطيموالتحطيموالتحطيم

بشدة، درمك الشيء أي: دق"ه وطحنه، دم"5ر الشيء أي: أباده، داسه 
  أي: وطئه بشد"ة.

مثـل: دج"5 أي دب"5   الدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعالدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعالدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعالدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعــ 
  رج أي أسرع في مشيته، دلق أي خرج مسرعًا.وأسرع، ده

مثل: دحدح الليل بمعنى  الدلالة على الظلام وألوان السوادالدلالة على الظلام وألوان السوادالدلالة على الظلام وألوان السوادالدلالة على الظلام وألوان السوادــ 
أظلم، الدجى أي سواد الليل، دخ"5 بمعنى اسود"5 لونه كمـدًا، دعلـج   

  الليل أي أظلم.

مثـل: دأل أي: مشـى مشـية     الدلالة على المشي البطـيء الدلالة على المشي البطـيء الدلالة على المشي البطـيء الدلالة على المشي البطـيء ـــ 
  ...20رمج في مشيه أي: دب"5 دبيبًا المثقل، دب"5 أي: مشى رويدًا، د

بينما الدكتور إياد الحصني الذي أخرج نظرية فـي الصـوت   
تقوم على أساس أن" لكل حرف معنى محدد، مشروحة في كتـاب  
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من جزأين عنوانه "معـاني الأحـرف العربيـة"، يـرى أن" صـوت      
الدال دال" علـى الحـد" والحـدود، أي تحديـد للزمـان كالـد"هر،       

لــد، أولدرجــة القرابــة كالحفيــد، أو لــدرجات أوللمكــان كالب
ارتفاع الأرض كالواد، أو لتـدر"ج العمـر كالمهـد واللحـد، أو     
لصلة الأن"سان بالآخرين كالعدو أو الصديق، أو تحديد للصـفات  

  .21وهوما يهمنا كالحميد والعادل

إذن فصوت الدال يدل" على القـدرة والقـوة والشـد"ة وتحديـد     
  حرف مجهور نطعي. الص"فات، لاسي"ما وأن"ه

ومن ثمة يمكن القـول إن" السـر" الخفـي" وراء اختيـار صـوت      
الدال" كصوت للفاصلة القرآنية هـو توافـق دلالتـه مـع معـاني      

تمعن الن"ظر فيها ترى أن" االله أنزلهـا خالصـة لـه    تالس"ورة، فلم"ا 
تبيانا لتفر"ده وقوته وتحديد صفاته الكمالية بنفـي كـل" أنـواع    

  يكون بذلك أحق" بالتوحيد والتنزيه.الش"رك عنه، ل

وبالتأم"ل تجد أن" كل" جزء من أجزاء الس"ورة يدل" على قـدرة  
  االله جل" شأنه وصفاته الكمالية، ومن أمثلة ذلك:

  ــ [أحد] تحمل صفة الوحدانية والتفر"د والقوة.

والقدرة علـى قضـاء    ــ [الصمد] تحمل صفة السيادة والقوة
حوائج الناس، كيف لا وهو الذي يصمد إليه لدفع الض"رر وجلب 

  الخير.
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ــ [لم يلد ولم يولد] تحمل صـفة نفـي الوالديـة والولديـة     
  ومعنى القوة بتفرده.

ــ [لم يكـن لـه كفـؤا أحـد] تحمـل صـفة نفـي المشـابهة         
والمماثلة والأن"داد ومعنى القدرة على فعل المعجزات فـي لمـح   

  البصر، فليس كمثله شيء وهو الواحد الأحد.

ومم"ا سبق ذكره يستخلص أن" سورة الإخلاص فيهـا دق"ـة فـي    
انتقاء الدال كصوت للفاصلة القرآنية تبيانا لمحامد االله الكماليـة  
وقدرته وقوته، لاسي"ما وأن" هذا الصوت يتضم"ن دلالة القوة والحد" 

محتـوى الخطـاب    والحدود، ومن ثم"ة تصـب دلالتـه الكليـة فـي    
  .القرآني لإبراز التوحيد والتفر"د والتنزيه عن كل" نقص

<<<D”ø{{}ý]<ì…ç{{‰E<ê{{Þa†ÏÖ]<h^{{Ş~×Ö<ë�]†{{Êý]<Ø{{é×vjÖ]V     ــل ه
للمفردة مساهمة في بلورة معاني الخطاب القرآنـي فـي سـورة    

  الإخلاص؟ وهل ثم"ة ترادف في الس"ورة؟

قبل ذلك، يحسـن معرفـة معـاني المفـردات المختـارة مـن       
س"ورة وهي: [االله]، [أحد]، [الصـمد]، و[كفـؤا] اعتمـادا علـى     ال

  المعاجم العربية وكتب التفاسير.

1////    <ä{{{×Ö]V    قد اختلف في شأن هذا الاسم وذلـك فـي الإجابـة    ل
على السؤال الآتي: هل هو مشتق" أم موضوع لذات علـم؟ لـذلك   
ظهر فريقان كل" منهما يدلي بدلوه، وقد ذكر ذلك القرطبـي  

  "الجامع لأحكام القرآن".في كتابه 
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يرى الفريق الأول أن" اسم "االله" مشـتق"، إلا" أن"ـه اختلـف فـي     
اشتقاقه وأصله، ويمث"ل ذلك كثير   من أهل العلـم، فقـد روى   

) أن" أصله إلاه كـ فعال، ه175) عن الخليل (ت ه180سيبويه (ت 
  وجاءت الألف واللام بدلا من الهمزة مثل ناس أناس.

والفـراء أن" معنـى "بسـم االله" باسـم الإلـه،      ويرى الكسـائي  
فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانيـة فأصـبحتا لامـا    
مشد"دة، وقيل أن" اسم "االله" مشتق" من "وله" أي تحيـر، والولـه   

  يعني ذهاب العقل، فالألباب تتحي"ر في حقائق صفاته.

ن االله فـي  يعل"ل الضحاك تسمية "االله" إلاها، بأن" الخلق يتأل"هو
الحوائج، ويتضر"عون إليه عند الشدائد، بينما الخليل بـن أحمـد   

) يعل"ل ذلك بأن" الخلق يأهلون إليه (بنصـب  ه175الفراهيدي (ت 
  .22 اللام)، ويألهون إليه (بكسرها)

): "ومنه قولنا "االله" وأصله إلاه على ه393قال الجوهري (ت 
فٍعالٍ بمعنى مفعـولٍ، لأن"ـه مـألوه أي معبود...التأليـه: التعبيـد،      

  . 23 والتأل"1ه: التنس"ك والتعب"د..."

): "االله قيل أصله إله فحذفت همزته ه503قال الأصفهاني (ت 
وأدخل عليه الألف واللام فخص بالباري تعالى، ولتخص"صـه بـه   

... وإلـهٌ جعلـوه اسـما لكـل     24"هل تعلم له سـميً"ا". قال تعالى: 
   4معبود لهم  وكذا الذات".
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): "وروى المنذري عن أبـي الهيـثم   ه711قال ابن منظور (ت 
أن"ه سأله عن اشتقاق اسم االله تعالى في الل"غة: فقال: كـان حقـه   
إلاه، أدخلت الألف واللام تعريفا، فقيل الإلاه، ثم" حـذفت العـرب   

قالا لها، فلما تركوا الهمـزة حو"لـوا كسـرتها فـي     الهمزة استث
اللام التي هي لام التعريف، وذهبت الهمزة أصـلا فقـالوا الـلا;هٌ،    
فحر"كوا لام التعريف التي لا تكون إلا" ساكنة، ثم" التقى لامـان  

  .25متحر"كان فأدغموا الأولى في الثانية، فقالوا االله"

تابـه "العـلاوة   يرى الرافعي أن" "االله" مشـتق فيقـول فـي ك   
والتذنيب": "أن" أصله (إله) كـ (إمام)، ثم أدخلوا عليـه الألـف   
واللام، ثم" حذفت الهمزة طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى الـلام  
فصار بلامين متحر"كتين، ثم" سكنت الأولى وأدغمت في الثانيـة  

  .26للتسهيل"

اسم "االله" عند هـذا الفريـق مشـتق"، فـاالله تعـالى معنـاه        إذن
المقصود بالعبادة، لذلك تجد الموح"دين يقولون: لا إلـه إلا االله  

  أي لا معبود غير االله.

  أم"ا الفريق الثاني الذي يمث"ل جماعة من العلماء أيضا منهم:

الشافعي، و أبـو المعـالي، والخطـابي، والغزالـي، والمفضـل،      
وغيرهم، فيرى أن" اسم "االله" غير مشـتق، بـل هـو علـم للـذات      
العلية المقدسة، فالألف واللام فـي االله "االله" لازمـة لـه، كمـا     

فـلا   27 )ه180) وسـيبويه (ت  ه175روي ذلك عـن الخليـل (ت   
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) قـول الخليـل   ه711يجوز حذفهما، ولقد أورد ابن منظـور (ت  
) فقال: "وقال الخليل: االله لا تطرح الألف مـن الاسـم   ه175(ت 

إن"ما هو االله عز ذكره   على التمام، قال: وليس هومن  الأسـماء  
التي  يجوز  منها  اشتقاق  فعل   كما   يجـوز مـن الرحمـان    

  .28والرحيم"

وقد دل"ل الخطابي على أن" الألف واللام من بينية الاسم، ولـم  
ل للتعريف بدخول حـرف الن"ـداء فتقـول: يـا االله، علمـا أن"      يدخ

حروف الن"داء لا تدخل مع الألف واللام، ألا ترى أن"ك لا تقـول:  
يا الرحمان ولا يا الرحيم مثلما تقول: يا االله، وهذا إن دل علـى  

  29شيء فإن"ما يدل" على أن" الألف واللام لازمة للاسم.

ن مـنهم: القرطبـي فـي    يذهب هذا الرأي أغلب مفسري القرآ
    "جامع أحكام القرآن" الذي قـال: "فـاالله اسـم للموجـود الحـق"      

، 30لا إله إلا" هو سبحانه وقيل: معنـاه الـذي يسـتحق" أن يعبـد"    
وأحمد مصطفى المراغي الذي قال: "االله علم مختص" بـالمعبود  

  .     31الحق" لم يطلق على غيره تعالى"

"االله اسـم علـم للـذات    ومحمد علـي الصـابوني الـذي قـال:     
  .32المقد"سة لا يشاركه فيه غيره"

أمام هذا الاختلاف أرى أن" القـول الـراجح هومـا ذهـب إليـه      
الفريق الثاني، لأن"ه مقبـول عقـلا ومنطقـا، فاسـم "االله" أصـل      
    بنفسه وضع علما عليه، غير مأخوذ من شيء، فـإذا كانـت ذاتـه    
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لك اسمه عز" وجـل"،  لا يحيط بها شيء، ولا ترجع إلى شيء، فكذ
لاسي"ما أن" هذا الاسم  هو أعظم  أسمائه  التسعة والتسعين، يقول 
الخطيب الشربيني في كتابه "مغنـي المحتـاج": "والحـق" أن"ـه     
أصل بنفسه غير مأخوذ من شيء، بل وضع علما ابتداء، فكمـا أن"  
ذاته لا يحيط بها شيء، ولا ترجع إلى شيء، فكذلك اسمه تعالى، 

ــ ــو عرب ــم االله   وه ــه اس ــين أن" ــد المحقق ــر، وعن ــد الأكث ي عن
  .33الأعظم"

أضف إلى ذلك هناك فرق بين اسم "االله" و"إلـه"، فــ "االله"   
اسم االله الأعظم المعبود بحق" لم يسم به غيره أم"ـا "إلـه" فهـو    

  .34المعبود بحق" أو باطل، يطلق على االله تعالى وعلى غيره

سنين محمد مخلوف فالتعريف الأقرب إلى الدق"ة هو تعريف ح
الذي قال فيه: "علم على الذات الواجب الوجود المستحق" لجميع 
المحامد، وهو أعظم أسمائه تعالى لدلالته على العلي"ـة الجامعـة   
لكــل" صــفات الألوهيــة، المنعوتــة بنعــوت الربوبيــة، المنفــردة 
بالوحدة في الذات والص"فات والأفعال المعبودة بحق"، فلا إلـه إلا"  

لا رب" إلا" سواه ولا معبود بحق" إلا" هو، وهو اسم انفـرد بـه   االله و
سبحانه فلم يسم به غيره أصلا جاهليـة وإسـلاما كمـا ذكـره     
الإمامان أبو حنيفة والشافعي والجمهـور، وغيـره مـن الأسـماء     
وصفات االله عز" وجل" تجري عليه وتدل" على المعاني الثابتـة لـه   

ــدرة  ع   ــم  والق ــاة والعل ــالى كالحي ــال  تع ــه  الكم ــى  وج ل
   .35والتقديس"
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لفظ الجلالة "االله" ب "العظيم" فماذا  -افتراضا –فلو استبدل 
  يحدث؟

): ه393من عظـم، قـال الجـوهري (ت    في الل"غةفـ "العظيم" 
،  ويـرى بـن منظـور    36"عظم الشيء عظما: كبر فهو العظيم"

) أن" العظيم من صفات االله تعالى الذي لا تحـد"ه حـدود   ه711(ت
يمكن الإحاطة بحقيقته وكنه ذاته، فيقول: "من صـفات االله  ولا 

عز" وجل" العلي" العظيم، ويسب"ح العبد رب"ه فيقـول: سـبحان ربـي    
العظيم، العظيم: الذي جاوز قدره وجل" عن حدود العقول حت"ـى  
تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظم فـي صـفات الأجسـام:    

  ...37ى جل" عن ذلككبر الطول والعرض والعمق، واالله تعال

وعظمة االله سبحانه لا تكي"ف ولا تحد"، ولا تمث"ل بشيء، ويجب 
على العباد أن يعلموا أن"ه عظيم كما وصف نفسه، وفـوق ذلـك   

  .38كيفية ولا تحديد"

: فيعر"فه محمد مخلوف حسنين تعريفا قريبا من اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    أم"ا
يط الدق"ة فيقول: "الذي لا تصل العقول إلـى كنـه ذاتـه ولا تح ـ   

الأبصار بسرادقات عز"ته، أو الـذي لـيس لكنـه جلالـه نهايـة ولا      
4 uθèδuρ ÷’Í?yèø9$# ÞΟŠÏàyèø9$#  〈〈〈〈39... ôxلعظمتـه بدايـة، قـال تعـالى:      Îm7|¡ sù 

ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/u‘ ÉΟŠÏà yèø9$#﴾40  ."... 41  

لفظ الجلالة  وإجابة على السؤال المطروح أقول: إن" استبدال
  "االله" ب "العظيم" يجعل المعنى يختل" ويضطرب، كيف ذلك؟
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إن" اسم "االله" علم على الذات العلية المقد"سة، المعبـود بحـق"،   
المتفر"د بالوحدانية في الذات، والص"ـفات، والأفعـال، جـامع لكـل"     
صفات الألوهية والربوبية، لذلك اعتبر أعظم أسـمائه الحسـنى   

فقهاء، وباقي أسمائه ما هي إلا" صـفات ثابتـة لـه    عند العلماء وال
  جل" شأنه.

بينما "العظيم" اسم من أسمائه الحسنى وفي الوقت ذاته صفة 
تدل" على عدم قدرة العقول في الوصول إلى كنه ذاته وحقيقته، 
وعدم استطاعة الأبصار على الإحاطة بعز"ته وجلاله، أضـف إلـى   

ف بـه، جـامع لصـفات    ذلك أن" المقام يقتضي وجود اسـم يعـر  
ونعوت الربوبية، فلا تجد ذلك إلا" فـي لفـظ الجلالـة     الألوهية

ه من بين الأسماء الحسـنى فـي منتهـى    ؤ"االله"، لذلك جاء انتقا
  الدق"ة.

2////    ‚{{u_        

<Ví{ÇÖ      ،تجعل المعاجم، العربية "أحـد" يحمـل معنـى الانفـراد
  أصله "و5ح5د5"

وهـو أو"ل  ): "الأحـد بمعنـى الواحـد،    ه393قال الجوهري (ت
العدد، تقـول أحـد واثنـان، وأحـد   وإحـدى عشرة...واسـتأحد       

  .42الرجل: انفرد"

) الـذي قـال: "   ه395وينساق إلى هـذا أحمـد بـن فـارس (ت    
     الهمزة والحاء والدال فرع  والأصـل الـواو و5ح5ـد5، وقـد ذكـر      
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في الواو، وقال الدريدي: ما استأحدت بهذا الأمر أي ما انفـردت  
  ..43به"

) معتبـرا أن"  ه503خرج عن هـذا الراغـب الأصـفهاني (ت   ولا ي
"أحد" يستخدم فـي النفـي والإثبـات، فالمسـتعمل فـي الإثبـات       
تقسيمه إلى ثلاثة أوجه وما يهم"نا هو الوجه الثالـث الـذي قـال    
فيه: "والثالث أن يستعمل مطلقـا وصـفا ولـيس ذلـك إلا" فـي      

  .44ح5د5"  وصف االله تعالى لقوله: "قل هو االله أحد" وأصله و5

) يرى أن" "أحـد" مـن   ه711قريبا من هذا تجد ابن منظور (ت
أسماء االله عز" وجل" وهو بمعنى واحد، إذ يقول: "في أسـماء االله  
تعالى: الأحد وهو المفرد الذي لم يزل وحـده ولـم يكـن معـه     
آخر، وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه مـن العـدد، تقـول: مـا     

الواو وأصله و5ح5دٌ لأن"ه من الو5حْد5ة. من  جاءني أحد والهمزة بدلاً
والأحد: بمعنى الواحد وهو أول العدد، تقول أحد واثنـان وأحـد   

  .45عشر وإحدى عشرة"

فترى كتب التفاسير أن" "أحد" مـن أسـماء االله    اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    أم"ا
الحسنى، يرى القرطبي أن" "أحد" بمعنى " الواحد الوتر  الـذي  
لا  شبيه  له،  ولا  نظير  له  ولا صاحبة ولا ولد ولا شـريك.  

.  أم"ـا أحمـد فيقـول:    46وأصل "أحد" وحد، قلبت الـواوهمزة" 
والبقـاء  "وقوله أحد يدل  على الص"ـفات السـلبية وهـي القـدم     
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والغنى المطلق والتنز"ه عن الشبيه والنظير والمثيل فـي الـذات   
  .47والص"فات والأفعال"

وينساق إلى هذا أحمد مصطفى المراغي الذي قال: "أحد: أي 
واحد لا كثرة في ذاته، فهوليس بمرك"ب من جـواهر مختلفـة   

  .48مادية، ولا من أصول متعددة غير مادية"

وهبة الزحيلي عم"ا أراده سـابقوه  ولا يخرج الأستاذ الدكتور 
فيقول: "أحد أي واحد في ذاته،  لم يتركب من جـواهر ماديـة   
ولا من أصول غير مادية،  وهوأيضا وصـف بالوحدانيـة ونفـي    

  . 49 الشركاء"

الملاحظ على هذه التعريفات أن" المفسـيرن يجعلـون معنـى    
ن ؟  "الأحد" هو "الواحد"، فهل يعني هذا أن"هما صفتان مترادفتـا 

ثم" هل  يصح  هذا  القول  مع مواضع كل" منهمـا فـي القـرآن    
  الكريم؟

قبل هذا وذاك، يجدر بي أن أبي"ن معنى "الواحد"، فهذه الكلمة 
): "الوحـدة:  ه393الانفـراد، قـال الجـوهري (ت    الل"غـة تعني في 

الانفراد...ورجل و5ح5دٌ وو5ح;دٌ ووحيد أي: منفرد...وفلان واحـد  
  .50له" دهره أي: لا نظير

): "الواو والحـاء والـدال: أصـل    ه395قال أحمد بن فارس (ت
واحد يدل" على الانفراد. من ذلك الوحدة هي واحـد قبيلتـه، إذا   

  .51لم يكن فيهم مثله...والواحد: المنفرد"
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): "الوحدة الانفـراد والواحـد   ه503قال الراغب الأصفهاني (ت
في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البت"ة ثم" يطلق على كـل"  
موجود، وإذا وصف االله تعالى بالواحد فمعناه هو الـذي لا يصـح   

  .52عليه التجزيئ ولا التكث"ر"

) فيقترب مم"ا قاله سابقوه إذ قـال:...  ه711أم"ا ابن منظور (ت
نظير  وعوز المثل، والوحيـد بنـي   "والواحد بني على انقطاع ال

  على الوحدة،  والانفراد عن الأصحاب من طريق بينونته عنهم...

قال الأزهري: والواحد من صفات االله تعالى، معناه أن"ه لا ثاني 
  .53له، ويجوز أن ينعت الشيء بأن"ه واحد"

فيعد" صفة من صفات االله تعالى، إذ يعر"فه وهبـة   اصطلاحاأم"ا 
، 54ل: "لا نظيـر لـه  فـي ذاتـه ولا فـي صـفاته"      الزحيلي فيقو

وينساق إلى هذا المعنى الدكتور يوسف المرعشلي بقوله: "هو 
الفرد الذي لم يزل وحده، لم يكن معه شريك، فهووحده واجب 
الوجــود فــي ذاتــه وصــفاته وأفعالــه، وهــو وحــده المســتحق"  

  .55"للعبادة

الغزالي في  بعدها يسرد قولين لعالمين، الأول الإمام أبو حامد
كتابه "المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى"، الذي قال: 
"الواحد هـو الـذي لا يتجـز"أ ولا يتثن"ـى، أم"ـا الـذي لا يتجـز"أ        
فكالجوهر الواحد الـذي لا ينقسـم...وأم"ا الـذي لا يتثن"ـى فهـو      

  .56كالش"مس مثلا"
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عي أم"ا القول الثاني فهو للإمام مجد الدين ابـن الأثيـر الشـاف   
في كتابه "النهاية في غريب الحديث"، القائل: "فـي أسـماء االله   
تعالى: الواحد هو الفرد الذي لـم يـزل وحـده ولـم يكـن معـه       

  .57آخر"

ما يلفت الانتباه في هذه التعريفات، هـو أن" معنـى "الواحـد"    
يقترب كثيرا مـن معنـى "الأحـد"، وهـذا مـا يجعـل العلمـاء        

معنى واحـدا، والحقيقـة غيـر    والمفس"رين يرون أن"هما يحملان 
ذلك انطلاقا من مبدأ لا ترادف في القرآن، فكل" كلـم وضـعت   
لتبليغ معنى دقيق، ولها موضع وصـيغة محـد"دة، فـإذا حـدث أي"     
تغيير اختل" المعنى، فمعنى "أحد" غير معنـى "واحـد"، لوجـود    
فروق دقيقة بينهما توص"ل إليها علماء الل"غة ذكرها ابن منظـور  

  إذ قال: في كتابه

      "...الفرق بين الواحـد والأحـد أن" الأحـد شـيء بنـي لنفـي       
ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم لمفتتح العدد، وأحد يصلح 
في الكلام في موضع الجحود،  وواحد في موضع الإثبات، يقـال:  
ما أتاني منهم أحد، فمعناه أن"ه لم يأتني منهم اثنـان، فهـذا حـد"    

، فإذا أضيف قرب مـن معنـى الواحـد، وذلـك     الأحد ما لم يضف
أن"ك تقول: قال أحد الثلاثة كذا وكذا وأنت تريد واحـدا مـن   
الثلاثة، والواحد بني على انقطاع النظير وعوز المثل، والوحيـد  
بني على الوحدة والانفراد عـن الأصـحاب مـن طريـق بينونتـه      

  عنهم...
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    نـي لنفـي   قال أبو منصور وغيره: الفرق بينهمـا أن" الأحـد ب  
ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بني 
لمفتتح العدد، تقول: ما جـاءني واحـد مـن النـاس، ولا تقـول:      
جاءني أحد، فالواحد متفر"د بالـذات فـي عـدم المثـل والنظيـر،      

  والأحد منفرد بالمعنى...

ف أحد قال الأزهري: وأم"ا اسم االله عز" وجل" أحد فإن"ه لا يوص
بالأحدية غيره، لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحـد كمـا يقـال:    
رجل و5ح5دٌ أي فرد، لأن" أحد صفة من صفات االله عز" وجـل" التـي   

  استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء...

والواحد من صفات االله تعالى، معناه أن"ه لا ثاني له، ويجوز أن 
عـت بـه غيـر االله تعـالى     ينعت الشيء بأن"ه واحد، فأم"ا أحد فلا ين

لخلوص هذا الاسم الشريف له، جل" ثنـاؤه. وتقـول: أحـدت االله    
  .58تعالى ووح"دته، وهو الواحد الأحد"

      إذن "الأحـد" صـفة استخلصـها االله عـز" وجـل" شـأنه لنفسـه        
لا يشركه فيهـا أحـد، وردت فـي موضـع واحـد، وهـو سـورة        

 عز" وجل، فإن الإخلاص، فإذا كانت الس"ورة موضوعة في حق االله
هذا يقتضي بالضرورة أن تكون ألفاظها خالصة له تعـالى منهـا:   

  "أحد".
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بينما "واحد" يوصف بها االله تعالى وغيره، كأن تقول: رجل 

واحد ودرهم واحد، ولا تقول: رجل أحد ودرهم أحـد، ورد فـي   

  فواضع مختلفة منها: سورة البقرة، المائدة، التوبة، الكهف، ص.

أل فيقول: إذا كانت كلمة " أحـد " دالـة علـى    رب; سائل يس

صفة االله تعالى، فماذا عن " أحد " الواردة في المواضع القرآنية 

  الأخرى؟

إن; "أحد" المذكورة فـي القـرآن الكـريم ليسـت صـفة االله      

تعالى، وإن;ما هو اسم لمن يصلح أن يخاطب، يستوي فيه الواحـد  

 ـ  والجمع والمؤنث على حـد; قـول الجـوهري    اء تعريفـه لــ   أثن

 ¨äكقولــه تعــالى:    59"أحــد"   ó¡ s9 7‰ tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 4 〈  60 ،

$ وقوله عز; وجل;: yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& çµ ÷Ζ tã t〈Ì“ Éf≈ ym  61.  

إضافة إلى ذلك هناك فرق دقيق آخر لاحظتـه حـين تتب;عـي    

لموضع كل; منهما في القرآن الكريم، فاسم "أحـد" فـي سـورة    

الإخلاص يحمل معنى إثبات الوحدانيـة الله تبـارك وتعـالى فـي     

  الألوهية، والذات، والص;فات، والأفعال.

بينما اسم "واحد" في مواضعه المختلفة يحمل معنـى النفـي   

والإثبات أي نفي المعبودات المزعومة الباطلـة، وإثبـات العبـادة    

وروده   الحق;ة الله جل; شأنه، إذ لفت انتباهي في موضع هذا الاسـم 

في غالب الآيات مرفوقا بالقصر بالنفي وإلا; الـدال; علـى النفـي    

  ما يلي: من الآيات والإثبات، وأيضا دلالته على معنى العدد، أذكر
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ــالى:  1 ــال تعـ  ρu)Î9s≈γß3ä/ö )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó ( ωH )Î9s≈µt )Îωā δèθu #$9�§môϑy≈ß/ قـ
#$9�§mÏŠΟÞ 〈 62 i;قصر بالنفي وإلا  

قصر بـالنفي     ¢ ρuΒt$ ΒÏô )Î9s≈µ> )ÎωH )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó 4 〈 63/ قال تعالى: 2

.i;وإلا  

  ρuΒt$! &éΒÏ�ãρÿ#( )Îωā 9Ï‹uè÷6ç‰ßρÿ#( )Î9s≈γY$ ρu≡mÏ‰Y# ( ωH )Î9s≈µt )Îωā δèθu/ قال تعالى: 3
4 ™ß7ösy≈Ψoµç… ãtϑ£$ „ç±ô�Ì2àθχš 〈  64 قصرين بالنفي  

ــالى:  4 ــال تع  ×ö )ÎΡ‾ϑy$! &rΡt$O 0o³|�× ΒiÏW÷=è3ä/ö ƒãθry# )Î<n’¥ &rΡ‾ϑy$! )Î9s≈γß3äΝö )Î9s≈µ/ ق
ρu≡nÏ‰Ó 〈 65     إنما" مـن معانيهـا الدلالـة"  i;قصرين بإنما، علما أن

على النفي والإثبات دفعـة واحـدة علـى حـد رأي عبـد القـاهر       

   .66الجرجاني

$ ) / قال تعالى: 5 tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) āωÎ) ª!$# ß‰ Ïn≡uθø9$# â‘$ £γs) ø9$# 〈  67   قصـر

  بالنفي والإثبات.

وخلاصة لذلك أقول: إن; معنى كـل; مـن "أحـد" و"واحـد"     

متقاربان وغير مترادفين لفروق دقيقة بينهما، فــ"أحد" صـفة   

فـي   خالصة الله جل; شـأنه تتضـم;ن صـفة "الواحـد"، وهـوالفرد     

ألوهيته وربوبيته وذاته وصفاته وأفعاله، أم;ـا "واحـد" فحامـل    

لمعنى العدد إذ هوصفة الوحدانية في مقابـل الإثنـين والثلاثـة،    

  وهذا معناه أن; صفة "أحد" أشمل من "واحد". 
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3////    fl’Ö]‚ÛV    يعني السي"د المطـاع الـذي يصـمد     الل"غةلص"مد في ا
"ص5ـم5د5ه1 يصـم1د1ه   ): ه393إليه في الحـوائج، قـال الجـوهري (ت   

ــي    ــه ف ــه يصــمد إلي ــيد لأن" ــمْداً، أي: قصــده. والصــمد الس ص5
  .68الحوائج"

): "الص"5مد الس5ي";د1 الذي ي1صـمد  ه503قال الراغب الأصفهاني (ت
  .69إليه في الأمر، وص5م5د ص5مْده قصد معتمدا عليه ق5صْد5ه"

): "ص5م5د5ه ي5صْم;د1ه ص5مْداً، وصـمد إليـه   ه711قال ابن منظور (
كلاهما: ق5ص5د5ه. وص5م5د5 ص5مْد5 الأمـر: ق5ص5ـد5 ق5صْـد5ه واعتمـده...     
والص"5م5د1 بالتحريك: السي";د1 المطاع1 الـذي يقضـي دونـه أمـر...     
وقيل: الذي ي1صْم5د1 إليه في الحوائج أي ي1قْص5د1... والص"5ـمد1: مـن   
صفاته تعالى وتقدس لأن"ه أ1صْم;دت إليه الأمور فلـم يقـض فيهـا    

قيل: الص"5مد1 الـدائم البـاقي بعـد فنـاء خلقـه...وقيل:      غيره...و
      الص"5مد1 الذي ص5م5د5 إليه كل" شيء أي الذي خلـق الأشـياء كل"هـا   

  .70لا يستغني عنه شيء وكل"ها دالٌ على وحدانيته"

فالص"5مد1 له معـاني عديـدة منهـا: السـي"د الـذي          اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحاأم"5ا 
 ىوالسي"د الـذي لا يقض ـ يصمد إليه في الحوائج، والدائم الباقي، 

  أمر دونه.

، 71قال القرطبي: "...الصمد الذي يصمد إليه فـي الحاجـات"  
كما أورد مجموعة أقوال معرفة للص"مد فقال: "قال أهل الل"غة: 
الص"مد السي"د الذي يصمد إليه  فـي  التـوازل والحوائج...وقـال    
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ي قوم: الص"مد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال... وقـال عل ـ 
وابن عباس أيضا وأبو وائل شقيق بـن سـلمة وسـفيان: الصـمد     
هوالسيد الذي قد انتهى سؤدده فـي أنـواع الشـرف والسـؤدد...     
وقال أبو هريرة: أن"ه المستغني عن كـل" أحـد، والمحتـاج إليـه     

  .72كل" أحد"

وينساق إلى هذا أحمد الصـاوي الـذي قـال بـأن" الص"ـمد هـو       
، ولا يخرج عن هذا أحمـد  73""المقصود في الحوائج على الدوام

، 74مصطفى المراغي القائل: "الص"مد: الذي يقصد في الحاجـات" 
وإلى هذا ذهب الصابوني الذي عر"ف الصمد بـ: "السي"د المقصود 

، وأيضا الدكتور وهبة الزحيلي الذي قال: 75في قضاء الحاجات"
  .76 "الص"مد المقصود في جميع الحوائج على الدوام"

إن" المفس"ـرين قـد توافقـت تعريفـاتهم      ل:ل:ل:ل:ونتيجة لهذا أقـو ونتيجة لهذا أقـو ونتيجة لهذا أقـو ونتيجة لهذا أقـو 
للص"مد، وهو السي"د المطـاع المقصـود فـي الحـوائج والرغائـب      
والمصائب، وهذا هو التعريف المشهور، فـالرجوع إلـى االله فـي    
كل" أمر لأن"ه مت"صف بكل" صفات الألوهية والربوبيـة، وقـد ورد   
هذا الاسم في القرآن الكـريم فـي موضـع واحـد، وهـو سـورة       

خلاص، وما يدل" على شهرة التعريف قول أحمد الصاوي: "... الإ
  .77هذا أحد أقوال في معنى الص"مد وهو المشهور"

مفردة الص"ـمد بمفـردة "المقتـدر"     -افتراضا  –فلواستبدلت 
  فماذا يحدث؟



í×‘^ËÖ]<lç‘<”ø}ý]<ì…ç‰<»<íéÞa†ÏÖ]<ì�†Ë¹]æ<íéÞa†ÏÖ]< <

205 

ذو  الل�غـة بداية يحسن الاطلاع على المعاني، فـ"المقتدر" في 
): "القـاف  ه395ارس (تالقدرة أي نفي العجز،  قال أحمد بن ف ـ

والدال والراء أصـل صـحيح يـدل علـى مبلـغ الشـيء وكنهـه        

ونهايته... وقدرة االله على خليقته: إيتاؤهم بالمبلغ الـذي يشـاء   
  .78ويريده"

): "القـدرة...إذا وصـف االله   ه503قال الراغـب الأصـفهاني (ت  

تعالى بها فهي نفـي العجـز عنـه، ومحـال أن يوصـف غيـر االله       
المطلقة معنى وإن أطلق عليه لفظت، بل حق�ه أن يقـال  بالقدرة 

قادر على كذا، ومتى قيل هو قادر فعلى سـبيل معنـى التقييـد،    

ولهذا لا أحد غير االله يوصف بالقـدرة مـن وجـه إلا� ويصـح أن     

يوصف بالعجز من وجه، واالله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجـز  
  من كل� وجه.

      ى قـدر مـا تقتضـي الحكمـة    والقدير هو الفاعل لما يشاء عل
‰  ’Îû Ïعليه ولا ناقصا عنه... والمقتدر يقاربه نحو الا زائدً yè ø) tΒ
A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ ¤‘Ï‰ tGø) •Β ∩∈∈∪ 〈 79 "80      وينساق إلى ابـن منظـور
) الذي قال: "...فاالله عز� وجل� علـى كـل� شـيء قـدير،     ه711(ت

واالله سبحانه وتعالى مقد�ر كل� شيء وقاضيه، ابـن الأثيـر: فـي    

أسماء االله تعالى القادر، والمقتدر، والقدير، فالقـادر اسـم فاعـل    

من قgدeرg يgقْدeرd، والقدير فعيـل منـه، وهـو للمبالغـة، والمقتـدر      
.  والاقتـدار علـى الشـيء: القـدرة     مdفْتعeل من اقتدر وهو الأبلغ

عليه، والقدرة مصدر قولك قgدgرg على الشيء قdدْرة أي ملكه، فهو 
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  y‰ΨÏãقادر وقدير، واقتدر الشيء: جعله ق5دْراً. وقوله عزوجـل:  

77‹Î= tΒ ¤‘Ï‰ tG ø) •Β 〈 81"82، أي قادر.  

فمعناه يقتـرب كثيـرا مـن معنـاه الل"غـوي، إذ       اصطلاحاأم"ا 
يعر"ف في كتب التفاسير على أن"ه من أسماء االله الحسنى، يقصـد  

  به القادر الذي لا يعجزه شيء.

، ويذهب إلى هذا 83 قال أحمد الصاوي: "قادر لا يعجزه شيء"
، 84المعنى أحمد مصطفى المراغي القائل: "أي لا يعجزه شـيء" 

ني هو الآخر يرى أن" "المقتـدر" بأن"ـه   وأجد محمد علي الصابو
  .85قادر لا يعجزه شيء

أم"ا القرطبي فلا يخرج عم"ا عناه سابقوه بقولـه: "مقتـدر أي   
  .86قادر على ما أراد"

وقريب من الدقة ما قاله الدكتور يوسـف المرعشـلي: "هـو    
التام" القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء، ولا يحتجز عنه بمنـع ولا  

وزن (م1فْت5ع;ل) من القـدرة، إلا" أن" الاقتـدار أبلـغ    قوة. وهو على 
وأعم"، لا يقتضي الإطلاق، أم"ـا القـدرة فقـد يـدخلها نـوع مـن       

 ( ¨βÎالتضمين بالمقدور عليه، ودليـل الاقتـدار قولـه سـبحانه:     

t É) −F çR ùQ$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 9� pκtΞ uρ ∩∈⊆∪   ’ Îû Ï‰ yèø) tΒ A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ ¤‘Ï‰ tG ø) •Β 〈 87 ،
سم في أربعة مواضع مـن  لاأي قادر على ما يشاء. وقد ورد هذا ا

  . 88"    القرآن الكريم
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مفردة "الص"مد" بـ"المقتدر" فـإن"   –افتراضا  –فلو استبدلت 
المعنى يختل ويضطرب، لأن" لكل" اسـم مـن أسـماء االله الحسـنى     
معنى دقيق وموضع خـاص" ومقـام معـين، فالص"ـمد فـي سـورة       

الأن"سب للموضع، لأن"ه يحمل معنى الاقتدار وعبـادة  الإخلاص هو 
االله الواحد الأحد، لاسي"ما وأن" الس"ورة تتضم"ن الوحدانية المطلقة 

  الله تعالى في الذات، والص"فات، والأفعال.

بينما "المقتدر" فهو ثبوت الاقتدار ظاهريا، فـإذا مـا اعتـرى    
ضـاء حوائجـه،   المؤمن أمرٌ فإن"ه لا يقصـد إلا" االله جـل" شـأنه لق   

فالتوج"ه إليه معناه عبادته وتوحيـده، وكـذا أن"ـه قـادر وقـدير      
  ومقتدر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

أضف إلى ذلك، إن" اسم الصمد يراعي صوت الفاصلة القرآنية 
  وهو "الدال" لإحداث الانسجام الصوتي والموسيقي.

4 / / / /ö{ËÒV      معناه المثل والنظير، قال الجوهري  الل"غةالكفء في
): "والكفيء: النظير، وكذلك الك1ـفء، والكفـوء علـى    ه393(ت

ف1عْل وف1ع1ل المصدر الكفاءة، وتقول: لا كفاء له بالكسر وهو في 
        . 89الأصل مصدر أي: لا نظير له..." 

): "الكاف والفاء والهمزة أصلان ه395قال أحمد بن فارس (ت
التساوي في الشيئين، ويدل" الآخر علـى الميـل   يدل" أحدهما على 

والإمالـة والاعوجـاج، فـالأول: كافـأت فلانـا إذا قابلتـه بمثــل       
  .90صنيعه، والكفء: المثل"
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ــب الأصــفهاني (ت  ــال الراغ ــة  ه503ق ــي المنزل ــفء ف ): "الك
  .91والقدر...ومنه المكافأة أي المساواة  والمقابلة في الفعل"

ك5ف;ئ: النظير، وكذلك الك1فْء1 ): واله711قال ابن المنظور (ت
ــالفتح      ــاءة، ب ــدر الكف ــول. والمص ــل وفع ــى ف1عْ ــوء1، عل والك1ف1
والمــد...والكفء: النظيــر والمســاوي... وتكافــأ الشــيئان:     

  .92تماثلا"

، فإن" معنى الكفء يقترب كثيرا مـن معنـاه   الاصطلاحأم"ا في 
ــر   ــل والنظي ــي المث ــي أن" الكفــؤ يعن ــرى القرطب الل"غــوي، إذ ي

  .93بيهوالش

وإلى هذا المعنى يذهب كل" من أحمد الصاوي الذي يـرى أن"  
، وأحمـد مصـطفى المراغـي    94الكفؤ بمعنى المكـافئ والمماثـل  

، ومحمد 95القائل: "الكفؤ والمكافئ: النظير في العمل والقدرة"
، والأســتاذ 96 علــي الصــابوني القائــل: "هــو المثيــل والنظيــر"

أي مكافئـا وممـاثلا    الدكتور وهبة الزحيلي القائـل: "كفـؤا"  
  .97والكفء والمكافئ: النظير والمثيل"

       إذن كلمة "الكفء" وهـي فـي موضـعها مـن الس"ـورة تعنـي      
أن" االله لا يماثلـه أحـد لا فـي الـذات ولا فـي       -فيما يبدو لي  –

ã4 }§øŠs9 Ïµالص"فات ولا في الأفعـال،  لقولـه تعـالى:     Î= ÷WÏϑ x. Öï†x« ( 
uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç��ÅÁ t7ø9$#  〈 98  
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هناك من يجعل كلمة "الكفء" ترادف "الشبيه" فـي المعنـى   
فهل حقا هما مترادفان؟ قبل الإجابة يفض"ل تبيان معنى "الشبيه"، 

): "ش;بْهٌ وشبيهٌ ه393تعني: المثل والمثيل، قال الجوهري (ت لغة
ــتبهات:     ــبْه1ه1 أي شبيهه...والمش ــذا ش; ــال: ه ــى يق ــان بمعن لغت

  .99وتشبيهه بكذا، والتشبيه: التمثيل"المتماثلات، 

ــفهاني (ت        ــب الأص ــال الراغ ــبه ه503ق ــبْه1 والش"5 ): "الش";
والش"5بيه1 حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعـم  

( (#θè?é&uρ Ïµوكالعدالة والظلم...قال:  Î/ $ YγÎ7≈ t± tF ãΒ 〈 100  أي يشـبه...
طعما وحقيقة، وقيـل متمـاثلا فـي الكمـال      بعضه بعضا لونا  لا

  .  101والجودة"

): "الش";ـبه والش"5ـبه والش"5ـبيه: المثـل     ه711قال ابن منظور (ت
  .102والجمع أشباه، وأشبه الشيء1 الشيء5: ماثله"

وتجد أحمد الصاوي في تفسيره يعر";فـه تعريفـا أقـرب إلـى     
المشـارك  الدق"ة من تعريف علماء الل"غة، إذ يرى أن" "الشبيه" هو 

  في غالب صفاتك لا في جميعها.

وعليه فرغم التقارب الشديد بينهما فـي المعنـى فهمـا غيـر     
مترافين، فـ'الكفء" يدل" على المثل الكل"ي [في كل" شيء]، بينما 

  "الشبيه" فيدل" على المثل في غالب الشيء.

وفي هذا الصدد، يفر"ق أحمـد الصـاوي بـين الكفـؤ والشـبيه      
فيقول: "واعلم أن" الكفؤ يعم"1 الشبيه والنظيـر  والمثيل والنظير 
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والمثيل، فالمثيل هو المشارك لك في جميع صفاتك، والشـبيه  
هو المشارك في غالبها، والنظير هو المشـارك فـي أقل"هـا، واالله    

  103تعالى منز"ه عن ذلك كل"ه"

إذن "الكفء" أشمل من "الشـبيه" فـي المعنـى، لـذلك جـاء      
أن"ه في موضع النفي المطلق بوجود أحـد  وانتقاؤه دقيقا، لاسي"ما 

  الأفعال.و، الص"فاتومماثل الله تعالى في الذات، 

تميزت عن بـاقي السـور    سورة الإخلاصإن"  :القولالقولالقولالقول    خلاصةخلاصةخلاصةخلاصةوووو
تبيـان صـفاته   وضعت في حـق" االله جـل" شـأنه، لتوحيـده     بأن"ها و1

مشـابهة، لـذلك   ومجانسـة  وتنزيهه عن كل" نقـص  والكمالية، 
كان انتقاء مفرداتها في منتهى الدق"ة،  إذ كل" كلمة منها تصب" 

 الص"ـفات وفي دلالة الوحدانيـة المطلقـة الله تعـالى فـي الـذات      
"الصمد" كل"ها أسماء و"أحد"، والأفعال،  فلفظ الجلالة "االله"، و

به سبحانه لا يشركه فيها غيره، أم"ا كلمة "كفوا" فـي   خاص"ة
  الواحد الأحد . وليس كمثله شيء وه معنى موضعها تحمل

قد المفردة القرآنية وصوت الفاصلة القرآنية فكل من عليه و
تعالى فـي الـذات   وطلقة الله تبارك في إبراز الوحدانية الم أسهما

  .الس"ورةالأفعال داخل و الص"فاتو
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ط  ،بيروت ،الله الأسماء الحسنى، دار المعرفةوالمرعشلي يوسف: -
  ،.م2006-ه1427، )2(

ابن جني: سر صناعة الإعراب، تحقيق د/ حسن هنداوي، دمشـق،    - 
  م1992/ه1413)، 2)، ط (1دار القلم، ج (
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بلقاسم محمد: (مدخل كتاب الدرس الصوتي مـن خـلال "سـر     -
الحداثـة،  وصناعة الإعراب" لابن جني)، مجلة الصوتيات بين التـراث  

   م2002، أفريل )1(البليدة، العدد 

  البيسوسي علي: القول المألوف في صفات الحروف -

 ت) -، (دزرفة أحمد: أسرار الحروف -

  ت)-(دالل"غةمحمود فهمي: مدخل إلى علم حجازي  -
 ـــ مقدمة للقارئ العربي ــــ  الل"غةالسعران محمود: علم   - 

ط  ،التوزيع، الجزائـر و، دار البلاغ للنشر الل"غةشامية أحمد: في  -
   م2002-ه1423، )1(

كراكبي محمد: (أثـر الحداثـة اللسـانية فـي قـراءة التـراث        -
الحداثة، البليدة، العـدد  والعربي القديم) مجلة الصوتيات بين التراث 

   م2002، أفريل )1(

معانيهـا، منشـورات   وعباس حسن: خصائص الحـروف العربيـة    -
   م1998اتحاد الكتاب العرب، 

   م2006)، 1)، ج (1الحصني اياد: معاني الأحرف العربية، ج ( -

ج   ،القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربـي، بيـروت  
   - م1952-ه 1372،)1(

صحاح العربية، تحقيق اميـل  والجوهري: الصحاح تاج العروس  -
ج ،د/ محمد نبيل طريفي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   وبديع يعقوب 

   .م1999-ه1420، )6(
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الأصفهاني الراغب: معجـم مفـردات ألفـاظ القـرآن، ضـبطه         -
-ه1413، )1(ط  ،ابراهيم شمس الـدين،  دار الكتـب العلميـة، بيـروت    

      م1997

، )1(المجلد ،ابن منظور: لسان العرب المحيط،  دار الجيل،  بيروت
   -    .م1988-ه1408

الله والتذنيب، نقلا عـن المركشـلي يوسـف:    والرافعي: العلاوة   -
   2006-ه1427، )2(ط  ،بيروت ،الأسماء الحسنى،  دار المعرفة

، )1(ج  ،القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  الكتاب العربي، بيـروت 
   -   م1997-ه1372

، )1(المجلد  ،ابن منظور: لسان العرب المحيط، دار الجيل، بيروت 
   -   م1988-ه1408

، )3(المراغــي أحمــد مصــطفى: تفســير المراغــي، دار الفكــر، ط 
   - م1977-ه1394)، 10المجلد (

 ،الصابوني محمد علـي: صـفوة التفاسـير، دار الفكـر، بيـروت       -
  ه1401

الشربيني الخطيب: مغنى المحتاج نقلا عن المرعشـلي يوسـف:    -
   م2006-ه1427 )،2(ط  ،بيروت ،الله الأسماء الحسنى،   دار المعرفةو

          )، ج1ط ( ،الزحيلي وهبـة: التفسـير المنيـر، دار الفكـر، دمشـق     
   -  .م1991-ه1411)، 1-2(

 ،محمود مخلوف حسنين: أسماء االله الحسـنى، دار الشـهاب، باتنـة    
  -  .م1974-ه1394
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الجوهري: الصحاح، تحقيق اميل بديع يعقـوب، د/ محمـد نبيـل     -
   .م1999-ه1320 )،5(ج  ،طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت

 ،ابن منظور: لسان العرب، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت      -
  )09(المجلد 

، تحقيق عبـد السـلام هـارون، دار    الل"غةابن فارس أحمد: مقاييس 
  -، م1991-ه1411، )1(الجيل، دار الجيل، المجلد 

المجلـد   ،الجيـل، بيـروت   ابن منظور: لسان العرب المحـيط، دار 
  -م1988-ه1408)، 01(

، ج )1(ط  ،الزحيلي وهبة: التفسير المنير، دار الفكـر، بيـروت    -
   م1991/ه1411)، 30(

حامد: المقصد الأسنى في أسماء االله الحسنى نقلا عـن  والغزالي أب
  - الله الأسماء الحسنى.والمرعشلي يوسف: 

الأثر، تحقيق وابن الأثير مجد الدين: النهاية في غريب الحديث  -
ة الاسـلامية،  محمود محمـد الطنـاحي، المكتب ـ  وطاهر أحمد الزاوي 

  . ، (د.ت))5(المجلد 

القاهر: دلائل الإعجـاز، تحقيـق محمـود محمـد     الجرجاني عبد -
  م1992-ه1413، )3(ط  ،شاكر، دار المدني، مطبعة المدني، جدة

ط  ،المرعشلي يوسف: والله الأسماء الحسنى، دار المعرفة، بيروت- 
   م2006-ه1427، )2(
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V�Ú]ç�]< <

  4-1الإخلاص:  1 

ــة       2  ــهاب للطباع ــرآن،  دار الش ــزول الق ــباب ن ــازي: أس ــة غ عناي
   .423- 422م، ص1987-ه1407)، 1والنشر،،باتنة، ط (

وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشـريعة والمـنهج، دار    الزحيلي 3
                                                                                     462م ص1991ه/1411)،  30)، ج (1الفكر، دمشق، ط (

ينظر التفاسير الآتية: الطبري: جامع البيان في تفسير القـرآن، دار    4
ــد ( المعر ــروت، المجل ــة، بي / والزمخشــري: 203-202ه، ص 1329)، 12ف

   814-813م، ص 1995-ه1415)، 1الكشاف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (

الصاوي أحمد: حاشية العلامـة الصـاوي علـى تفسـير الجلالـين، دار      و
/   الزحيلي وهبة: التفسير المنيـر  364م، ص 1977-ه1397)، 4الفكر، ج (

 .461شريعة والمنهج، ص في العقيدة وال
   

  .58ينظر: ابن أحمد الفراهيدي الخليل: معجم العين، ص   5

ينظر التفاسير الآتية: الطبري: جامع البيان في تفسـير القـرآن، ص    6
/ القرطبي: الجامع في أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، 221-224
/ الصــاوي احمــد: حاشــية العلامــة 250-245م، ص 1950-ه1329)، 19ج (

/ الزحيلـي وهبـة: التفسـير    265-264الصاوي على تفسير الجلالـين، ص  
/ المرعشـلي يوسـف: والله   461المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج، ص  
  .352م، ص 2006-ه1427)، 2الأسماء الحسنى، دار المعرفة، بيروت، ط (

  

سن هنـداوي، دمشـق، دار   ابن جني: سر صناعة الإعراب، تحقيق د/ ح 7 
  .  47م، ص1992ه/1413)، 2)، ط (1القلم، ج (
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    .185ابن جني: سر صناعة الإعراب، ص   8

      61ينظر المصدر نفسه، ص  9

ينظر بلقاسم محمد: (مدخل كتـاب الـدرس الصـوتي مـن خـلال       10 
"سر صناعة الإعراب" لابن جني)، مجل"ة الصوتيات بين التـراث والحداثـة،   

   .82م، ص 2002)، أفريل 1البليدة، العدد (

  .63ابن جني: سر صناعة الإعراب، ص   11

  ـ44لبيسوسي علي: القول المألوف في صفات الحروف، ص  12

   .83ـ  82ـ  81ينظر: زرفة أحمد: أسرار الحروف، ص  13

 65و 64ينظر: حجازي محمود فهمي: مدخل إلى علـم الل"غـة، ص     14
   . 73و

السعران محمود: علم الل"غة ـــ مقدمة للقـارئ العربـي ـــــ، ص    15
155.   

شامية أحمد: في الل"غة،  دار البلاغ للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ط     16
     52م، ص2002-ه1423، )1(

  .46شامية أحمد: في الل"غة، ص  17
  

ينظر كراكبي محمد: (أثر الحداثة اللسـانية فـي قـراءة التـراث      18
)، 1العربي القديم) مجل"ة الصوتيات بين التراث والحداثة، البليدة، العـدد ( 

   .74م، ص 2002أفريل 

حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشـورات اتحـاد    عباس 19
    67م، ص 1998الكتاب العرب، 



í×‘^ËÖ]<lç‘<”ø}ý]<ì…ç‰<»<íéÞa†ÏÖ]<ì�†Ë¹]æ<íéÞa†ÏÖ]< <

217 

ـ   66ينظر: عباس حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيهـا، ص   20
67.     

م، 2006)، 1ينظــر: الحصــني ايــاد: معــاني الأحــرف العربيــة، ج (  21
      36-35ص

ينظر: القرطبي: الجـامع لأحكـام القـرآن،  دار الكتـاب العربـي،        22 
  .     103-102)، ص 1م، ج (1952-بيروت،ه 1372

الجوهري: الصحاح تاج العـروس وصـحاح العربيـة، تحقيـق اميـل       23
)، 6بديع يعقوب ود/ محمد نبيل طريفي،  دار الكتب العلميـة،  بيـروت،ج (  

  .120-118م، ص 1999-ه1420

  .65مريم:  24

الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ضـبطه ابـراهيم     25
   28م، ص 1997-ه1413)، 1شمس الدين،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط (

)، 1ابن منظور: لسان العرب المحيط، دار الجيل، بيروت، المجلـد (   26
    .87م، ص 1988-ه1408

المركشـلي يوسـف: والله   الرافعي: العلاوة والتـذنيب، نقـلا عـن      27 
   .8م، ص2006-ه1427)، 2الأسماء الحسنى،  دار المعرفة، بيروت، ط (

ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، الكتاب العربـي، بيـروت، ج    28
  .103م، ص 1997-ه1372)، 1(

)، 1ابن منظور: لسان العرب المحيط،  دار الجيل، بيروت، المجلـد ( 29
  .     87م، ص 1988-ه1408

   103ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ص  30

  .  .102المصدر نفسه، ص  31
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)، المجلد 3المراغي أحمد مصطفى: تفسير المراغي، دار الفكر، ط ( 31
  .  27م، ص 1977-ه1394)، 10(

ه، 1401الصابوني محمد علي: صفوة التفاسير،  دار الفكر، بيـروت،   33
   .24ص 

الشربيني الخطيب: مغنى المحتاج نقلا عن المرعشلي يوسف: والله   34
   .8م، ص 2006-ه1427)، 2الأسماء الحسنى،   دار المعرفة، بيروت، ط (

)، 1ينظر الزحيلي وهبة: التفسير المنير،  دار الفكـر، دمشـق، ط (    35
  56م، ص 1991-ه1411)، 2-1ج (

محمود مخلوف حسنين: أسـماء االله الحسـنى،، دار الشـهاب، باتنـة،       36
  .27م، ص 1974-ه1394

الجوهري: الصـحاح، تحقيـق اميـل بـديع يعقـوب، د/ محمـد نبيـل        37
   .352م، ص 1999-ه1320)، 5طريفي،  دار الكتب العلمية،  بيروت، ج (

  ابن منظـور: لسـان العـرب،  دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،         38
    278)، ص 09المجلد (

   .278ابن منظور: لسان العرب، ص  

   .255البقرة:   39

   .74الواقعة:  40

  .  52محمود مخلوف حسنين: أسماء االله الحسنى، ص 41

   .4ص  )،5ج(الجوهري: الصحاح تاج العروس وصحاح العربية، 42

فارس أحمد: مقاييس الل"غة، تحقيـق عبـد السـلام هـارون، دار      ابن 43
   67م، ص 1991-ه1411)، 1الجيل، دار الجيل، المجلد (
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    28الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص   44

ابن منظور: لسان العـرب المحـيط،  دار الجيـل، بيـروت، المجلـد       45
  .   27م،ص 1988-ه1408)، 01(

   .244)، ص 20القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ( 46

الصاوي أحمد: حاشية العلامة الصاوي علـى تفسـير الجلالـين، ج      47
  .  244)، ص 20. لقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج (365)، ص 4(

    264)، ص 10المراغي أحمد مصطفى: تفسير المراغي، المجلد ( 48

)، 30)، ج (1، دار الفكر، بيروت، ط (الزحيلي وهبة: التفسير المنير 49
  .464م، ص 1991ه/1411

-166)، ص 5الجوهري: الصحاح تاج العروس وصـحاح العربيـة،ج (  50
167        .      

  

   .91-90)، ص 2ا بن فارس أحمد: مقاييس الل"غة، المجلد ( 51

  .586الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  52

     .233-231)،ص 7العرب، المجلد (ابن منظور: لسان 53  

    .  58)، ص 1الزحيلي وهبة: التفسير المنير،  ج (54 

    352المرعشلي يوسف: والله الأسماء الحسنى، ص 55

الغزالي أبو حامد: المقصد الأسنى في أسماء االله الحسنى نقـلا عـن    56
      353المرعشلي يوسف: والله الأسماء الحسنى، ص: 

ابن الأثير مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثـر، تحقيـق     57
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة الاسـلامية، المجلـد   

  .159)، (د.ت)، ص 5(
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ابن منظور: لسان العـرب، ضـبطه مكتـب تحقيـق التـراث، المجلـد       58 

ص 15(
 
،(231-233.

  
4)،  ص 2ينظر الجوهري: الصحاح، ج (  59

 
 .

  
32الأحزاب:   60

  
  47الحاقة:   61

 
 

163البقرة:   62
   

  73المائدة: 63  
  

    31التوبة:   64

   .110الكهف: 65

ينظر الجرجاني عبد القاهر: دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمـد   66
 .335م، ص 1992-ه1413)، 3شاكر، دار المدني، مطبعة المدني، جدة، ط (

  

 
65ص: 67

   
68 
 

ص 2الجوهري: الصحاح، ج (
 
،(94-95.

   
.320الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص   69

   
.473)، ص4ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد ( 70

   
   .245)، ص 19القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ( 71

  ..   245)، ص 19القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ( 72

لـى تفسـير الجلالـين،    الصاوي أحمد: حاشـية العلامـة الصـاوي ع    73
365)، ص: 4المجلد (
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.   264)، ص 10المراغي أحمد مصطفى: تفسير المراغي، المجلد ( 74
 
 

   .  620)، ص 3الصابوني محمد علي: صفوة التفاسير، المجلد (75

  .  464)، ص 30الزحيلي وهبة: التفسير المنير، ج ( 76

الصاوي أحمد: حاشـية العلامـة الصـاوي علـى تفسـير الجلالـين،        77
.365)، ص 4المجلد (

   
   .63-62)، ص 5ابن فارس أحمد: مقاييس الل"غة، المجلد ( 78

    55القمر:  79

   .411الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص   80

   55القمر: 81

  .  56-55)، ص" 11ابن منظور: لسان العرب، المجلد ( 82

الصاوي أحمد: حاشية العلامة الصاوي علـى تفسـير الجلالـين، ص    83 
151  .  

.95)، ص 9المراغي أحمد مصطفى: تفسير المراغي، المجلد (  84
   

  .  290الصابوني محمد علي: صفوة التفاسير، ص  85

145)، ص 17القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ( 86 
   

 87
 

55-54القمر: 
    

يوسف: والله الأسماء الحسـنى، دار المعرفـة، بيـروت، ط     المرعشلي 88
.388م، ص 2006-ه1427)، 2(

   
984)، ص 1الجوهري: الصحاح، ج ( 89

   
   .189)، ص 5بن فارس أحمد: مقاييس الل"غة، المجلد ( ا 90

484الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص   91
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  .  )، ص5(ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد   92

  .  246)، ص 20القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ( 93  
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جـاءت هــذه الدراسـة لتوضــح قضـية العربيــة فـي رهانهــا         
وتحديها للحضارة العالمية، والذي يستدعي من"ا التعمق في بسط 

 لل"غـة اب الخاص"ـة  الل"غويـة فكان لابد أن تتبـوأ المسـألة    ،المسألة
، ونحـن  خاص"ـة العربية منزلة الصدارة في اهتماماتنـا الفكريـة   

الأجنبية لغة أهل الحضـارة   لل"غةاشعور بعض المثقفين بأن  نجد
يجعلهم يلجؤون إلى تطعيم حديثهم بأسماء وتعبيـرات  ، والتقدم

أجنبية، كدليل من وجهة نظرهم على علو" كعـبهم فـي العلـم،    
الذي انتشر  الل"غويلونا من التلوث  وما ذلك إلا"، افتهموسمو" ثق

يجب الحفاظ على ذاتنا لا الانغلاق بين كثير من المتعلمين. لذا 
عليها، كما سـيفهم الكثيـرون. والحفـاظ علـى الـذات يتطلـب       

ــا ــا  د أنفســنافســنج ،معرفتهــا وفهمه ــى احترامه مــرغمين عل
وعـي وشـهادة ينبغـي     العربية لغة لل"غةاف. وتقديرها حق قدرها

   .إنقاذها سليمة بأي ثمن
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RÉSUMÉ: 

  Cette étude est venu d'expliquer la cause arabe et la 
raison d'espérer, au mépris de la civilization mondiale et qui 
exige la poursuite de l'extension de la question, nous devons 
donc prendre la question de la langue de l'état de la langue 
arabe dans notre chef de file intellectuel, d'autant que nous 
de trouver un sens, que les intellectuels de la langue 
étrangère la langue de la population de la civilisation et les 
progrès abri S'exprimant pour la vaccination des noms et 
des éléments de preuve des expressions étrangères de leur 
point de vue à haute ils augmentation de la science, la 
culture et HH ne sorte de pollution linguistique qui s'est 
répandue parmi de nombreuses personnes instruites. 
Doivent donc maintenir le blocage par nous-mêmes non pas 
comme beaucoup de gens vont comprendre et conserver les 
caractéristiques requises pour la connaissance de soi et de 
compréhension, Fsnjdna l'obligation de respecter et de 
l'appréciation de la langue arabe la langue de sensibilisation 
doivent être enregistrés et un certificat valable à n'importe 
quel  prix. 

تنـا وخصائصـها،   أفضل السبل لمعرفـة شخصـية أم"   لل"غةا تعد"
وهي  ،لت منذ أبعد العهود أفكارنا وأحاسيسناوهي الأداة التي سج"

البيئة الفكرية التي نعـيش فيهـا، وحلقـة الوصـل التـي تـربط       
تقـوى   لل"غـة ال خصائص ها تمث"بالمستقبل. إن"والماضي بالحاضر 

 إذا قويت وتضعف إذا ضعفت.
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تشك"ل المحور الأساسي لنقل المعلومات باختلاف أنواعها حيث 
 ويتـرجم أفكـاره   لل"غةافالفعل الإنساني يفك"ر ب .ب مجالاتهاوتشع"
، والنشاط الإنساني بأسـره لا تقـوم لـه قائمـة بـدون      لل"غةاإلى 

الكمبيـوتر والمعلوماتيـة    ظل". ولقد استحدثت لنفسها في لل"غةا
أدوارا جديدة بجوار دورها الاقتصـادي والسياسـي والمصـرفي.    

تسهم بدور أساسي في الأفكار المحورية للغات البرمجـة،   لل"غةاف
يطــرح علــى ســاحة الــذكاء  فــي مــاوتعــد" عنصــرا جوهريــا 

الاصطناعي، حيث ينتظر أن تقوم بدور الوسيط في الحوار بـين  
الإنسان والآلة. وإذا انتقلنا إلى الحديث عن دور كـل لغـة فـي    
مسألة المعلوماتيـة والمعالجـة بـالكمبيوتر، فـذلك سـيرتبط      

فهي من أفضـل السـبل لمعرفـة     ،لل"غةابالعولمة وتأثيراتها على 
لت منـذ أبعـد   خصائصها، وهـي الأداة التـي سـج"   شخصية أمتنا و

العهود أفكارنا وأحاسيسنا، وهي البيئة الفكرية التي نعيش فيهـا،  
هـا  بالمسـتقبل. إن" ووحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر 

  تقوى إذا قويت وتضعف إذا ضعفت. لل"غةال خصائص تمث"

العربيــة يــرتبط باســتخدامها المتزايــد  لل"غــةاوإن" مســتقبل 
والجاد" في شبكات المعلومات العالمية، وإن" هـذا يتطلـب جهـوداً    

، وعلى مستوى تقانات المعلومـات،  الل"غويكثيرة على المستوى 
وعلى مستوى دراسة المستفيدين، حتى نجد الجامعات والوزارات 

بية، مم"ـا يشـكل   العر لل"غةاوالمجامع في الدول العربية، تjتjعامjلi ب
 الل"غـات أحد تحـديات المسـتقبل القريـب، لتكـون العربيـة مـع       
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وسيلةً لنقل المعلومات بالتقانات المتقدمة، كمـا   حيةالعالمية ال
العربية لغةً منتجةً للعلم، لتتبوأ المكانـة   لل"غةايتطلب أن تصبح 

الرفيعة بين لغات العالم، فقد كانت في عصور ازدهار الحضارة 
الإسلامية  لغة للعلم بمدلوله الدقيق الشامل، ارتقت إلى الذروة، 

العالمية، حتى صار طالب العلـم   الل"غاتوحازت قصب السبق بين 
وسيلة لاكتسـاب العلـوم   خذ من العربية ة أو عرق، يت"مل" من أي"

لهذا كله أردت في هذه الدراسة أن  والإحاطة بها والتبح"ر فيها.
    أهـم" أهـم" أهـم" أهـم" العالميـة، و العالميـة، و العالميـة، و العالميـة، و     الل"غـات الل"غـات الل"غـات الل"غـات العربية ومكانتها بين العربية ومكانتها بين العربية ومكانتها بين العربية ومكانتها بين     لل"غةلل"غةلل"غةلل"غةااااأشير إلى: 
        ....الرفيعة بين لغات العالمالرفيعة بين لغات العالمالرفيعة بين لغات العالمالرفيعة بين لغات العالم لتتبوأ المكانةلتتبوأ المكانةلتتبوأ المكانةلتتبوأ المكانة، ، ، ، تحدياتهاتحدياتهاتحدياتهاتحدياتها

ومسـتودع حضـارتها ومـرآة     لل"غـة اهي أساس وحدة " لل"غةاف
د في آفـاق المجتمـع   فهي نشاط الفكر وصداه الذي يترد" ،فكرها

وهي القدر المشترك مـن الحيـاة النفسـية بـين      ،ورحاب النفس
وفـي نظـام    ،تفاعـل الأفكـار   في إطارها يتم" ،الواحدة لل"غةاأبناء 

التعبير عن التنظيم الكامل لحياة الحضارات وأنماط  رموزها يتم"
لثقافـة أسـاس الحضـارة،    وهـي "وعـاء للثقافـة وا     1."أفكارها

الأركان التـي تعتمـد    أهم"من  لل"غةاف .والحضارة ترجمة الهوية
في تشكيل هويـة   تساهمالعوامل التي  أهم"عليها الحضارات ومن 

أكثر اتصالا بثقافـة الشـعوب كانـت     لل"غةاما كانت ، وكل"لل"غةا
غدت العربية لغـة تحمـل    .  فلقد2"لل"غةاأقدر على تشكيل هوية 

رسالة إنسانية بمفاهيمها وأفكارهـا، واسـتطاعت أن تكـون لغـة     
شـتى. فـإن" العـرب     حضارة إنسانية واسعة، اشتركت فيها أمـم" 
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نواتها الأساسية والموج"هين لسفينتها، اعتبروها لغـة حضـارتهم   
وثقافتهم، فاستطاعت أن تكون لغة العلـم والسياسـة، والتجـارة    

شريع والفلسفة والمنطق والصـرف والأدب والفـن".   والعمل والت
أساس وحدتها ومرآة حضـارتها، ولغـة قرآنهـا     لل"غةامن  لل"غةاو

  الذي تبوأ الذروة، فكان مظهر إعجاز لغتها القومية.

العربية لغة لشـعوب مهم"ـة وحضـارة عظيمـة،      لل"غةاوتعتبر 
ولهذا تسابقت الشعوب الأخرى على دراستها من مشـارق الأرض  

. فكانت ولا تزال الشاحنة الأساسية للأفكار العربية 3إلى مغاربها
الإسلامية، بحيـث لا يمكـن قهرهـا عبـر محاولـة التقليـل مـن        

يتها واستبدالها بالعامية أو لغة أجنبية، وهـذا لأن"هـا تملـك    أهم"
 الل"غـات درجات فوق أعظم في خصائص فريدة من نوعها، تجعلها 

  :4يلي ما الحالية. ويمكن تلخيصها في

الوحيدة في العـالم التـي تكتـب     لل"غةاالعربية هي  لل"غةاإن"  -
  كما تنطق.

تملك العربية نظاما فريدا من نوعه في تركيب كلماتها،  -
 وإذا أحسن استعماله سوف يحافظ على سلامتها ونقاوتها.

العربية في هذا العصر، وفي كل العصور،  لل"غةاوإن"j ازدهار   
مرهونٌ بازدهار العلوم والتقانة في الدول العربية، حتـى تصـبح   

تنمـو   لل"غـة ا لغة البحث العلمي فـي هـذه الحقـول جميعـاً، لأن"    
التي تنتمـي إليهـا والناطقـة بهـا.      لل"غةاوتتطور وتزدهر بنمو" 
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مهــا لقــد غــدت العربيــة لغــة تحمــل رســالة إنســانية بمفاهيو
واسـتطاعت أن تكـون لغـة حضـارة إنسـانية واسـعة،        ،وأفكارها

اشتركت فيها أمم شتى. فإن" العرب نواتها الأساسية والموج"هين 
لسفينتها، اعتبروها لغة حضارتهم وثقافتهم، فاستطاعت أن تكون 
لغة العلـم والسياسـة، والتجـارة والعمـل والتشـريع والفلسـفة       

أســاس  لل"غــةامــن  لل"غــةاووالمنطــق والصــرف والأدب والفــن. 
فكـان   وحدتها، ومرآة حضارتها ولغة قرآنها، الذي تبوأ الـذروة، 

  مظهر إعجاز لغتها القومية.

إلا علـى أسـاس أنهـا ظــاهرة     لل"غــةافـلا يمكـن النظـر إلـى     
اجتماعية، أو نظام اجتماعي متكامـل ومتـرابط مـع غيـره مـن      
النظم الاجتماعية الأخرى، يعمل من خـلال قواعـد تنس"ـق حيـاة     

وعلى  .بينهم في ماالأفراد  هماالجماعات واستقرارها، وتسه"ل تف
هذا الأساس "فكل المجتمعات والأمم تعتـز بلغتهـا، لأن"هـا رمـز     

وعنوان شخصيتها، ومستودع ثرائها الحضاري والثقـافي  كيانها 
وإذا كانـت الأمـم الأخـرى     .والعقائدي، وقوة وحدتها القوميـة 

 ،تعتز بلغاتها وتتعص"ب لها، وتحاول نشرها في كل مكان واتجاه
وأن نعتنـي بتعل"مهـا،    ،فعلينا نحن أيضا أن نعتز بلغتنـا العربيـة  

 5.والأخذ بأسباب نشرها وتدريسها"

تمامنا بلغتنا العربية واعتزازنا بها، لا يتأتى مـن منظـور   اهو
ها مادة دراسة فحسب، بل باعتبارهـا عـاملا أساسـيا، فـي بنـاء      أن"

بل  ،ومحورا للعملية التعليمية كل"ها ،جوانبه بكل"الإنسان العربي 
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محورا أساسيا للتعل"م الذاتي، ومحورا أساسيا للنشـاط الإنسـاني   
 ـ   ه. ولقـد عاشـت بفضـل تغل"بهـا علـى      البن"اء فـي المجتمـع كل"

المؤثرات المتكررة والمتواصلة، من طرف أولئك الـذين أرادوا  
العربيـة   لل"غةابل وأكثر من هذا، فإن"  ،بها شرا على مر" التاريخ

قد فتحت ذراعيها لاستقبال واستيعاب كثير من مفردات هنديـة  
وبواسـطتها تـم نقـل علـوم الهنـد       ،ويونانية وفارسـية قديمـة  

واليونان والفـرس، مـن الفلسـفة والمنطـق، والطـب والفلـك،       
  .والرياضيات والكيمياء وغيرها

العربية لا تزال تعـيش وإلـى    لل"غةافإن"  ،غم من هذاوعلى الر"
اليوم مخاضا عسيرا، يثنيها عـن أخـذ مكانتهـا الطبيعيـة داخـل      

إليها، على أنها لغة قاصرة، بنائها الاجتماعي، بسبب نظرة البعض 
الـذي تعرفـه الإنسـانية فـي      ،لا يمكن أن تساير التطور المذهل

وإن كـان هـذا    .مجال العلم والتكنولوجيا والتخطيط والتنظيم
ذاتها، وإن"ما في  لل"غةاالزعم صحيحا إلى حد" ما، فالعيب ليس في 

أولئك الذين يحاولون وبشتى الطرق والوسـائل الإبقـاء عليهـا    
ة فـي إثـراء الحضـارة    هماما، بعيدا عن هـذا التطـور والمس ـ  ل"ظ

الآن فاقـدة الهويـة    فهـي  ،البشرية، كباقي لغات العالم الأخـرى 
فصـيحة نـادرة    ،إن"ها أمشاج وأخلاط من الكـلام  .فاقدة العروبة

الاستخدام، ومملوءة باللحن والخطأ، وفـي المـدارس والمعاهـد    
وتقـدم   .ضـبطة المعـالم  غيـر من  ،، تقدم بطريقة هوجـاء العام"ة
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العامية، بـل إن" النحـو نفسـه يقـد"م بهـذه       لل"غةاموادها أحيانًا ب
  .الطريقة

في الجامعات، فإن أصـحاب الاختصـاص لا نجـد لهـم أي      أما
اهتمام بها ولا بدروسها الاهتمـام المناسـب، حتـى إن" مؤلفـاتهم     
وآثارهم المكتوبة، محشو"ة بالخطأ والتجاوز. ونلاحـظ الخلـط   

كالطـب والهندسـة    ،كل الخلـط فـي تقـديم المـواد العلميـة     
 غـات الل"ونحوهما، حيـث يـؤثر بعضـهم التعامـل مـع الطـلاب ب      

العربيـة، فـي حـين إن"ـه مـن       لل"غةاالأجنبية، ضاربين صفحًا عن 
 لل"غـة االأوفق والأسلم، بل من الواجب، تعريب اللسان باسـتخدام  

  القومية.

العربية كائن اجتماعي قبل كل شيء، وأداة اتصال  لل"غةاوإن 
وهـي   ،الأفراد الاجتماعية التي تستعمل في جـل ميـادين الحيـاة   

 ،يمك"نها من مسايرة تطورات الحياة والعلـوم  تتوفر على كل ما
وهذا ما يمـنح لكـل    ،وقابلة للتعبير عن جوانب التقدم العصري

بهـا أصـحابها. "والعربيـة كمـا أظهـرت قوتهـا فـي         لغة يهتم"
ومــا  ،الماضــي، يمكنهــا ذلــك اليــوم بفضــل ثرائهــا التــاريخي

اكتسبته من ظواهر جديدة لكثرة المصطلحات العلمية والفنيـة  
 ،المعقـدة  الل"غويةالجديدة، وتيسيرها لبعض القواعد والتراكيب 

إذن  6يجعلها تساير التطور في جميع مراحل الحياة ومجالاتها".
وهذا بشهادات أقـوام كثيـرين،    ،العالمية الكبرى الل"غاتفهي من 

ومـع ذلـك    7والماضي كفيل بأن يثبت قوتها في العالم بأسره.
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نحاول التطرق لبعضها  ،الاتهامات فهناك من يوج"ه لها جملة من
  في النقاط الآتية:

- <l]�†{Ë¹]<ì†nÒ :  العربية الفصحى كثـرة   لل"غةايؤخذ على
والتـي تجهـد القـارئ أو     ،الشـيء الواحـد   مفرداتها ومترادفـات 
تلـك المترادفـات التـي لا فائـدة فـي       بكل"المتعلم في الإحاطة 

يف والعسـل،  كأن نجد الكثير من الأسماء للأسد والس ـ ،كثرتها
ولكـن   ،هذا ما أدى بالمناهضين لها باعتباره قصورا وضعفا فيها

الموضوعية تتطلب منا القول أن كثرة هـذه المفـردات ليسـت    
العربيـة   لل"غـة ابل هي ميزة من مميزات رقي  ،عيبا على الإطلاق

فـردات  ما يعيب عن هـؤلاء هـو أن المئـات مـن الم     لأن" ،ودقتها
هـي فـي    ،ن بها بأنها لا معنـى لهـا  والجاهلالمترادفة التي يظن 
لهـا فـي    ت في غاية الدقة قل"ما يوجد مثيـل الحقيقة تحمل دلالا

 8.التي يقال أنها حية الل"غات

----    VíéÛ×ÃÖ]<l^v×Ş’¹]<»<†ÏËÖ]     لل"غـة اإن" المشـكلة التـي تواجـه 
التـي   ،العربية في الوقت الراهن هي فقرها للمصطلحات العلمية

وعندما نسل"م بقلة  .مجالات الحضارة العصريةتعب"ر عن مختلف 
العربية،  لل"غةاالمصطلحات المعب"رة عن المخترعات العصرية في 

 الل"غـات إلـى   لل"غـة اليس تأكيدا للدعوة إلى التخل"ـي عـن هـذه    
وإن"مـا هـو للتنبيـه إلـى المغالطـة، وتحديـد        ،العالمية الأخرى

كمـا   .بذاتها غةلل"اوليست في  ،مسؤولية العجز في الناطقين بها
العربية هي التي تحمـل   لل"غةاأنه ليس من الموضوعية القول أن 
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فقد عب"رت عـن   ،بذور العجز وعدم المسايرة للحضارة العصرية
      فالتحـدي  .أرقى رموز الحضارة في عصـرها الزاهـر قبـل الآن   

نفسها بقدر ما يكمن في الناطقين بهـا الـذين    لل"غةالا يكمن في 
ولم يحـاولوا الـزج بهـا فـي أعمـاق       ،لغات أخرىهجروها إلى 

 الحضارة الإنسانية والتكنولوجيا المعاصرة.

----    <ì…]‚’Ö]<á^ÓÚ<h†ÃÖ]<˜Ãe<ð^ŞÂc<Ý‚ÂíÇ&×Ö<<ÜãÞ]‚{×e<»<íée†ÃÖ]  :
من لم يحترم نفسه  ،نبدأ في سرد هذا التحدي بمثل عربي مفاده

وهذا ما نطب"قـه علـى العـرب الـذين      ،لا يمكن أن يحترمه غيره
وصفوا لغتهم العربية ومشاكلها، في المرتبة الأخيرة من حيـث  

فنجد منهم مـن يعتبرهـا مجـرد     ،اهتماماتهم الوطنية والقومية
بعـض   ظل"فلقد نا 9.والاتصال بين أفراد المجتمع مهاوسيلة للتف

العربيـة   لل"غـة االعرب وبذلوا الجهد والمال، من أجل أن تعتمـد  
رغـم   ،صـة ومنظماتها المتخص"كلغة رسمية، في الأمم المتحدة 

العراقيل الظاهرة والباطنة التـي وضـعت فـي طريـق هـذا       كل"
الهدف من طرف أعدائها التقليديين، من الدول الاستعمارية التي 

ودورهـا السياسـي والحضـاري علـى      الوطنية، لل"غةاتعرف قيمة 
المدى البعيد، ثم من بعد هؤلاء يأتي بعض العرب الذين لم يكـن  

دور في تحقيق ذلك المكسـب التـاريخي، ليضـربوا بـه      لهم أي"
يلقون خطبهم الرسمية وغير الرسـمية،   هماعرض الحائط، فنر

ــالتثقيف   لل"غــةاب ــا وتظــاهرا ب ــة، تباهي الفرنســية أو الانجليزي
  والانفتاح.
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-<…ç{’ÏÖ]æ<†flrvjÖ]æ<�çÛ¢]æ<ÜÏÃÖ^e<^ãÚ^ãi]،  وأنها لم تعد ملائمة
فكان  ،ن عصر الثورة المعلوماتيةلأساليب القرن الحادي والعشري

ه منا من نظر إلى تخلف العرب العلمي في عصر الذرة، فأعلن أن"
لا يرى لهذا سبباً، غير تمسك العرب بلغتهم في مراحل التعلـيم  

وآخر يلـح" فـي الـدعوة إلـى      خاص"ة،، والتعليم العالي منها عام"ة
المسـلم   ليظـل"  ،تدريس العلوم الطبية وغيرها بلغة غير عربيـة 

   .العربية لغة القرآن لل"غةاعنده إحساس بعجز 

تلك الدعاوى الرامية إلـى تفجيـر العربيـة وتحويلهـا إلـى      
ركام من التراكيب والدلالات التـي يعجـز اللبيـب عـن إدراك     

     وقد بلـغ مـداه وأقصـاه فـي     .مراميها، فضلا عن المثقف العادي
مرها محـدث وشـر   ما يسم"ون أنفسهم (أهل الحداثة) والحداثة أ

لم يفك"روا في حداثة تحافظ على خصوصيتنا  ،الأمور المحدثات
وتوقف نزيف الكلمة الطي"بـة التـي نحروهـا     ،وهويتنا وشريعتنا

  على نصب الغموض، والرمز وعبث القول.

----    <<í{ée†ÃÖ]<l^{ÃÚ^¢]<»<íéÛ×ÃÖ]<Åæ†ËÖ]<gè†Ãi<Ý‚Â   يعنـي لفـظ :
وكـان يقصـد    ،الـداخل التعريب نقل الأفكار مـن الخـارج إلـى    

ثـم أصـبح يقصـد     ،الأعجمي إلى العربيـة  الل"فظبالتعريب نقل 
ــزو    ــبب الغ ــل بس ــافي المخت ــب تصــحيح الوضــع الثق بالتعري

 لل"غـة االوطنية، وإحـلال   لل"غةاالاستعماري، محاولته القضاء على 
ولكــن بعــد زوال الاســتعمار، فــإن المقصــود  .الأجنبيــة محلهــا

الأجنبية إلى  الل"غاتم أي الترجمة من بالتعريب، هو عكس التعجي
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القوميـة   لل"غـة اوإذا كان الإعراب يستلزم إتقـان   .العربية لل"غةا
فــإن  ،ويــة المطلقــة، واتخاذهــا عنوانــا للســيادةالأو"لوإعطائهـا  

الأجنبية بأحـدث الطـرق    الل"غاتالتعريب يستلزم هو الآخر تعلم 
 10العالميـة.  ومن هنا ضرورة التفـتح علـى الثقافـة    .والأساليب

وأن يطرح  ،وبالتالي كان على التنظير أن يلاحق هذه التطورات
لها التفسيرات التي لابد أن تتعدد وتتضارب في مثل هذه الحالة، 
يضاف إلى ذلك طبيعة العولمة نفسـها مـن حيـث هـي ظـاهرة      

ومـن   ،عريضة ترتبط بتطور المجتمع البشري أو تغيـر العـالم  
ومن ثـم   ،تأخذ شكلها النهائي بعد حيث هي في طور التكو"ن ولم

وإذا كانـت قـد أصـبحت     11.فإنه من الصعب حسم القول بشأنها
وأصـبحت كـل    ،القـوة المـؤثرة فـي واقـع الحيـاة المعاصـرة      

 ،المجتمعات تعيشها بدرجات متفاوتة، بما فيهـا أكثرهـا عزلـة   
فإنهـا   ،وإذا كانت ترتبط بثورة علمية تكنولوجية غير مسبوقة

لابـد أن تتضـارب    ،لاشك "تمثل فصلا جديدا في تاريخ البشرية
وإن"مـا   ،يتعل"ـق بتعريفهـا   في مـا فيه الأقوال وتتعد"د، ليس فقط 

ية هذا التحديد فـي  أهم"يتعلق بأبعادها، خصوصا مع  في ماأيضا 
وكـذلك علـى أسـاس تحديـد      ،مجال كيفيـة التعامـل معهـا   

ن أن تقد"مـه مـن فـرص ومـا     أو مـا يمك ـ  ،إيجابياتها وسلبياتها
ولعل"ه من الطبيعـي أن تتعـد"د    12تطرحه من مخاطر أو قيود". 

    وبحكـم   ،تعريفاتها، بحكم تعد"د جوانبهـا وأبعادهـا ومسـتوياتها   
ثم بحكم ما تتعرض له مـن تغيـرات    ،ما تتسم به من التركيب
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      13وأخيرا بحكم عدم اكتمالها في أرض الواقـع.  .حادة وسريعة
مفهومها بقدر كبير من الغموض والتعقيد رغم كثـرة   ويتسم

شأنه في ذلك شأن العولمـة فـي واقعهـا، فواقـع      ،ما كتب عنه
وما كتب عن  .العولمة يعكس نفس القدر من الغموض والتعقيد

العولمة كثير إلى الحد الذي يجعله كفيلا بإزالة هذا الغموض، 
 ،الذي حـدث لكن لم يحدث وربما العكس هو  .وفك هذا التعقيد

فإن تكن العولمة تشير إلى تلك المجموعة من التطـورات التـي   
أعقبت انتهاء الحرب الباردة، والتـي تتجـه نحـو صـناعة عـالم      
 ،تتلاشى فيه الحدود والفواصل، وينكمش فيـه الزمـان والمكـان   
فذلك ليس بالأمر اليسير، فمن ناحية نجـد أن" هـذه التغيـرات    

بق على التنظير، أي أن" العولمـة  التي حدثت في الواقع بشكل سا
في حقيقتها قد أصبحت أمرا واقعا، تعيشـه المجتمعـات قبـل أن    

  14.تصاغ لها مقولات نظرية

فللعولمــة تعــاريف متباينــة نوعــا مــا مــن حيــث الشــمولية 
مختلفة مـن حيـث المنطلـق والهـدف، "فبعضـها ذو       ،والجزئية

وبعضـها   .منطلق اقتصادي بحت، بينما البعض الآخر غير ذلـك 
وهـذا   يهدف إلى تـرويج المصـطلح، وبعضـها التخويـف منـه.     

بين  خاص"ةالاختلاف في التعاريف أدى إلى التعدد في المواقف، و
وبـين   ،الموقف الذي يعتبر العولمة بمثابة الأمركة أو الغربنـة 

ذلك الـذي يعتبرهـا عمليـة تـرابط أكثـر بـين المجتمعـات،        
   15والانفتاح على بعضها البعض".
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فجـوة   ظل"وفي  ،عالم غير متكافئ ظل"ظاهرة العولمة في  إن"
وبـين شـعوب أخـرى     ،كبيرة، تفصل بين شعوب متقدمة غنيـة 

تحمل في طياتها تهديدًا بخطر ذوبان الثقافة تحت  ،نامية فقيرة
ة نمط ثقافي موحد، يضم منظومة من القيم، يـتم فرضـها   ظل"م

وبصفة  ،في الغربيعلى بلدان العالم، وهو في الغالب النمط الثقا
وهنا تصـبح الثقافـات الوطنيـة محـل اختبـار       ،الأمريكي خاص"ة

ا أن تحافظ على تميزها وتفردها وسط هذا الـذوبان  حقيقي، إم"
أو تتعامل مع هذا النمط، وتتوحد معه، فتفقـد   ،الثقافي المتوقع

 ،تميزها وتفردها، ومع مرور الوقت تـذوب الهويـات الحقيقيـة   
وذلـك هـو التحـدي الحقيقـي الـذي       ،وتطمس الملامح الذاتية

دول العـالم النـامي. ويكـون     خاص"ةيواجه العالم بأسره، وبصفة 
السؤال الجوهري أمام هـذا العـالم هـو كيفيـة المواءمـة بـين       
متطلبات العولمة وضرورة الحرص في ذات الوقـت نفسـه علـى    

  التمسك بخصائص الهويات الوطنية وثقافاتها.

ك هي القضية الجديرة بأوسـع نقـاش بـين رجـال الفكـر      تل
  .إذ الكـل فـي قـارب واحـد     ،والإعلام في العالم النامي ،والثقافة

وما يريـد   ،فكل كاتب يقدم تعريفا يتماشى وتصو"راته للظاهرة
 ـ ،أن يترتب عليها من آثار، وذلك ضـمن اختصاصـه   ا يجعـل  مم"

    بـل وحتمـي    ،ها تطور طبيعـي وآلـي  العولمة عند البعض وكأن"
لا خيار للدول سوى الأخذ بها. فالتعاريف تختلـف فـي تكييـف    

أم هي عملية أو مجموعـة   ،ةالعولمة هل هي ظاهرة ناجزة وتام"
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وإذا  ،عمليات تحتاج إلـى مرحلـة لتكتمـل معالمهـا وعناصـرها     
دة الجوانـب،  كانت ظاهرة أو عملية، هل هـي متنوعـة أو متعـد"   

الدولـة لا تسـتطيع    تما، بمعنى أن"وهل هذه الجوانب مترابطة ح
وإن" بعــض   16أن تختـار منهـا مـا تريـد وتـرفض مـا تريـد؟        

 ،التعاريف يعكس في ذاته نوعا من الاسـتخدام المحـدد للعولمـة   
وبعضـها   ،فبعضها يستخدم مفهوم العولمـة" كمـرادف للدولـة   

ــة     ــة والغربن ــرادف للأقلم ــها كم ــة وبعض ــرادف للعالمي كم
فإن" استخدام المصـطلح مسـألة منهجيـة    وبالتأكيد  والأمركة.

تعب"ــر عــن المنطلــق، وتعكــس نــوع التوج"ــه وتحــد"د الوســائل 
  17الضرورية للوصول إلى النتائج المتوخاة".

ومصطلح العولمة يعني "عالميـة العـادات والقـيم والثقافـات     
م اقتصاديا وبمعنى آخر محاولة سيطرة قيم لصالح العالم المتقد"
 خاص"ـة لم الغربـي علـى بقيـة دول العـالم     وعادات وثقافات العا

النامي منها بشكل يـؤدي إلـى خلـط كافـة الحضـارات وإذابـة       
ــد    ــيش العقائ ــى تهم ــافة إل ــذا بالإض ــات ه ــائص المجتمع خص

  18الدينية".

وارتـبط   ،الرؤى وتضاربت الآراء حول مفهومهـا  تعد"دتولقد 
الحديث عنها بظهور مجموعة من التطورات غير المسـبوقة فـي   

لات الفكرية والتكنولوجية والاقتصادية، دفعـت فـي اتجـاه    المجا
زيادة تـرابط العـالم وانكماشـه، فقـررت العولمـة لـدى أغلـب        

سـماتها تقـارب    أهـم" الباحثين، دخول العالم مرحلة جديدة، من 
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المسافات الجغرافية والموضوعية، أو تلاشـيها بـين المجتمعـات    
 .قهـا المسـتقبلية  وبالتالي حول واقعهـا وآفا     19والغرب والدول.

  ها :أهم"وقد يرجع هذا التضارب إلى العديد من العوامل 

- <ØÚ^ÃÖ]Ùflæù]<DêqçÖçè‚èù]EH    حيث نجد أن هناك أكثـر مـن
فهنـاك تنـاقض بصـفة     ،مستوى للتضارب أو التناقض في الرؤى

بين صانعي العولمة ومرو"جيها من جانب، وبـين المتلقـين    عام"ة
لها من جانب آخر، قريبا من هذا التناقض، ويتقاطع معه وربمـا  
ــين    ــان، هــذا التنــاقض ب يتطــابق معــه فــي كثيــر مــن الأحي

رون منهـا، أو  تضرالمستفيدين من العولمة، وبين هؤلاء الذين ي
ات. أيضـا  وما يمكن أن تطرحـه مـن سـلبي    ،يتحسبون لأضرارها

هناك تناقض بين الأيديولوجيا المختلفة المعروفة على السـاحة  
السياسية الليبيرالية الماركسية، ثم هناك تناقض بين الفصـائل  

        .المتعددة في إطار كل توج"ه أيديولوجي
- <êÞ^{nÖ]<ØÚ^ÃÖ]:    يتمثل في اختلاف المصـالح أو تبـاين الآراء

مجتمعات، ومراحل من زاوية المصالح، والتي تختلف باختلاف ال
 20.تطو"رها وموقعها في المنظومة العالمية

-     Vo{{Ö^nÖ]<Ø{{Ú^ÃÖ]  الــذي يكمــن وراء اخــتلاف الــرؤى حــول
العولمة، هو اختلاف زاوية الرؤية، فالعولمة قضية من الشـمول  

بحيث يمكـن النظـر لهـا     ،والاتساع، وتعدد الجوانب والمستويات
بحيث يصـعب التعامـل معهـا     ،من زوايا عديدة وجوانب مختلفة

على نحو مرك"ب ومتكامل في نفس الوقـت، فهـي تحتـاج إلـى     
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ومن ثم فليس غريبا أن يـتم النظـر إليهـا أو     ،تخصصات عديدة
التعامل معها وفقا لزاوية التخصص، أو تبعا للهدف مـن البحـث   

يضاف إلـى ذلـك أنهـا بحكـم طبيعتهـا عرضـة        21.أو الدراسة
ة للتدخل فيها من جانب كل المثقفين للتداول الإعلامي، ومغري

 ،الرســمية أو المهنيــة علــى اخــتلاف مــواقعهم الأكاديميــة أو
  واختلاف مشاربهم أيضا. 

- <Ä{e]†Ö]<ØÚ^ÃÖ]<^Ú_:    فيتمثل في طبيعة التطـورات المرتبطـة
فـإن" الس"ـمة    ،والتي تت"سم هي أيضا بالتناقض الصـارخ  بالعولمة،

       وإن" إمبراطوريـة الفوضـى هـي    ،الغالبة للعولمة هـي الفوضـى  
  .ما يبدو حتميا في العولمة

فهناك من يرفض العولمة رفضـا قاطعـا، مـن حيـث المبـدأ،      
ويدعو إلى اتخاذ التحصينات اللازمة ضدها، من خـلال التشـب"ث   

وهناك من يتحم"س إلى قبول  ،بالموروث والتقوقع داخل الحدود
العولمة، ويسل"م بدورها في إعادة صـياغة العـالم، وبنـاء كيـان     
حضاري، وفقا لمنظومـة مغـايرة مـن العلاقـات علـى مسـتوى       

وهناك من يقبل العولمة  .السياسة (السلطة) والمعرفة (الثقافة)
هذه الشروط تنهض في النهايـة   ،مع التحف"ظ أو بشروط معينة

ظيم الإيجابيات وتحاشـي السـلبيات قـدر الإمكـان.     على فكرة تع
موقـف الـرفض الكامـل وموقـف      بعبارة أخرى هناك موقفـان: 

القبول الكامل، بينهما سلسـلة مـن المواقـف التـي تنـدرج مـن       
الرفض إلى القبول، أو درجة كل منهما ونسبته إلى الآخر. لكن 
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 المسألة ليست بهذه البساطة، إذ إنه من الصعب فـي كثيـر مـن   
وبالتالي لم تزل مسألة كيفية التعامـل   ،الأحيان تجزئة العولمة

  22مع العولمة قضية شائكة ومعقدة.

يـة  أهم"ومع النهضة الحتمية للعالم العربي الإسلامي وازديـاد  
شعوبه في مختلف لميادين، فإن العربية سوف تسـترجع وبـدون   
شك في المسـتقبل مكانـة الصـدارة، وإذا أردنـا أن نعج"ـل فـي       

وصول إلى تلك المرحلة، يجب علينا الآن البداية في دراسـتها  ال
في هـذا العصـر يكمـن فـي الدعايـة       لل"غةاالمنهجية، لأن نجاح 

الناتجة من النشر والإشهار عبر الطباعة الحسنة والتقديم الجيد 
، حيث يجب استثمار كل الأمـوال  23من خلال القنوات المختلفة

ة، وهذا لرفـع ذوق ودرايـة   والجهود في تحسين الكلمة المطبوع
الشعب. يجب كذلك استعمال العربية في كل ميـادين الحيـاة   
وفي كل مكان، ونلاحظ جليا نجاح العرب في تعريب جزء مـن  

 لل"غـة االمكتوبـة لكـن مـازال أمـر      لل"غـة االحاسوب على مستوى 
في المنطوقة يحتاج لشوط طويل في التعريب، فتغذية الحاسوب 

شكل المطلوب في إطـار المعجميـة الحديثـة    عر"ب لم تتم بال ما
العربية، ويحتـاج   لل"غةوالمستويات الدلالية والصرفية والنحوية 

ين الحاسوبيين لإنجازها. وللتغلب علـى  الل"غويلجهد مشترك من 
  هذه العقبات وضع العلماء سؤالين لتحديد المطلوب هما:

الإنجليزيـة علـى الحاسـوب فـي      لل"غـة اكيف نتجاوز قيود  -
  المعالجة العربية دون إخلال بنظم العربية وقواعدها؟.
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كيــف يمكــن الاســتفادة مــن الــنظم الحديثــة للحاســوب   -
  وتطويعها لخدمة العربية؟

فـي   لل"غـة العربيـة مـن الحاسـوب كـأداة      لل"غةافتستفيد   
  :24الأغراض الآتية

 * * * *<Ví{éÖû]<í¶�Ö]<»<hç‰^£]<Ý]‚~j‰]    العنصر من الغايات  هذاوووو
النهائية لنظم التحليل الحاسوبي، وقد قطعوا فيه شوطا لا بـأس  

  ها:أهم"به لكن تصادفه عقبات 

  المختلفة. لل"غةاعدم التقابل الكامل بين مفردات  -

  التباين في طبيعة تركيب الجملة بين لغة وأخرى. -

مثل ورود حـرف الجـر فـي     الل"غوياستخدامه في الإحصاء  -
نص معين، وتوزيع الصيغ الصرفية المختلفـة وأنـواع الأنمـاط    

  التركيبية وتوزيع حالات الإعراب المختلفة...الخ.

  .25 الل"غوياستخدامه في التحليل والتركيب  -

فعلى مستوى الصوتيات يمكـن تمييـز الكـلام وتوليـده آليـا،      
للنصـوص المكتوبـة،   وعلى مستوى الكتابة يمكن القراءة الآليـة  

وعلى مستوى الصرف يمكن تحليل الكلمات إلى مقاطع ووحدات 
صوتية وتركيبها أيضا، وعلى مستوى النحو يمكن تحليل الجمل 

  وإعرابها وتوليدها آليا.
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 * * * *<Üé×Ãi<»<hç‰^£]<Ý]‚~j‰]<l^{Ç&×Ö]::::   وقد أنجز تقدما ملحوظـا
ة الفـرد  في مجال المفردات لتنمية حصيل خاص"ةلهذا العنصر، وب

  من الكلمات وتنمية مهارة القراءة والكتابة.

العربية تت"سم بملامح وسمات لغوية تؤه"لها لاسـتيعاب   لل"غةاو
 الل"غــاتكــل التغي"ــرات المســتحدثة والتباينــات المختلفــة فــي 

الأخرى، وبذلك فهي مهي"أة من داخلها لأن تصبح لغـة عالميـة.   
ولقد نجحـت العربيـة فـي هـذا الـدور فـي عصـور الازدهـار         
والفتوحات، وكانت أداة فع"الة لنقل المعارف والعلوم حتى قيـل  

 أهـم" في المثل: (عجبت لمن يد"عي العلم ويجهل العربية). ومن 
للعالمية التزامها بالقاعدة التي ترش"ح العربية  الل"غويةالخصائص 
، فهي تجمع بـين خصـائص   الل"غوييخص" التوازن  في ماالذهبية 
الأخرى، في حين نجد تعر"ضها لحركة تهمـيش وإزاحـة    الل"غات
العولمة بفعل الضغوط الناجمة عن طغيـان الإنجليزيـة    ظل"في 

على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، كما تعاني 
نشهده من تقاعس لغوي،  في ماالعربية واقعا مريرا يتمثل  لل"غةا

ينحو بها بعيدا عن التواصل مع الثقافات العالمية واتخاذ موقعها 
على خارطة المعلومات العالمية، وحسبك أن تنظر إلى إعلانـات  
التلفزيون ولافتات الشوارع وغيرها وما تحتوي عليه من ألفاظ 

  .  26، الحرية مول، سوبر مركتأجنبية مثل السلام شوبنج سنتر
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ما يؤث"ر على العربيـة هـو ضـعف اهتمامنـا بتعليمهـا لغيـر       
الناطقين بها، بل لحق الضعف بتعليم العربية لأبنائهـا أنفسـهم،   

نظرة عابرة إلى صحيفة أو كتاب، بل حتـى إلـى رسـالة     فإلقاء
أكاديمية، لترى العجب العجاب من أخطاء لغويـة تمـس" البنـاء    

  .27كله لا مجر"د أخطاء نحوية يسيرة الل"غوي

في وطن من الأوطان أن"ها بمثابة  لل"غةاومن المعروف أن" دور 
يتنفس السـاكنون أصـولهم    لل"غةاالقلب من الجسم، فعن طريق 

ومنها يستمدون السيرورة باعتبارها مكو"نا حيويـا مـن مكونـات    
تـرتبط   . فهـي 28هوية الشعب وصلة وصل عضـوية مـع الآخـر   

بأهلها ففي قوتهم قوة لها وفي ضـعفهم ضـعف لهـا. "ومحنـة     
 لل"غـة االعربية المعاصرة من أهلهـا، فـالتخلف الحضـاري لأهـل     

العربية جعل العربـي عـاجزا عـن التعبيـر عـن هـذا الطوفـان        
الحضاري من المخترعات الجديدة، ولم يكن أمام الإنسان العربي 

ية بأسمائها الأجنبية كمـا  بد" من استعمال هذه المواليد الحضار
فـي  العربيـة   الل"غويـة سماها أهلها بلغتهم، رغم جهود المجـامع  

. إلا 29ترجمة المصطلحات العلمية وأسماء المخترعات الحديثة"
أن الواقع قلما يستجيب لذلك، فالمشـكلة هـي أننـا مسـتهلكون     
للعلم لا منتجون، ومواليد العلم تولد على غير أرضـنا وبأيـدي   

وصاحب المولود هو الذي يسميه، فالـذي يشـكل عنصـرا    غيرنا، 
صناعيا في معمل من المعامل هو الذي يعطيه تسـميته العلميـة،   

  والأمثلة على ذلك كثيرة "تلفزيون، راديو كاسيت".
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 لل"غـة ايضاف إلى مـا سـبق أن شـعور بعـض المثقفـين بـأن       
الأجنبية لغة أهل الحضارة والتقدم يجعلهم يلجؤون إلى تطعيم 
حديثهم بأسماء وتعبيرات أجنبية كدليل من وجهة نظرهم على 

لـون مـن    لعلم، وسمو" ثقافتهم، ومـا ذلـك إلا"  علو" كعبهم في ا
الذي انتشر بين كثير من المتعل"مين في مجالات  الل"غويالتلو"ث 

فـي وقـت    30ة الإعلام بوجه عاممختلفة، هذا فضلا عن تأثير لغ
الأجنبية، وتهميش العربيـة بأنهـا لغـة     الل"غاتلوحظ اتجاه نحو 

عفا عليها الزمان، ولا تساير الحضارة العصرية، فلا تصلح إلا أن 
تكون لغة الأشعار أو التآبين، ولغة يتخاطب بهـا فـي المسـاجد،    

اتـت  وفي الخطب الحماسية، فلا يقرأ في العربية إلا الـنقص، وب 
  .31عند البعض لصيقة بالبادية

وهذه الدعوات ليست وليدة عصـر الإنترنـت، بـل تعـود إلـى      
ظهــور الصــناعة لــدى الغــرب وتقــاعس العــرب عــن ملاحقــة 

 لل"غـة االعربيـة. "ف  لل"غةاالمستجدات، وربط معظم ذلك بتخلف 
  .32العربية لغة وعي وشهادة ينبغي إنقاذها سليمة بأي ثمن"

التي شـر"فها االله بـأن    لل"غةاالعربية هي  ةلل"غافي حين نجد أن 
صب" كلمه في أصواتها، والتي كانـت مبعـث الاعتـزاز للعربـي     
البدوي الذي اشتهر ببلاغته العالية، وهو يرتجـل كلامـه علـى    

  .33الل"غويالسليقة، بعيدا عن كل لبس يدن"س الصفاء 
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والعولمة تعني فـي معناهـا تعمـيم الشـيء وتوسـيع دائرتـه       
ليشمل العالم كله أو الكشف عن أساليب وأهـداف وآليـات هـذه    
العولمة والعمل على إبراز معـالم صـحيحة ناجحـة فـي سـبيل      
مواجهتها. فالعولمة قدر علينا في الوقـت الـذي تهـاوت حـدود     

و الـذي  الزمان، فنحن في داخلها قبلنـا أم رفضـنا، والـذكي ه ـ   
ينفعل في دينامياتها، فأي" موقع يصـنعه فلنفسـه، فـلا يجـب أن     
نشغل أنفسنا بآفاق العولمة دون الدخول في كيفيـة الاسـتفادة   
مــن التطــور. فكانــت هنــاك دائمــا عولمــة فــي كــل مرحلــة  

، وهي تعني كذلك في المنظور العام إكساب الشيء 34تاريخية
أشـكال توحـد العـالم    طابع العالمية، وحلت باعتبارها شكلا مـن  

المفضي إلى سعادة البشر، كما أريد للشعوب أن ترتبط ببعضها 
البعض في الوقت الذي كانت تطلـق علـى العملقـة الاقتصـادية     
والصناعية، وأخذت تسميات عديدة مثل الاختراق الثقافي، الغـزو  
الثقافي، الكوكبية، القرية الكونية، "وإنها نظام أو نسق ذو أبعاد 

ائرة الاقتصاد، وإنها نظام عالمي يشمل المال والتسويق تتجاوز د
والمبادلات والاتصال، كما يشمل أيضا مجـال السياسـة والفكـر    

. فنحن نأكل ونتجول ونشاهد بالعولمة وهي 35والإيديولوجيا"
ظاهرة العصر وسمته، وما كان علينا إلا أن نسارع إلى دراستها 

العولمة، وتنمية التطور ولفهم مكوناتها، وهذا ما تؤك"ده حتمية 
الإنساني الذي غي"ر الكثير من المفاهيم بفعـل التـأثير والتـأث"ر،    
ونعمل على اتخاذ ما يجب اتخاذه من أساليب المواجهـة لـذلك،   
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خصائصنا أو التقليـل  والتصد"ي لإيقاف أثر هذا التهديد المخل" ب
ي ه، فلماذا لا تعد" نوعا من التضامن بين الـدول ف ـ ؤمنه أو احتوا

  .36مواجهة المخاطر التي تهدد العالم؟

، وهـذه  الل"غويةوالعولمة لا تعترف بالخصوصيات الثقافية أو 
 لل"غـة ا، "فهي من ناحية تضـع  لل"غةاالسمة لها تأثير مزدوج على 

الإنسـانية بوصـفها    الل"غـات وتنظر إلى  العام"ةفي إطار النظرية 
ضع الاختلاف وتتيح لنا أن ندرك القواسم المشتركة، وموا ،كلا

مـن هـذا النمـوذج     لل"غـة ا. وعلى قدر قـرب  الل"غاتوالتباين بين 

النظري تتخذ موقعها في إطار المعلوماتية، ومن ناحيـة أخـرى   
، الل"غـات نجدها تفرض سيادة لغـة مـا مـن لغـات الـدول لهـذه       

وبالتبعية يحدث تهميش وإزاحة للغات والثقافـات الأخـرى عـن    

موقع التأثير، والدليل على هذا أن شبكة الإنترنيـت بمـا تحملـه    
الإنجليزيـة   لل"غـة امن فيضان المعلومات المختلفة تهيمن عليهـا  

الإنجليزيـة، لأن الأمـر لا    تستعملمما يثير فزع الدول التي لا 
بـل يتعـداها إلـى سـيادة الثقافـة      فقـط،   لل"غـة ايقف عند حدود 

  .37المت"صلة بها"
الأخـرى، هـي لغـة     الل"غـات لغة تتعر"ض للاحتكاك ب وإن" كل"

مرش"حة للتحد"ي، ذلك أن" الاحتكاك الحضاري يستتبع احتكاكـا  
الوافـدة، فتواجـه    لل"غـة االأصـلية و  لل"غـة الغويا في الغالب، بين 

العربية بتحـديات شرسـة مـن قبـل قـوى العولمـة المختلفـة،        

المتمثلة في المصالح المادية الناجمـة عـن الاتصـال بـالأجنبي،     
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 لل"غةاوالتأثير الإعلامي القائم على الصخب والضجيج والتبشير ب
العالمية التي هي لغة البشر، والواقـع   لل"غةاالإنجليزية، على أنها 

الإنجليزية لغة عالمية، ادعاء ليس له نصيب  لل"غةااء بأن" أن الادع
من الصح"ة، عندما يوضع على محك البحث العلمي، ونحـن هنـا   

سـامويل  (نمـا نفيـد مـن بحـث     لا نلقي الكلام على عواهنـه، وإ" 
في كتابـه "صـدام الحضـارات"،      (Samuel hanton)) هنتجتون

وهم  لا"نجليزية ما هو إالإ لل"غةاالقول بعالمية  الذي أثبت فيه أن"
فقد كان  .كبير، بل إن" المعلومات المتوافرة لديه، تظهر العكس

م 1992عدد الذين يتحدثون الإنجليزية بوصفها لغة أولى سـنة  
% من بين المتحدثين بلغات يزيد من يتكلم بها 7,6لا يزيد عن 

عن مليون نسمة، بل إنه يبي"ن أن نسبة المتحـدثين بالإنجليزيـة   
التي كان يوازي فيها  م1958عنه في سنة  1992قد تدن"ى سنة 
%. ويخلــص إلــى 9,8الإنجليزيــة نســبة  لل"غــةاالمتحــدثون ب

سـكان  % مـن  92النتيجة الآتية، وهي أن لغة تعد" أجنبية لـدى  
   38الأرض، لا يمكن أن تكون لغة عالمية.

الإنجليزيـة، كمـا يـرى     لل"غـة ولذلك فإن" الوصف الحقيقي 
ذلك هذا الباحث، هو أنها يمكن أن تعـد" فـي هـذا العصـر لغـة      
الاتصال العالمية بين مختلـف الثقافـات والحضـارات، هـي لغـة      

 مـا فـي  يتبادل بها أبناء التجمعات الثقافيـة المختلفـة المنـافع    
بينهم، ولا يتكلمون بها داخل هذه التجمعات التي يستعملون فيها 

     الإنجليزيـة   لل"غـة ا، وبذلك يضـع هـذا الباحـث    الخاص"ةلغاتهم 
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في حجمها الحقيقي، بوصفها لغة الاتصال بين المختصين أو من 
يحتاجونها من الأفراد من جهة، ومن يتعامل معهم من أفـراد أو  
جماعات من تجم"عات ثقافية أخرى من جهة أخرى. ولهذا تنتفي 
الحاجة بها لكل أفراد المجتمع، وإن"ما يكون إتقانها مطلوبا لمـن  

ي عنصر أجنبي حسـب تخص"صـه،   له اتصال بشكل أو بآخر، مع أ
  غير ذلك. مباحثا، أ مدبلوماسيا أ مسواء كان تاجرا أ

العربية في هذا العصر، مرد"ه إلـى   لل"غةاوالتحد"ي الذي يواجه 
الأجنبيـة، النـاتج غالبـا عـن      لل"غـة اية أهم"الشعور المبالغ فيه، ب

 إلا" ما هو أجنبي، والظن" الزائف بأن" التقد"م لا يـأتي  بكل"الانبهار 
الأجنبية للجميع، بل والتحـد"ث بهـا بـين     لل"غةاعن طريق إتقان 

العرب أنفسهم، وغني" عـن الـذكر أن" هـذا الشـعور يـأتي مـن       
الإحساس بالهزيمة النفسية التي يعاني منها الإنسان العربي، فـي  
هذا العصر، والإعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة، الذي 

ومعروف رأي "ابن خلـدون" فـي مثـل     يمث"ل المنتصر والغالب،
هذه الحالة التي يعجب فيها المغلوب بالغالـب، فيتشـب"ه بـه فـي     

  شعاره وزي"ه وسائر أحواله وعوائده.

إن" هذا الإعجاب يبدأ من المجتمع، حين يتحذلق بعض النـاس  
باستخدام ألفاظ وتعبيرات لا تدعو إليها الضرورة، وبعضـها لـه   

التي لها أكثر من  ""OKمثل كلمة  أكثر من مرادف بالعربية،
) والكلمة الثانية كانت مستعملة في طيبطيبطيبطيب    حسن،حسن،حسن،حسن،مرادف منها : (

"عنـد   OKحل"ت محل"هـا كلمـة "   عاميتنا إلى عهد قريب، إلى أن"
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الأجنبي واسـتعمالهم   الل"فظكثير من الناس، صور افتتان الناس ب
الهـاتف  الهـاتف  الهـاتف  الهـاتف  "وهـي تعنـي    Mobile "إياه مع وجـود البـديل كلمـة   

، فإن" كثيرا من الناس في البلاد العربيـة يسـتعملون هـذا    الجوالالجوالالجوالالجوال
الأجنبي، مع وجود أربعة أسماء عربية متوافرة على امتداد  الل"فظ

  ".الوطن العربي هي: "الجوال، والنقال، والمحمول والخلوي

j"نا ضدj"تشـارك    فلا يعني أبداً هذا أن j"عاون الإنساني، ولا ضـدj"الت
الذي كح"jـل عيـون    وتكاملها، ولكن"j هذا الط"iموحالأمم والشعوب 

أم"jـا الت"jكامـل الـواقعي     .الفلاسفة متعذ"jرٌ مـن الن"jاحيـة الواقعي"jـة   
 والموجود، والذي يكثر وروده في كتابات المفكرين، فهـو مـن  

نوع آخر، ويتشعب في حقيقتـه إلـى نـوعين؛ تكامـل تراكمـي      
امل الت"jراكمي العمودي أم"jا الت"jك .عمودي وتكامل أخطبوطي أفقي

بعضـاً بفعـل    فهو تكامل الحضـارات المتعاقبـة ورفـدها بعضـها    
الت"jلاقح الحتمي للحضارات والش"iـعوب، كمـا حـدث فـي وراثـة      

الش"jـرق القـديم، ووراثـة الحضـارة العربي"jـة       اليونان لحضـارات 
والحضـارات الس"jـابقة، ووراثـة     الإسـلامي"jة للحضـارة اليوناني"jـة   

وأم"jا الت"jكامل  ...،لأوروبي"jة للحضارة العربي"jة الإسلامي"jةالحضارة ا
أن  الأفقي فهو الت"jكامل المتزامن بين الأمم والشـعوب، وهـو إم"jـا   

يكون تكاملاً قسرياً يفرض القوي فيه حاجاته على الض"jعيف، من 
يتكامل بنيانه ويزداد متعة،  كما هو الحال بين الغـرب   أجل أن

والجنوب. أو أن"jه تكامل بـين حضـارتين    الش"jمال والش"jرق أو بين
 الـد"jور الحاسـم    قويتين متزامنتين، وهنا تلعب المصالح والقـو"jة 
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في تحديد طبيعة هذا الت"jكامل، كمـا هـو الأمـر بـين الولايـات      
أjجـل   وأوروبا واليابان مثلاً، فالعولمة ليست فقط مـن  المتحدة

سوقٍ محلي"jةٍ قوي"jـةٍ وتصـديرٍ   تعاون أjكبر، ولكن"j أjي"j شركة ذات 
   39أjن تتابع عملي"jة العولمة. قويٍ" يمكن

  j"ه وإنj"من العـولمة موقع مأساويٌ"، ولكن j"على  الموقع العربي
ضــوء مــا ســبق وأســلفنا، موقــعٌ طبـــيعيٌ" فــي إطــار راهني"jتــه 

نحن لا نعتب علـى الغـرب فـي اختراقاتـه      الت"jاريخي"jة. ولذلك"
نعتـب علـى أنفسـنا     قوقنا وخصوصي"jاتنا، ولكن"jنـا وانتـهاكاته ح

 المتقاعسة، المتهالكة في فتح الث"jـغرات أمام الغـرب ليقـوم هـو   
وإن"j أزمــة   ،باختراق غيرها، ولتتسع مـن ثـم"j جــراحنا أكثـر    
فـي محـاولات    الهوي"jة العربي"jة؛ المجتمعي"jـة والث"jقافي"jـة، لا تكمـن   

مـن بالـذ"jات لـدى حماتــها     اختراقها من الخـارج، بقـدر مـا تك   
 ،من الن"iخب وأصـحاب المشـاريع الأيديولوجي"jـة    والمدافعين عنها

والت"jوس"iـع، عبـر خلـق الحقـائق      العاجزين عن ممارسة الاختراق
ولكن"jنا نأخذ عليه رق"jته ولطـفه في الت"jعامـل   .40وإنتاج الوقائع" 

نى العربي"jة والت"jخريب في الب مع هؤلاء الذين أعملوا معاول الهدم
والفكري"jة عن قصـد   جميعها: الاجتماعي"jة والسياسي"jة والاقتصادي"jة

العولمـة أو الحضـارة سـيادة دولـة أو      ليسـت   وعن غير قصـد. 
أو  حت"jى نقف معها أو ضد"jها، أمامهـا  ،شركة أو حزب أو جماعة

وراءها. إن"jهـا الس"jـيرورة الط"jبيعي"jـة للتطـور التـاريخي؛ العلمـي       
  .والاقتصادي والت"�قاني
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     j"ها هو وقـوف مـع أو ضـدj"الوقوف معها أو ضد j"الي فإنj"وبالت    
وكل شيء بآن معاً، والماشي وراء العولمة أو أمامها هو  لا شيء

لأن"j العولمة ليسـت قـراراً أو موقفـاً     ماشٍ أمام أو وراء لا شيء،
    .قراراً يتيح لنا أن نعلن منه موقفاً أو نت"jخذ ضد"jه

العولمة هي أمركة سادت العالم طوعًـا   ن"حقيقة الأمر إوفي 
أو كرهًا، فمنهم من قبلها بنفسه ومنهم من فرضت عليه فرضًا 

  وهي أمركة ثقافية ولغوية وسياسية وعسكرية أيضًا.

اتجاهات البحـث فـي العقـد الأخيـر مـن القـرن        تعد"دتلقد 
العشرين عن مدى تأثير العولمة على المضمون الثقافي بجانبيه 

  41المادي واللامادي من خلال ثلاثة اتجاهات:

الثقافـة   لأن" ،: يرى صعوبة قيام ثقافة معولمـة الأو"لالأو"لالأو"لالأو"لالاتجاه الاتجاه الاتجاه الاتجاه 
الأصـيلة فـي أي مجتمـع قـادرة علـى الاحتفـاظ بخصوصــيتها       

م تيار العولمة، بوسائل عديدة طالما بقيـت الفـروق   وتنوعها أما
  قائمة بين الأفراد والدول.

على أن" الثقافة  يؤك"دو الأو"ليتفق مع الاتجاه  :الاتجاه الثانيالاتجاه الثانيالاتجاه الثانيالاتجاه الثاني
لا تعولهم، وإن" الصورة الحالية للعولمة الثقافية هي في حقيقـة  
 ،الأمر نوع من الهيمنة الثقافية أو الغزو الثقافي لثقافـة معي"نـة  
وهي الثقافة الأمريكية على الثقافات الأخرى. وبهـذا فالعولمـة   
من الوجهة الثقافية تعني خلق ثقافة عالمية عن طريـق توحيـد   
الآراء والأفكار وتنميطها عالميا وفرض أذواق واحدة عن طريق 
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ــة فــي الفكــر والســلوك، بمــا يهــد"د   ســوق اســتهلاكية عالمي
  .الخصوصية الثقافية لأي" مجتمع

: فيشير إليه محمد أمين المفتـى بقولـه:    لاتجاه الثالثلاتجاه الثالثلاتجاه الثالثلاتجاه الثالثا اا اا اا اأم"أم"أم"أم"
العولمة محاولة التقارب بين ثقافات شعوب العالم المختلفة  "إن"

بهدف إزالة الفوارق الثقافية بينهما ودمجها جميعها فـي ثقافـة   
   42واحدة ذات ملامح وخصائص مشتركة واحدة".

سـيادة معـا،   ة والفالعولمة تسير نحو التأثير السلبي في الهوي"
 لل"غـة اوالهيمنة الثقافية هـدف مقصـود لظـاهرة العولمـة. وإن"     

   43.ة هي التي تحد"د ملامح هويتها وتراثهاوالثقافة لكل أم"

كما تسعى الأمم الأخرى إلـى حمايـة لغتهـا وفرضـها علـى      
الخريطة الجيولغويـة، فنجـد اليابـان تسـعى حيثيـا لمواجهـة       

وكانت البدايـة فـي مشـروع     الهيمنة الأمريكية على الإنترنيت،
الجيل الخامس الذي أطلقته اليابان في بدايـة الثمانينـات كـرد"    
فعل تكنولوجي يهدف إلى كسر سيادة الإنجليزية، وقوبلت فـي  
سعيها هذا بعقبات سياسية واقتصادية من جانب أمريكـا لعرقلـة   

أن" نجـاح مشـروع الترجمـة الآليـة      شـك"  هذا المشـروع. ولا 
ربـي أو فرنسـي أن تفـتح جهـاز الكمبيـوتر،      سيمكنك وأنت ع

الكـلام المكتـوب بالإنجليزيـة إلـى      فيقوم الجهاز بتحويل كـل" 
  .44لغتك التي تتحدث بها
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وعلينا أن نضع أمامنـا هـذه المشـروعات الطموحـة ونحـذو      
، حفاظـا علـى لغتنـا الخالـدة     الل"غويحذوها، بغية تحقيق الأمن 

 لل"غـة اوحماية لها من طوفان التغريب الـذي لـن يقتصـر علـى     
إلى الثقافة وأنماط التفكير والجذور والمنـابع   وحدها، بل يمتد"

فـي   من"ـا  مطلـوب الالتي تنتمي إليها رؤيتنا إلى العالم. لـذلك  
  يلي: في مامواجهة ذلك أن ننشط 

عرفة المختلفة مثل الإعلام توثيق صلات العربية بفروع الم -
  والسياسة والاجتماع والفلسفة.

دعم وتنمية الجهود التـي تهـدف إلـى تعريـب الكمبيـوتر،       -
  وليكن شعارنا التعريب في مواجهة التغريب.

  العربية بالفنون بنظرة أوسع. لل"غةاتوثيق علاقات  -

 ـ - ا وعلى العربية أن تستفيد من مسائل التنظيم والترتيب مم"
  .45إليه علوم الرياضيات والإحصاء والهندسة وصلت

ولابد" من تكاثف الجهود لوضع العربية وما تشمله من معارف 
وثقافات على قاعدة معلومـات منظمـة مهيـأة للمعالجـة الآليـة      

    لغـة علـى الإنترنيـت     ية موقع بـأي" أهم"بالكمبيوتر، وذلك لأن" 
، لل"غـة اها عن هذه لا تتأتى من مجرد الأسماء والبيانات التي يقد"م

يته بقدر ما يقد"م من معلومات وأفكار تحملها هذه أهم"بل تتأت"ى 
  .46لل"غةا

ها تحمـل  وإن رأينا إلى الجانب الإيجابي في العولمة نجدها أن"
فرصا غير مسبوقة، فهي تعطي فرصا كثيرة لكل عامـل يرغـب   
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في تطوير لغته، حيث يقدم له البارابول والإنترنيت والكمبيوتر 
كل مـا يسـتلزم مـن عمليـات الإحصـاء والترتيـب والتخـزين        
والاسترجاع والتصحيح، والمستقبل مفتوح لمـا لا يتصـور فـي    

  البال، ويستلزم الأمر في هذا الموقع:

تفعيل المنظومة التربوية تفعيلا معاصرا، وذلـك بتطـوير    -
أنماط الخطاب البسيط العلمـي،   ، حيث يلب"ي كل"الل"غويالخطاب 

أساليب التعبير، ويصاحب هذا التجديـد فـي متنهـا     ويغطي كل"
استجابة لملاحقة العصر، وهذا ما يبعـدنا عـن سـطحية     الل"غوي

ــذالها، لأن" ــة وابت ــة  الثقاف ــة الحالي ــاليب التربوي ــنظم والأس          ال
  لا تساير الثورة الصامتة في مجال الروبوتيك.

  وبنوك المعطيات. الل"غويةخيرة بناء الذ -

العربيـة علاجـا آليـا مـن خـلال اعتمـاد نظـم         لل"غةاعلاج  -
  الترجمة الآلية منها وإليها.

  إدخال التراث العربي في أقراص ممغنطة. -

يجب أن تغرس المنظومة التربوية في هذا المجـال مفهـوم    -
علـى   والمعتقدات والأنظمة السياسة والقانونية والأعـراف،  لل"غةا

أنها إرث المنتصرين وإن" مشاريع امتلاك لغة تقنية لابـد" منهـا،   
ة فيــه لا الاســتهلاك هماإذا أردنــا التفعيــل فــي الواقــع والمســ

والانبهار. وهذا سلوك حضاري قـام بـه الأجـداد، فهـم تـأثروا      
. لهذا يجـب أن ننظـر إلـى    47وأث"روا وأسهموا في بناء الحضارة
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ة إذا استطعنا الدخول بلغتنـا فـي   الإعلام والاتصال كورقة رابح
  :48عولمة الاتصال، ويكون ذلك عن طريق

تنميطا عصريا حسـب   لل"غةابناء برامج الاتصال بعد تنميط  -
  الحية. الل"غات

إيجاد ياقونات في وسـائل الاتصـال وعـن طريقهـا تحصـل       -
  المثاقفة.

  العربية. لل"غةااستغلال التطورات التقنية في تطوير  -

عـض الاسـتثمارات العربيـة فـي مواجهـة الإعـلام       توجيه ب -
لتحقيق فائدة إعلامية تتلاءم مع خصائص النمـو الـديموغرافي   

  العربي.

بهذا تعد "مقوما أساسيا مـن مقومـات الوجـود، فهـي      لل"غةاو
بمثابة الدم داخل الجسـم الحـي ذات وظيفـة اجتماعيـة وثيقـة      

أن  الصلة بالمجتمع وتطوره، ولتحصل المقاومة المجديـة لابـد"  
نتمسك بلغتنا ونجعلها وسيلتنا للتعبير والاستعمال عن طريـق  

ي جـدوى  . ومهما بلـغ التشـكيك ف ـ  49تفعيلها داخليا وخارجيا"
العربية أمام أدوات التطور التكنولوجي القائمة على عولمة  لل"غةا

الإنجليزيـة   لل"غـة االعلم بما جعل معطياته وقواعده تتوح"د فـي  
هـذه   ظـل" العربيـة لـتiمس فـي     لل"غةاوأمركة العالم. فما مقام 

وفـي الحقيقـة أن" المسـألة     ؟العولمة التي تعتمـد سـيادة العلـم   
العولمة قـد   ربية لتمس" كل لغات العالم، ولكن"الع لل"غةاتتجاوز 

، فنحتاج الآن إلى تفعيـل داخلـي وخـارجي    لل"غةاتهدر الهوية أو 
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في لغتنا العربية من أجل اللحاق والثبات، لأن" التحديات القادمـة  
  الضعيفة. الل"غاتلا تبقي على 

والوحــدة السياســية  الل"غويــةل الخصــائص تمثــفينبغــي أن ن
ة الفكر والإبداع الأدبي، ومـا يزخـر بـه اللسـان     والتراث وحيوي

التي حباها االله بقرآنه، في أن تكون  لل"غةاالعربي المبين في هذه 

الرمز الحي" المتغير من الداخل أولا، ثم تتطور بتـأثير الـتلاؤم   

مع ظروف المجتمع وتطور العصر حسب التـأثيرات الخارجيـة   
مـا كانـت فـي سـالف     التي تستوعبها عن دراية ووعي ثانيا، مثل

50الل"غـات زمانها سـيدة  
، والعزلـة غيـر ممكنـة وغيـر مقبولـة      

لـذا نـدعو    .والنماذج الثقافية والحضارية سمة العصر وقانونـه 

إلى التفاعل مع العولمة أخذا وعطاء وإن" الإسهام في العولمة هو 

الذي يجعل الفرد ليس نسخة للغير، بـل هـو الـذي يـؤد"ي إلـى      
لفصائل البشـرية المخصـب لعطائهـا، ولا يمكـن      التفر"د المثري

تموضعها إلا كظاهرة ثقافية موجودة فـي إنسـانيات دينيـة أو    
  فلسفية تحر"ك الضمائر إلى توحيد الإنسانية.

فيجب أن نعلم أن" العالم يتغي"ر في صـيرورة متصـاعدة، ومـا    
في ذلك، وننح"ي ما علـق   هماأن نسير في الركب ونس علينا إلا"
الكثير، فالعرب لا يمكن أن يكونـوا عصـريين مـاداموا     من أذهان

متحج"رين في ثقافة بائدة، وهذا سيجيب عن السؤال الذي طرحه 
هل يمكن التوفيق بين أن يكـون الإنسـان    )زكي نجيب محمود(

عربيا يحمل هذه الوجهة من النظر، وأن يكون في الوقت نفسـه  
  معاصرا يتطو"ر مع الزمان وتغيراته السريعة؟
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بوجـه عـام    لل"غـة افالعالم العربي على وجه الخصوص وناطقو 
العربية في المجتمـع بفعـل العولمـة     لل"غةايشاهدون اليوم تحد"ي 

 لل"غـة االعربيـة. فيجـب أن تأخـذ     لل"غةالذي يمس" الوضع السيادي 
العربية مكانها وقوتها والشعور بقدرتها علـى اسـتيعاب المنجـزات    

ربية حي"ة ومنتجة وفاعلة وصامدة أمـام  الع لل"غةاالحضارية، وتبقى 
قوى العولمة المختلفة، وقادرة على استيعاب المنجزات الحضـارية  

  51.وفاعلة في المجتمع، ومقبولة في المجالات المختلفة

يمكـن أن تكـون    لا العربيـة  لل"غـة اويمكننا أن نخلص إلى أن" 
لاهـا  لاهـا  لاهـا  لاهـا  أو"أو"أو"أو"بحق قادرة على تحديات العولمة إلا بتحقق ثلاثة أسس: 

ضرورة العودة بها إلى أصالتها، فكل بناء جديد يجب أن يؤس"ـس  
العربيـة علـى    لل"غـة اإثبات قدرة  ثانيهاثانيهاثانيهاثانيهاعلى أصل متين وثابت، و

التفاعــل مــع التجربــة العلميــة العالميــة الحديثــة واســتيعابها 
تفعيلها من أجل التعبير  ثالثهاثالثهاثالثهاثالثهاللحضارة الغربية قديما وحديثا، و

وب العربية بتحقيـق وحـدة قوميـة لهـا     عن تطلعات وآمال الشع
  .52خصائصها المميزة

الموقف لا يحتمل الص"jمت، وليس يجدي معه محض الكلام. ف  
معطياتـه بوتـائر متسـارعة، ولا يمكـن      إن"jنا أمام واقع تتحـرك 

الط"�ينة أو الماد"jة ذاتها.  الت"jعامل مع الوقائع إلا بوقائع مماثلة من
والات"�جاهـات   الأطر والإمكانـات ولذلك يجب أن نسعى بمختلف 

 والوتائر من أجل موازاة المرحلة الت"jاريخي"jـة الر"jاهنـة؛ مرحلـة   
"ًـا، يمك"ننا من الحــفاظ علـى    العولمة، والت"jعامل معها تعاملاً ند"�ي

  ا، ولم نعلم قط"i أن"j ـم"نا أن تكون ذاتنا هي ذاتنــيه إن كان ،ذاتنا
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j"ذاتاً، على مدى ما امتد j"اريخ البشري، رفضت أن تكـون هـي   الت
.jهي      

ى الملقاة على عاتقنا الآن هي الحفاظ على الأو"لفإن"j المهم"jة  إذن
لا الانغـلاق عليهـا، كمـا سـيفهم الكثيـرون       ذاتنا؛ الحفاظ عليهـا 

الذ"jات يتطل"jب معرفتهـا   الموتورة. والحفاظ على هماانطلاقاً من رؤ
 مرغمين علـى  أنفسنا نعرف ذاتنا ونفهمها سنجد وفهمها. وعندما

احترامها وإنصافها وتقديرها حق" قدرها، لأن"j أم"jتنا كريمة عزيزة 
    .خلا"jقة، لا تستحق الض"jعف ولا الذل ولا الهوان عظيمة معطاءة

 فيحق" ،لغتنا العربية هي ركن ثابت من أركان شخصيتنا وإن"
علينـا أن نـذود عنهـا ونوليهـا      ويجب .ونعتز بها لنا أن نفتخر
ل واجبنا نحوها في المحافظة على سـلامتها  ويتمث" .عناية فائقة

       ا قـد يشـوبها مـن اللحـن والعجمـة. وعلينـا أن       وتخليصها مم" ـ
لا ننظر إليهـا بوصـفها مجموعـة مـن الأصـوات و جملـة مـن        

 ن علينـا أن نعتبرهـا كائنـاً حيـاً،    الألفاظ والتراكيب، بل يتعـي" 
تها و غزارتهـا و مرونتهـا، وقـدرتها علـى مسـايرة      من بقو"فنؤ
مقومـات   أهـم" مقومـاً مـن    م في شتى المجالات. كما تعد"التقد"

حياتنا وكياننـا، وهـي الحاملـة لثقافتنـا ورسـالتنا، والـرابط       
ن لبنيـة تفكيرنـا، والصـلة بـين أجيالنـا،      د بيننا والمكـو" الموح"

القضـية ليسـت   ف .موالصلة كذلك بيننا، وبين كثير من الأم ـ
هـا تحتـاج إلـى نظـرة قوميـة      قضية أفراد أو فئة من الناس، إن"

قضيتنا  إن" والثقافية، أو قل" الل"غويةسياسية علمية من الناحيتين 
هذه تحتاج إلـى تخطـيط لغـوي وتخطـيط ثقـافي وتخطـيط       

  روحي. 
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fl~×¹]V“     ه نهجـا  مقد�مات ـسلك ابن الرومـي فـي جانـب مـن
، ثم� دعا إلى تركها ي�ةلتقليديا، فاستهل بعض قصائده بمقد�مة طل

والانصراف إلى وصف الحواضر، وما ي4ش�خص فيها مـن مظـاهر   
العمران الجديد كالرياض والحدائق، بعدما سخر من ال�ذي يقف 
أمــام الــد�يار الخاليــة يســائلها، فكــان يتــرد�د بــين المحافظــة  

والتجديد.

 Abstract:  

Ibn rumi in his  introductions followed a classical 
approach so that he started some of his poems by ruin 
introduction and he claimed to give up and to describe 
urbanism new such as Riyadh and garden after neglected 
from those who stand behind homes asking them hesitating 
between conservation and renovation.   
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íÚfl‚Ï¹]V ا في بناء قصائده، فكـان  خاص�نهجا  ♣نهج ابن الر�ومي
حريصا في بعضها على بناء شعره بنـاء الر�سـائل التـي ات�خـذت     

نـة فـي ذلـك العصـر بفضـل تقـد�م علـوم المنطـق         سمات معي�
ديوانـه   ، ونتـائج، وخـواتم. وفـي   مقد�ماتوالفلسفة، فصارت لها 

كثير من المطالع ال�تي بي�نت حرصه الش�ديد، على المواءمة بـين  
ومن شواهد هـذا   1مطلع القصيدة وموضوعها، أو جوها الن�فسي.

الحرص ما جاء في جيميته ال�تـي رثـى فيهـا "عمـر الطـالبي"،      
  [الطويل] 2فقال:

  إaذ̀ا ك4ــــر̀� فaــــي أ̀عْر̀اضaــــهa الط̀�ــــرْف4 أ̀عْر̀ض̀ــــتْ

   
  ت̀ح̀ـــــار4 الع̀ـــــيْن4 فaيْه̀ـــــا ف̀تحْـــــر̀ج4حaـــــر̀اجٌ 

    

ه نهجا تقليـديا، فاسـتهل   مقد�ماتوسلك الش�اعر في جانب من 
  [الخفيف] 3بعض قصائده بمقدمة طللية، فقال في رثاء البصرة:

  ع̀رaج̀ـــــا ص̀ـــــاحaب̀ي̀� بaالب̀صْـــــر̀ةa الـــــز̀�هْ   

   
  aي س̀ـــــــق̀امaيْج̀ م4ـــــــدْن̀فٍ ذaت̀عْـــــــر aر̀اء  

    
نرى أن�ه بدأ باستهلال طللـي اسـتوقف فيـه الأصـحاب، وسـأل      

تأثير جاهلي يقابلنا في هذه القصيدة، وال�تي لم  أو�لالمكان، وهذا 
حديث عن الـد�هر، أو الز�مـان وصـروفه، وقوارعـه.      نجد فيها أي�

الملائمة، ذات مطلع ذرف فيه الد�مع الغزيـر بـدلا    المقد�مةفجاء ب
ابن الر�ومـي يجيـد مطـالع الر�ثـاء؛     «من لذيذ المنام، حت�ى قيل: 

بحيث تأتي متوائمة مع الجو� الن�فسي للقصيدة، فهو أحيانـا يلجـأ   
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إلى المطالع الفلسفي�ة، ال�تي يستخلص فيها الحكمـة، ويـوجز بهـا    
   4».لى حفز عينيه على البكاءفلسفة الحياة والموت، وقد يلجأ إ

ويأتي الر�مز في هـذه القصـيدة واضـحا؛ فقـد جعـل الش�ـاعر       
الوقــوف علــى أطــلال المحبوبــة، وقوفــا علــى أطــلال المدينــة، 

وتعتبـر أرجوزتـه     واعتبرها معادلا موضوعيا، أو رمزا لأحزانه.
من أقوى الأراجيز، دلالة على تقليـده   )أبي يوسف بن الد�قاق(في 

شكلا ومضمونا، إلا� أن�ه أسرف فـي طولهـا، فقـد اسـتهلها      القدماء
  [الرجز] 5بالأطلال في سبعة وعشرين بيتا، فقال:

 ص̀د̀� ع̀نa الأ̀طْلا̀لa ل̀م̀�ا اسْت̀يْأ̀س̀ا

يقـف علـى الط�لـل دون أن يعـرف     « وكان الش�اعر العباسي 
صاحبه، أو لمن هو، ويبدو أن� منظر الفناء والخراب، ال�ذي لحـق  

، هو وحده الد�افع، ال�ـذي جعـل الش�ـاعر يقـف فـي هـذا       بالمكان
  [مجزوء الوافر] 7:)أبي العتاهية(كقول  6».المكان

ــائaل4ه4  ــلٌ أ4س̀ـــ ــنْ ط̀ل̀ـــ   لaم̀ـــ

ــه4     ــةٌ م̀ن̀ازaل4ــــــ   م4ع̀ط̀�ل̀ــــــ

    
ــى  ــه4 ت̀نْع̀ـــ ــد̀اة̀ ر̀أ̀يْت4ـــ   غ̀ـــ

  أ̀ع̀الaي̀ــــــــه4 أ̀س̀ــــــــافaل4ه4    

    

      وبدت رؤية الش�ـاعر العب�اسـي للط�لـل أكثـر وضـوحا، فهـو       
لا يدعو للط�لل بالس�قي والمطر، وإن�ما يكشف مـا حـدث لـه مـن     
صروف الد�هر والز�مان، وما أحدثته الل�يالي، ومرور الأي�ام، وهـو  
بمثابة الد�ليل الص�امد على قهر الز�مان للحياة، وإزالتها من مكان 
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دعا للط�لل بالس�قيا، فلتنبت الز�هـور كزهـرة   الط�لل، وحت�ى وإن 
  [الرجز] 8الأقحوان، لتبعث الحياة، فقال:

ــا   ــول̀ الد�4ر̀�س̀ــــــ ــرaم4 االله4 الط4ل4ــــــ   لا̀ ي̀حْــــــ

   
ــا  ــورًا أ̀مْل̀س̀ـــــ ــر�aديهن ن4ـــــ ــقْي̀ا ت4ـــــ   س4ـــــ

    

فدعا بالسقي للط�لول على عادة الش�ـعراء القـدماء، وتمن�ـى أن    
لابد� من الد�عاء للـد�يار، فقـد   يبعث الز�هر فيها الحياة، وإذا كان 

دعا الشاعر للد�ار ال�تي شهدت شبابه، ثم خلت منه الآن، ودعا لهـا  
بأن يسقيها الغيث المتلاحق، ال�ذي لا يتوقف، وهو قد حسبه مـن  

بكاء̀ه بكاء الباكي فيه؛ لأن�ه شـديد، فكأن�ـه    غزارة مطره، متمثلا
  بكاء ذي شجو.  

ناقة، بعدما أدرك أن� الر�حيـل   ولم يهرب الش�اعر العب�اسي على
وراء المحبوبة لا يجدي، فمن الأفضل أن يبحث عن عمل إيجابي 

  [الكامل] 9:)أبي تمام(يفيده، كقول 
  ط̀ل̀ـــــــلٌ ع̀ك̀فْـــــــت4 ع̀ل̀يْـــــــهa أ̀سْـــــــأ̀ل4ه4   

   
ــجaد̀ا     ــي م̀سْـ ــه4 لaـ ــبaح4 ر̀بْع4ـ ــاد̀ ي4صْـ ــى أ̀نْ ك̀ـ   إaل̀ـ

    

" بمقدمـة غزليـة   واستهل الش�اعر قصيدة هجا بها "نفطويـه  
  [الخفيف] 10وط�للية، فقال:

 aو̀اش aــل ــا لaت̀حْمaيْــــــ ــي ظ4لْمًــــــ   ه̀ج̀ر̀تْنaــــــ

   
ــي  ــا إaيْح̀اشaـــــــ ــتْ بaه̀جْرaه̀ـــــــ   و̀أ̀ط̀ال̀ـــــــ
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خمرية طويلـة، ثـم� بعـد ذلـك      مقد�ماتوبدأ بعض قصائده ب
المعاصرين له، من ذلـك   خاص�في قصيدته مدح أحد الأش اولتن

  [الهزج] 11قوله:
ــاك̀ ــاطa أ̀خ̀ـــــــــ ــةً و̀ع̀ـــــــــ   ع̀اتaق̀ـــــــــ

   
ــت̀مaل̀هْ  ــد̀�ن�a م4شْـــــــــ ــارa الـــــــــ   بaق̀ـــــــــ

    

ابن الر�ومي الخمرية استقل�ت بموضوع  مقد�ماتغير أن� معظم 
الخمر، ولم يتحد�ث في أثناء حديثه عنها عن الر�حلة، أو وصـف  
المرأة، بل اقتصر حديثه فيها عـن الخمـر ومجالسـها، والشـيء     
ال�ذي يبدو غريبا، هو ظهور حديث الموت، والمصـير المحتـوم،   

 ماتمقـد� ال�ذي ينتظر كل� إنسان في الحياة، في طائفة من هذه ال
إن� ظهور هذا الش�عور الحاد بالت�شاؤم، إلـى  «الخمرية، وإن قيل: 
مـة الخمـر، لا يشـك�ل إلا�    بالت�فاؤل فـي مقد�  جانب الش�عور الحاد�

تناقضا ظاهريا؛ لأن�هما في حقيقة الأمر طرفان لمشكلة واحـدة،  
  12».وهي مشكلة الإحساس بالضياع

قصـائده المدحيـة، بصـيغة     مقد�ماتوصاغ ابن الر�ومي بعض 
ه مقد�مات ـقليلـة، بالقيـاس إلـى     مقـد�مات الغزل بالمذك�ر، وهي 

لم يكن صاحب غلمان مثل «الغزلية في الن�ساء، مم�ا يدل� على أن�ه 
  13».أبي نواس، أو حت�ى مثل البحتري

ولعل� مقدمة قصيدته في مدح "المنصوري" أحسن ما يمثـل   
  أن�ه صب� مستهام مaن عشـق مـن  ، وهو يخبرنا فيها مقد�ماتهذه ال
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لا يصل إليه، وهو غلام يقتله بصـده، ويحييـه بابتسـامته، فهـو     
يطلق على غلامه من الص�فات نفسـها، ال�تـي كـان يطلقهـا علـى      

  [مجزوء الرمل] 14المتغز̀ل بها، فقال:
ــت̀ه̀امٌ  ــبٌ� م4سْـــ ــا ص̀ـــ   أ̀ن̀ـــ

ــر̀ام4     ــنْ لا̀ ي4ـ ــو̀ى م̀ـ ــنْ ه̀ـ   مaـ

    
  الــــد�4رْو̀ل̀ــــه4 ن̀ثْــــرٌ مaــــن̀ 

ــام4    ــيْحٌ و̀نaظ̀ــــــ   رa م̀لaــــــ

    

بـل تـرك وصـف     لكن لم يستمر ابن الر�ومي على نهج القدماء،
الط�لول، وسخر من هذا ال�ذي يقف أمام الـد�يار الخاليـة ي4سـائلها،    

  [الكامل] 15قائلا:
  و̀مaــــــن̀ الع̀ج̀ائaــــــبa أ̀نْ ت4س̀ــــــائaل̀ د̀ار̀ه4ــــــمْ

   
ــوب4    ــيْه4مْ م̀جْن4ــــ ــك̀ فaــــ ــنْه4مْ و̀ق̀لْب4ــــ   ع̀ــــ

    

  [البسيط] 16ودعا إلى ترك الوقوف على الأطلال، فقال:
  aم̀نaــد� ــلا̀لa و̀الـــ ــى الأ̀طْـــ ــوف̀ ع̀ل̀ـــ   د̀عa الو4ق4ـــ

   
   aلْظ̀�عْـــــنaيْن̀ لaـــــك̀ الغ̀ـــــادaيْر̀تaج aكْـــــرaو̀ذ  

    

  [المنسرح] 17ورأى أن�ه من العبث البكاء على الطلل، فقال:
ــا   ــود4 بaه̀ـــــ ــر̀ةً أ̀ج4ـــــ ــا ع̀بْـــــ   لا̀ ت̀نْف4س̀ـــــ

   
ــت4  ــد�aم̀نa   ف̀ل̀سْـــ ــى الـــ ــا ع̀ل̀ـــ ــي بaه̀ـــ   أ̀بْكaـــ

    
ــا    ــرaئٍ ع̀ب̀ثًـــ ــد̀�مْع4 لامْـــ ــقa الـــ ــمْ ي4خْل̀ـــ   ل̀ـــ

   
  aالحـــــــــز�ن aل̀وْع̀ـــــــــةaالل�ـــــــــه4 أ̀دْر̀ى ب  

    

ليسجل منها  ليسوإذا التفت ابن الر�ومي ساخرا من الط�لول، ف
موقفا فقط، بل لكـي يرسـم حالـة مـن البـؤس كـان يعانيهـا،        

  [المنسرح] 18فقال:
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ــي   ــمْ ي4بْكaنaـــ ــم̀ا ل̀ـــ ــزaلٍ ط̀س̀ـــ ــم4 م̀نْـــ   ر̀سْـــ

   
ــا    ــد4ه4 ح4ل4م̀ـــ ــال̀ ع̀هْـــ ــاحaبٌ ح̀ـــ ــلْ ص̀ـــ   ب̀ـــ

    

الطلليــة،  المقد�مــةوكــان أحيانــا يطالــب بتــرك كــل� مــن 
  [الخفيف]  19الخمرية على حد� سواء، كقوله: المقد�مةو

ــه4  ــوم̀ه4 و̀ط4ل4ول̀ـــــــ ــاكٍ ر4س4ـــــــ   د̀عْ لaب̀ـــــــ

   
  و̀لaح̀ــــــــــادa رaك̀اب̀ــــــــــه و̀ح4م4ول̀ــــــــــهْ

    
ــاوٍ  ــب̀اه4 و̀لaغ̀ــــــــ ــف̀اه̀ه4 و̀صaــــــــ   سaــــــــ

   
ــم4ول̀هْ  ــم̀اع̀ه4 و̀ش̀ــــــــ ــلاهa س̀ــــــــ   و̀لaــــــــ

    

تأثيرا عظيما في دفع الش�اعر العب�اسي «وأث�رت الش�عوبية أيضا 
عن مواضيع الش�ـعر القـديم، والت�نك�ـب عـن الطلـل، ومـا أشـبه،        
والانصراف إلى وصف الحواضر، وما يشخ�ص فيها مـن مظـاهر   

كقـول   20».والحـدائق  العمران الجديد، فكثـر ذكـر الر�يـاض   
الش�اعر في مقدمة أبرز من خلالهـا مظهـر الأرض فـي كامـل     

  [مجزوء الرمل] 21زينتها:
ــر̀ارٍ ــنٍ و̀ق̀ــــــــــــــــ   د̀ار4 أ̀مْــــــــــــــــ

   
 aــد̀ار ــتaلا̀ءa و̀اقْتaـــــــــــــــ   و̀اعْـــــــــــــــ

    

إن� ابــن «عنــدما قــال: ) مصــطفى إبــراهيم( وأك�ــد الفكــرة
 الط�لليـة  المقد�مـة الر�ومي تأث�ر بـدعوة أبـي نـواس، إلـى نبـذ      

مـة أخـرى، كانـت بمثابـة الت�عبيـر      الت�قليدية، فاسـتبدلها بمقد� 
الصادق عن عصر الحضارة، والطبيعة المصـنوعة، والطبيعـة، ألا   
وهي وصف الطبيعـة بمظاهرهـا المختلفـة، وقـد شـاعت هـذه       
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في كثير من قصائد الش�عر العب�اسي، بل أصبحت ات�جاها  المقد�مة
ولعل� الس�بب في ذلك، أن� هذه فن�يا، سار عليه كثير من الش�عراء، 

تت�فق مع ذوق العصر وميول الش�عراء، وتواكب الت�قـدم   المقد�مة
الحضاري والعمراني، ال�ذي شهده العصـر بمـا فيـه مـن قصـور      
وحدائق، غير أن�ها لم تجد معارضة قوي�ة من أنصار القديم، كما 

  22».مة الغزل بالمذكرالخمري�ة، ومقد� المقد�مةوجدت 

معركة ابن الر�ومي مع الش�ـعر أيضـا مـن خـلال      وقد كانت
منظور نقدي، أحس� فيه قدرا من الغبن الاجتمـاعي، وراح يعلـن   
سخطه على القديم، وكراهيته إياه، إن ارتهـن الأمـر بمحافظـة    

 23"البحتري" عليه، كمذهب فني� ع4رف به، ونسـب إليـه، فقـال:   
  [البسيط]

ــالaحٍ    ــدaيْثٍ ص̀ــ ــنْ ح̀ــ ــنْ مaــ ــا ي̀ك4ــ ــمْو̀م̀ــ   ل̀ه4ــ

   
ــبْ  ــر م4ؤْت̀ش̀ـــ ــدaيْمٍ غيـــ ــنْ ق̀ـــ ــادaرٌ ع̀ـــ   ف̀ص̀ـــ

    

وأضاف ابن الر�ومي أسبابا أخرى، بر�ر فيها عدم وقوفـه علـى   
الأطلال، بعيدا عن الحركة الش�عوبية أو الن�واسـي�ة، فقـد رأى أن�   
الأطلال تثير في نفسه الذ�كريات الأليمة، ولا فائدة مـن البقـاء   

الس�ير، ولا يتوقف مثل مـن يقـف علـى   فيها، والد�هر يستمر في 
الط�لل، كما أن� مثـل هـذه الأمـاكن تجـد�د الأحـزان فـي قلـب        
الش�اعر، وكفـى مـا عانـاه، حـين كانـت تلـك الـد�يار عـامرة         

  [الخفيف] 24بأصحابها، فقال:
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   aــلا̀ل ــي الأ̀طْـــ ــق فaـــ ــعٌ ه4رaيْـــ ــل̀� د̀مْـــ   ط̀ـــ

   
   aـــــــن̀ الح4ـــــــلا̀�لaه̀ـــــــا مaقْو̀ائaــد̀ إ   ب̀عْـــــ

    
ــ ــيْس̀ ت4جْــــ ــائaلa د̀ارٌل̀ــــ ــى الم4س̀ــــ   دaي ع̀ل̀ــــ

   
  aم̀الaــد ــد̀ انْـــ ــق̀امa ب̀عْـــ ــيْجa الس4ـــ ــر̀ ه̀ـــ   غ̀يْـــ

    

وأدرك أن� ما أصابها من إقفار يصيب الكائنات كل�ها، فلا داعي 
للحزن، ولا مجال للأسف؛ لأن� كل� شيء مصيره الفناء، وأن�ه قد 
يئس من الصمت المخيف، ال�ذي يحيط بالمكان، فقال عن ال�تي لم 

 25تجيبه عن تساؤله، أو تخبره عن أحوال أهلهـا الغـابرين:   تعد
  [الرجز]

ــا   ــت̀حaيْر4 أ̀خْر̀س̀ـــ ــى لا ي̀سْـــ ــلْ ذ4و الحaج̀ـــ   ب̀ـــ

   
ــى   ــر4ط4 الأ̀س̀ــــــ ــت̀جْه̀ل4ه4 ف4ــــــ   إaلا̀� إaذ̀ا اسْــــــ

    

هذا بالإضافة إلى قسوة، وجفاء المحبوبة، ال�ـذي ترت�ـب عنـه    
عـن  ووجهــة نظـر مختلفــة     نظرة جديدة للط�لل، ولصاحبته،

إقنـاع المتلقـي بوجهــة نظـره،      ولاغيره مــن الش�ـعراء، وح ـ  
  [المنسرح] 26فقال:

 aم4خْت̀ط̀ـــــفaمْ بaهaــر ــي إaثْـــ ــا الق̀لْـــــب4 فaـــ   م̀ـــ

   
 aــف ــبْو̀ةٍ و̀لا̀ ك̀ل̀ـــــــ ــذaي ص̀ـــــــ   و̀لا̀ بaـــــــ

    

  [الكامل] 27وأضاف في مساءلة ديار المحبوبة:
ــب4   ــد̀اك̀ م4جaيْــ ــو̀ى ص̀ــ ــد�aي̀ارa سaــ ــلْ بaالــ   ه̀ــ

   
  أ̀مْ ه̀ــــلْ بaهaــــن̀� ع̀ل̀ــــى ب4ك̀ــــاك̀ م4ثaيْــــب4؟    
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وبدأ قصيدته التي مدح فيها "المنصوري الهاشـمي"، بـالثورة   
على ذكر الأطلال، بل هاجم الن�ساء الل�ـواتي كـن� يسـكن� تلـك     
الد�يار، فهن� ـ كما قال ـ خائنات، والمرأة منهن ترد�ك بالبخـل،    

يتناقض مع مـذموم   ويجب أن لا تنخدع بجمال خلقتها؛ لأن� هذا
أخلاقها، فهي في شكلها الخارجي تدل� على ظـاهر حسـن، بينمـا    

  [المنسرح] 28باطنها قبيح، فقال:
ــنٍ    ــنْ دaمـــ ــرaهaمْ و̀ع̀ـــ ــنْ ذaكْـــ ــد�a ع̀ـــ   ف̀عـــ

   
ــفْ ــاحa م4نْت̀س̀ــــــــ ــدْر̀جٍ لaلْر�aي̀ــــــــ   بaم̀ــــــــ

    

يـرو�ع بفكـرة الحيـاة الذاهبـة،     «كان الطلل عند الشاعر،  إذاً
ويجعله يصحو على الش�عور المستمر، بأن� جانبا مـن العمـر قـد    

وهو يهز� إحساس الش�اعر، بفعل المـوت المسـتمر فـي     29».ول�ى
حياته، وتكون الد�يار المقفرة سببا في تـذك�ر الش�ـاعر للمـرأة،    

ل الر�ياض، ال�ـذي جعـل   بالإضافة إلى جما 30وشاهدا على بعدها.
الش�عراء ينصرفون عن وصف الط�لـول الد�ارسـة، فقـد قـال ابـن      

  [الرجز] 31الر�ومي:
  ل̀ه̀ــــوْت4 ع̀ــــنْ و̀صْــــفa الط4ل4ــــولa الد̀�ارaس̀ــــه   

   
  بaر̀وْض̀ـــــــةٍ ع̀ـــــــذْر̀اء̀ غ̀يْـــــــرa ع̀انaس̀ـــــــه

    

روض بكر، تجود لها الس�ماء بما تحتاجه من مـاء، يجـد�د    فهي
شبابها، وهي ليست كذلك فحسب، بل تتزي�ن كما تفعل الأنثى. 
بالإضافة إلى شعور الش�اعر العب�اسي عموما، بمزيد مـن الحري�ـة   
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الفني�ة، وقل�ة القيود الن�قدية ال�تي كانـت محكمـة الخنـاق حـول     
  المبدع.

أن� ابن الر�ومي كـان أحيانـا يتـرد�د، بـين الـد�عوة إلـى        غير
الد�عوة إلى تركها، كمـا جـاء فـي     الوقوف على الأطلال، وبين

  [الرجز] 32قوله:
aلaالم̀ن̀ـــــــاز aم̀ـــــــنaف̀ا ع̀ـــــــنْ دaلا̀ ت̀صْـــــــد  

   
 aلaــو̀از ــر̀ى الن̀�ــــ ــب̀حْن̀ قaــــ ــي أ̀صْــــ   و̀اللا̀ئaــــ

    

ح، وحو�ل عنصر الرحلة الت�قليدي بوصـف الرحلـة بعـد المـد    
 33كما قال بعد ثلاثـة وثمـانين بيتـا مـدح بهـا "ابـن بلبـل":       

  [البسيط]

  ق̀ال̀ الإaم̀ام4 و̀ق̀دْ د̀ر̀�تْ ح̀ل4وب̀ت4ه4: *** بaمaثْلaك̀ اسْت̀غْز̀ر̀ الم4سْت̀غْزaر4 الل̀�ق̀ح̀ا

وانعطف ابن الر�ومي في هذه القصيدة نحو آفاق الت�جديد فـي  
، بنزوعه إلى وصف إحـدى رحلاتـه الن�هري�ـة إلـى     المقد�مةهذه 

الممدوح، متجاوزا استهلال سابقيه، ومعاصريه بوصف رحلاتهـم  
إلى ممدوحيهم على ظهر الإبل والن�وق، مصو�را في مستهل مدحه 

 34"لعلي بن أبي الخصـيب، وانتهـاء بعودتـه إلـى بغـداد، فقـال:      
  [الوافر]

ــي    ــتْ بaـ ــيْن̀ أ̀لْق̀ـ ــك̀ حaـ ــنْ ذ̀ك̀رْت4ـ ــاه̀ا الـ   ع̀ص̀ـ

   
  aــيْب ــي الخ̀صaـــ ــرa أ̀بaـــ ــا بaن̀هْـــ ــو̀ى ي̀وْمًـــ   ن̀ـــ

    

  



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

274

فـي   الت�قليدي�ة الط�للي�ة، أو الغزلي�ة المقد�مةوابتعد الش�اعر عن 
لب�ت حاجاتـه  «قصيدة الرثاء مثلا؛ لأن� القصيدة في هذا الغرض، 

الذ�اتية الش�عورية، والن�فسية على أكمل وجه، وظهـرت قصـيدته   
جودتها،  المقد�مةفي الر�ثاء متلاحمة، دون أن يفقدها خلوها من 

كالقصيدتين الل�تين قالهما فـي رثـاء    35».وتأثيرها في الن�فوس
بعـد مقتلـه، فقـد بـدأ مباشـرة فـي        "يحي بن عمـر الطـالبي"  

  [الطويل] 36ى:و�لموضوعه، فقال في القصيدة الأ
ــنْه̀ج4؟   ــك ت̀ـــ ــانْظ4رْ أ̀ي̀� ن̀هْج̀يْـــ ــك̀ ف̀ـــ   أ̀م̀ام̀ـــ

   
  ط̀رaيْق̀ــــــانa ش̀ــــــت̀ى: م4سْــــــت̀قaيْم4 و̀أ̀عْــــــو̀ج4

    

وهي مقدمة تصور موقف العباسيين من العلويين. وأمـا فـي   
  [البسيط] 37مقدمة القصيدة الثانية، فقال فيها:

  ي̀ــــا ن̀ــــاعaي̀ ابْــــن̀ ر̀س4ــــولa االلهa فaــــي الب̀ش̀ــــر

   
   aــر ــدْوa و̀الح̀ض̀ــ ــي الب̀ــ ــمaهa فaــ ــا بaاسْــ   و̀م4عْلaنًــ

    

وهي مقدمة تصو�ر فداحة المصيبة، والموضوع فرض ذلـك؛ لأن�  
الش�aعر الذ�اتي ال�ذي يعب�ر به الش�اعر عن انفعالاته، أو عواطف ذاتيـة  «

أحداث مـرت بـه وانفعـل بهـا، فـإن�       ة به، أو عن مشاعره نحوخاص�
الملحوظ في قصائد هذا الل�ون من الش�عر، أن�ها غالبا مـا تخلـو مـن    

، بل ومـن المطـالع بحيـث يـدخل الش�ـاعر فـي موضـوع        مقد�ماتال
المناسـبة لمـا    المقد�مةفجاء ابن الر�ومي ب 38».هاأو�لالقصيدة مـن 

مـن   يدور في نفسه، من مشاعر الحزن والأسـى علـى فشـل ثـورة    
  ثورات الشيعة، وقتل قائدها.
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هم الت�قليديـة، علـى غيـر عـادة     مقـد�مات وقد خالف القدماء فـي   
ظل الش�ـعراء  «الش�عراء العباسيين ال�ذين قال عنهم "حسين عطوان": 

، ويحــرصون عليهـا،   مقد�ماتيتمس�كون بال العباسيون على اختلافهم
حـو�روا فــي   ويفتتحون مطولاتهم بها، وكــل� مـا هنالـك أن�هـم     

أشكالها الت�قليدية، وحذفـوا غير قليل مـن عناصرها البــدوي�ة مم�ـا   
   39».يت�صـل بالبيئة الصحراوية

فنية في قصائد الرثاء، مظهر مـن   مقد�ماتونعتقد أن� عدم وجود 
  مظاهر الت�مر�د عند الش�اعر، هذا بالإضافة إلى عنايته بالفكرة.

قصـائد ابـن    قـد�مات مأما عن مظـاهر الت�جديـد الأخـرى فـي     
الر�ومي، فظهرت في مخالفته ما هو شائع، وهـو حـديث الش�ـعراء    
عن أنفسهم في ثنايا قصائدهم، وجعلـه مقدمـة قصـائده؛ فصـو�ر     

على أن�ه الن�ار، ال�تي تأتي علـى كـل� شـيء،     المقد�مةنفسه في هذه 
 40ودعا بالسقي للط�لل، كما أن�ه قد سقاه من دموع عينيـه، فقـال:  

  [الوافر]
ــذ̀ى    ــالخ̀لْقa ت4غْـــ ــي بaـــ ــار4 ال̀�تaـــ ــا الن̀�ـــ   أ̀ن̀ـــ

   
aيْـــــــــدaو̀الح̀د aج̀ـــــــــار̀ةaالحaو̀ت4وق̀ـــــــــد4 ب  

    

ويبدو أن� الأحوال الس�ياسية، ال�تي سادت العصـر العباسـي، قـد    
 مقـد�مات أصابت بعـض الش�ـعراء بالإحبـاط الن�فسـي، وظهـرت ال     

ة تصـحيح بعـض   ول ـاالن�فسية، لمواجهة الحياة الاجتماعية، ومح
الأخطاء بها، وبدلا من أن يتوج�ه الش�اعر إلى الممـدوح مباشـرة،   
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أو إلى من يسمعه فقد جعل نفسه مجالا للإسـقاطات والمعـاني،   
ال&تي يريد أن يلفت الن&ظر إليها، فابن الر&ومي أفـرد بائيتـه فـي    
مدح "يوسف بن يعقوب" مبتدئا إياها بالحمد لل&ه رب العـالمين،  

المبدىء والمعيـد، ال&ـذي يكشـف السـوء عـن عبـاده،        مقررا أن&ه
  [الخفيف] 41ويشرح صدور المنيبين، فقال:

  أJحْمJــــــــــدI االلهJ مIبْــــــــــدHئًا وJمIنHيْبًــــــــــا

   
  حJمْــــدJ مJــــنْ لJــــمْ يJــــزJلْ إHلJيْــــهH مIنHيْبJــــا     

    

Ví³^¤]   

د، أو طريقـة  أن& ابن الر&ومي لم يكن أسير ات&جاه محد&نستنتج 
قصائده، بل لقد كانت لـه طـرق مختلفـة،    واحدة في الت&قديم ل

القصيرة، أو إلـى   المقد&مةمقدمة، إلى ة، تبدأ من اللا&ووسائل عد&
  الطويلة جدا. المقد&مة

وكان يترد&د بين المحافظة والت&جديد، فمن جهة رأيناه يIبقـي  
في بعض قصائده على الكثير من العناصر الت&قليدية، من وقـوف  

جهة أخرى، رأيناه يIدخل في صـميم  على الأطلال وغيرها، ومن 
الت&قليديــة عناصــر جديــدة، أو مســتحدثة، أو  مقــد&ماتبعــض ال

أخرى، أو يحو&ر، أو يغير فـي   مقد&ماتب مقد&ماتيستبدل تلك ال
  ...العام&إطارها 

الص&ــراع بــين التــراث العربــي القــديم، وبــين الث&قافــة  لكــن&
 ـ    مقـد&مات الحضارية واضح فـي          اعرقصـائده. لـذلك نـرى الش&
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الطلليـة الجاهليـة فـي     مقـد&مات ر بالفي إحدى قصائده، قد تـأث& 
الجديـد أن&ـه هـو     تشبيه بقايا الط&لل بالصحائف والس&طور، لكـن& 

[الطويل]                                                          42الذ&ي رحل، ولم يذكر المحبوبة، فقال:
ــحIو    ــرْءI يJصْــ ــوْقJهI وJالمJــ ــى شJــ ــكJرIثJنJــ   وJيJسْــ

   
  رIسIــــــومٌ كJــــــأJخْلاJقH الصJــــــحJائHفH دIث&Jــــــر

    

 

                                                 
  

V�Ú]ç�]< <
  

ـ ابن الرومي : هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج أو جـرجس    ♣
مولى عبيد االله بن عيسى بن عبد المطلب ثاني الخلفاء العباسيين، ولد فـي  

 هــ  للأسـتزادة  284هــ، وتـوفي عـام    221بغداد في الثاني من رجب عام 
ينظر ابن خلكان "شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد، وفيات الأعيـان  
وأنباء أبناء الزمان، تحق محمـد محـي الـدين بـن عبـد الحميـد، مطبعـة        

 442، 3، ج1949، 1السعادة ، مصر، ط
(محمد رضـا): تطـور مقـدمات القصـائد العربي&ـة فـي        ينظر عواد- 1

القرنيين الثاني والثالث الهجريين، دراسة فني&ة مقاربة، رسـالة ماجسـتير،   
 45، ص2004جامعة عين شمس، القاهرة 

  .497، ص2ديوان ابن الر&ومي، ج -2
 .2379، ص6المصدر نفسه، ج -3
دكتـوراه،  (أحمد): بناء القصـيدة عنـد ابـن الر&ومـي،      أحمد يوسف- 4

  .44، ص 1997جامعة عين شمس، القاهرة، 
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  حروبــــك، فك�ــــر بغيــــرك وأنــــت تخــــوض

   
  لا تــــــنْس مــــــن يطلبــــــون الســــــلام   

    
ــك،   ــت بيتـــ ــى البيـــ ــود إلـــ ــت تعـــ   وأنـــ

   
ــام    ــعب الخيــ ــنْس شــ ــرك لا تــ ــر بغيــ   فك�ــ

    
     

شعر محمود درويش

حاول ''ربعي المـدهون'' أن يعيـد قـراءة المشـهد         ::::الملخ�صالملخ�صالملخ�صالملخ�ص
ــة   ــوم فــي ظــل� التحــو�لات والتطــو�رات البنيوي الفلســطيني الي
والفكرية والاجتماعية والسياسـية، التـي انبثقـت مـن الصـراع      
العربي/الإسرائيلي منذ أزيد من ستين سنة خلتْ. وهـو إذ يقـد�م   

لمنطـق  طرحا جريئا في مشروعه الروائي، الذي مفاده تغليـب ا 
الحواري، وتجاوز الرؤى الإيديولوجية الضـي�قة مـن الطـرفين،    
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يشد�د\ في الوقت نفسه على القراءة النقدية المتحر�رة مـن قيـود   
القومية والتصو�ر الط\هْرانـي للهويـات والتـواريخ والمجتمعـات     

  .الحديثة

، وينـاقش السـرديات   1948يعود المدهون إلى تـاريخ النكبـة   
المتناقضـة فـي مـا بينهـا، ويطـرح الأسـئلة       العربية واليهودية 

المحرجة التي لم تطرح للنقاش مـن قبـل؛ رابطـا بـين تـاريخ      
النكبة وتاريخ الهولوكوست، وبين مصائر الفلسطينيين ومصائر 
اليهود كشرط ضروري لفهـم تـاريخ الصـراع بـين الشـعبين،      
وخطوة أو�لية لبناء هوي�ة هجينة بديلة تتـرجم صـور التقـارب    

م والتضايف، وإقامة دولة ديمقراطيـة حقيقيـة يسـودها    والتفاه
الأمن والسلام والتعـايش، وتحكمهـا الـروح الإنسـانية النبيلـة،      

  والاعتراف بالحق الراسخ لمطلب ''عودة اللاجئين''.
Abstract : R. El Madhoun tried to reread the Palastinian 

scene today under the structural, intellectual, social and 
transformations and evolutions which emerged from the 
Arab-Israeli struggle sixty years ago.  the writer suggests a 
daring proposal in his novel where he focuses on the logic 
of conversation and the bypassing of the narrow ideological 
visions from both sides. At the same time, he stresses on a 
critical reading from the nationalistic and the "purified" 
conception of identities, history and modern societies. 

El Madhoun goes back to the history of the Naqba  in 
1948 to discuss the Arab and Jewish paradoxical narratives 
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while asking embarrassing questions which have never been 
tackled before linking the history of Naqba and the 
Holocaust to the destiny of the Palastinians and the Jews as 
a crucial condition for the understanding of the struggle 
between the two people. It is also a first step to build an 
alternative mixed identity as a means of bridging the gap of 
mutual understanding and the establishment of a true 
democratic country full of security, peace and cooperation 
while governed by the noble human spirit and the 
acknowledgment of the fundamental right of the return of 
the refugees. 

V‚{{éã³        ــيطرة ــعة للس ــورة الخاض ــعوب المقه ــرتْ الش انب
الإمبريالية الغربية منذ بدايات الغزو لمقاومة مسـلحة شرسـة،   
وبرز إلى العلن تيار منظم وموح�د يرفض أي شكل� مـن أشـكال   

الأجنبي لاسترجاع أراضيه المغتصبة وتقريـر مصـيرها    الوجود
بنفسه، لكنه في الوقت نفسـه ظهـر تيـار مـوازٍ مـن المقاومـة       
الثقافية تتقاطع وتتكامل في الرؤيـة والأهـداف والأدوات التـي    

  اتخذتها في معركة التحرير الكبرى.

إن� المتأمل بتروٍ� في المشهد الفلسطيني اليـوم يـدرك حجـم    
عمق الجراح في جسد الـوطن المغتصـب مـن طـرف     المعاناة، و

اليهود، ويقد�ر حجم التضحيات والثمن الذي دفعه شعب بأكملـه  
من أجل الاعتراف بوجوده وحق�ه في الأرض، وإمكانية لم� شـتاته  
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تحت سماء وطنه المغتصب، بعد زمن طويل من التشت�ت والمنافي 
  القسْرية، والاغتراب النفسي والوجودي.

ÓßÖ]<íè�†{{‰V�è…^{{jÖ]<í{{ÛÒ^¦æ<í{{fè†ÇjÖ]<Ví{{f     هــل يمكــن
الحديث في الزمن الراهن، وفي في ظل� التطورات والتباينات في 
الرؤى والمواقف على ب\عْد عقود من اغتصاب فلسطين عن جدوى 
الكفاح المسل�ح لاستعادة الأرض والوطن؟ وهل يمكن الحديث عن 

إلـى حـلٍ�   إمكانية نقد الذات ومراجعة التاريخ من أجل التوصـل  
توافقي يسمح لأطراف الصراع من العيش في سلام دائـم؟ ألـيس   
تقب�ل الآخر والحوار الحضاري من أجل التعايش هـو نـوع مـن    

  المقاومة الثقافية التي تتطل�بها معطيات الحاضر؟

منذ سقوط فلسطين في أيدي العصابات الصـهيونية، وإعـلان   
بمباركة  1948ام قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ع

القوى الإمبريالية الغربية، تعر�ض السكان الأصليون لسلسلة مـن  
عمليات الإبـادة والطـرد والتهجيـر القسـري. لـم يكتـفu قـادة        
المنظمات الصهيونية ''الإرهابية'' بطرد الفلسطينيين وتقتـيلهم  
وسلب أراضيهم بطريقة مدروسة؛ بل راحوا بكل� قـوة وعزيمـة   

لاستيطاني بـ إحلال ''شعب'' مكان ''شـعب''  يجس�دون المخطط ا
آخــر، فــدم�روا القــرى وأحرقــوا المنــازل وجرفــوا البســاتين  
والحقول في محاولة لاستئصال تاريخ شعبٍ بأكمله، وتطهيـره  

  من بصمات الوجود الفلسطيني.
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شج�عت إسرائيل هجرة اليهود من كـل� بقـاع العـالم، خاص�ـة     

ا للإبادة من طـرف النـازيين   يهود أوروبا الشرقية الذين تعر�ضو

الألمان خلال الحرب العالمية الثانيـة، وسـعتْ لتعزيـز الوجـود     

اليهودي لتسهيل عملية انتقال السلطة مـن طـرف البريطـانيين    

لصالح اليهود، وفرض سياسة ''الحل النهائي'' للمشكل�ة اليهودية، 

التي وحـد�ت المواقـف العالميـة الداعمـة لخطـة تقسـيم أرض       

إلى دولتين فلسطينية ويهودية بمباركة منظمة الأمـم  فلسطين 

  المتحدة.

الأوسـط بـالحرب    وفي الحقيقة كان تـأثر منطقـة الشـرق   

العربية الإسـرائيلية عميـق الأثـر، وأفـرز نوعـا مـن الشـعور        

بالإحباط لدى الإنسان العربـي والفلسـطيني كنتيجـة مباشـرة     

عـن الأرض  لضعف الإرادة،  وتخاذل رجال السياسة فـي الـدفاع   

وسكانها، وتقب�لهم الهزيمة في نهاية المطاف بعـد الـدخول فـي    

حرب خاسرة انتهت بعد أشهر قليلة من الإعلان الرسـمي لقيـام   

أيار/مـايو   15دولة إسرائيل على الأراضي الفلسـطينية بتـاريخ   

، وتوقيــع المعاهــدة تلــو الأخــرى للتهدئــة والســلام مــع 1948

تموز/يوليـو   20ع سوريا فـي  الجيوش العربية، كانت آخرها م

1949.  

يرى بعـض المـؤرخين، ممـن يbطلـق علـيهم بــ ''مراجعـي        

التاريخ'' أن الأزمة الخطيرة والاحتقان السـائد علـى الخريطـة    
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السياسية اليوم، هو نتيجة مباشـرة وإفـرازات جانبيـة لأحـداث     
الأمس، فقد اكتسى تاريخ الصـراع علـى الأرض، ومـن يملـك     

بوليتيكيـة  -والسيطرة على جغرافيتها الجيو الحق في امتلاكها،
اكتسى صبغة قومية من الطرفين؛ ينحاز كل� طرف إلى تزييف 
الحقائق وتحوير الأحداث، ومصادرة التـاريخ الرسـمي؛ بكتابتـه    
وفق رؤية إيديولوجية ضي�قة تصبو إلى تجميل التاريخ الرسمي، 

         ووضـــعه فـــي خدمـــة المصـــالح السياســـية الضـــي�قة.                
هذا المنحى في الرؤية أدى إلى ظهور نزعة قومية غيـر نقديـة   

  في كتابة التاريخ من الطرفين.

''في إسرائيل عكس المؤرخون  يذهب أحد المؤرخين إلى أن�ه:
ذوو النزعة القومية، في كتاباتهم الذاكرة القومية للرأي العام� 

كفـاحٌ مريـر   الإسرائيلي بتصويرهم الحرب على فلسطين بأن�ها 
من أجل البقاء، ونصرٌ يكاد أن يكون معجزة. وفي العالم العربي 
ات�ســمتْ روايــات تــاريخ الحــرب الفلســطينية بإنشــاء العبــارات 
الاعتذارية وعبارات إرضاء الذات، وتوجيه اللـوم إلـى الآخـرين،    
ونظريات المؤامرة. فالكتابات التاريخيـة ذات النزعـة القوميـة    

ــرب أ  ــدى الع ــدان   مســواء ل الإســرائيليين، تنحــو منحــى ''ن\شْ
  '.1الشرعية'' أكثر مما تنحو محاسبة الماضي محاسبة نزيهة'

من أجل تفادي تكرار أخطاء الماضي، وإرادة تحرير التـاريخ   
من ربْقة ''النظـرة الرسـمية'' لا غـرْو� أن نعثـر فـي تاريخنـا       
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القريب نسـبيا علـى أصـوات تنـادي بضـرورة مراجعـة الـذات،        
كيك في ما يقوله التاريخ الرسمي، وإعادة قراءة التـاريخ  والتش

قراءة متشك�كة ومتحر�رة من دوغمائيته، بخلخلة البنى الجامـدة،  
ــه،   ــش والمســكوت عن وزحزحــة المركــزي، واســتدعاء المهم�

  واللامفكر فيه.

ولعل� أفضل مقاربة لذلك تكمن فـي إعـادة تخييـل الماضـي     
صوات التابعـة والمهم�شـة   وتحفيز الذاكرة، وإتاحة الفرصة للأ

كي تسرد روايتهـا، وتلملـم أصـواتها المبعثـرة فـي صـفحات       
  التاريخ، والمدفونة في الذاكرة الجمعية للشعوب.

في سياق بحثنا تقد�م مجموعة من الأعمال الإبداعية والفنيـة  
رؤية جديدة تنسجم مع التطور الحاصل في الـذهنيات العربيـة،   

بدعين منها، فبرز جيل من المثقفين خاص�ة الوجوه المثقفة والم
والمناضلين والكتاب الطامحين لتحرير القضية من المرجعيـات  
القوموية، والمواقف الارتجالية التنميطية؛ التي تقس�م العالم إلى 
ثنائيات مانوية النحن/الغير، الخير/الشر، الحق/الظل�م المسـاهمة  

        في تأجيج الصراع والصدام الحضاري بين الشعوب. 

ربعـي  ربعـي  ربعـي  ربعـي  وتعتبر رواية الكاتب الفلسطيني البريطـاني الجنسـية   
''مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة'' الصـادرة   المدهونالمدهونالمدهونالمدهون

، خطوة مهمة جدا في مشـروعه الـذي يـروم كسـر     2015سنة 
القوالب الجاهزة، وتجاوز الآراء والمواقف النمطية من القضـية  



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

288 

ــة لمشــروعه النضــال  ي كمثقــف واعٍ الفلســطينية، وهــي تكمل
بالتغيرات والتطـورات السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة التـي      
حصلت في السنوات الأخيرة، كتتويج لمساعي السلام والتقـارب  

  والتضايف والتفاؤل بالمستقبل. 

يـدعو إدوارد سـعيد الشـعب     في مقاله ''تحرير العقـل أو�لا'' 
الفلسطيني والمناضلين في سبيل تحـر�ره إلـى ضـرورة كسْـر     
عقدة النقص التي يشعر بها الفلسطيني إز�اء الآخر/ الإسـرائيلي/  
الغربي، وتحرير ''العقل'' من أوهامه ونرجسـيته، ونقـد الـذات    
المتمركزة حول أناها بطريقة تدعو إلـى الشـفقة مـن جهلهـا     

جهل بالآخر هو المطب� الذي سقط فيه الفلسطيني، وانغلاقها. فال
وجعله يبني أحكامه ومشروعه التحر�ري على أساس من التضخ�م 
والل�امبالاة، هذا ما يدفعه إلى السقوط في براثن المنطق المانوي 
الذي يبج�ل الآخر إلى حد� التأليه والإعجاب المطلـق، أو يصـن�فه   

ئصـاله وإحـداث القطيعـة    في خانة الشر المطلق الذي ينبغي است
معه. فلا عجب أن يميل هذا الصنف إلـى الافتراضـات السـخيفة    
والعشوائية، أو التقديس والهوس به المؤسس على الجهل ونقص 

  المعرفة به.

إن الإصرار على تقزيم الآخر والعـزوف عـن الاقتـراب منـه،     
والرغبة في معرفته يؤدي بنا إلـى تكـرار سـقطاتنا مـن خـلال      

عمى أو الخنوع الجبان؛ وهي أشكال متكررة في ثـوب  الرفض الأ
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جديد لاستعادة العلاقة الكولونيالية بـين ثقافـة قويـة وأخـرى     

''سـعيد'': ''إن  ضعيفة. لكن في هذه الحالة مـا العمـل؟ يجيـب    

     المطلوب: هو تحرير العقـول ولـيس المطلـوب رجـالا ونسـاءً      

وبهم. لا يستطيعون تحرير أنفسـهم، ناهيـك عـن تحريـر شـع     

العنصران الجوهريان هنا هما: الإرادة والعقل؛ فحتCى لو امتلـك  

المرء عشرة آلاف شرطي وبيروقراطي، بل ودويْلـة أيضـا، فـإن    

  '.2الوضع يبقى في جوهره مؤسCسا على العبودية والجهل'

أيSC ممارسة فكرية وعملية يمكنها أن تفسCر الواقع بعيـدا عـن   

لمقاربات الفجCة التي تطمح إلـى  شوفينية الخطابات السياسية، وا

  تأجيج الصراع، ونسف كلC محاولات التقارب والتعايش؟

يطرح المدهون في روايته: ''مصـائر'' أسـئلة لهـا حساسـية     

 تاريخية وسياسـية تتعلCـق بقضـية الصـراع العربي/الفلسـطيني     

الإسرائيلي منذ بداية الغزو اليهودي واقتلاع الفلسـطينيين مـن   

رف بأحداث النكبة والتغريبة، التي فجCرت قضية أرضهم، أو ما يع

اللاجئين في الداخل والخارج، كما تعالج مسـألة الديمقراطيـة   

ودولة القانون في إسرائيل الحديثة، والأبـرز فـي الروايـة هـو     

طابعها السجالي لتاريخ المقاومة الفلسـطينية بشـقيْها المسـلCح    

عليها الخطابـات  والثقافي، وتصويب مسيرة النضال بعد أن طغتْ 

القومية الفجCة  والمصـالح الشخصـية، والمتـاجرة والمضـاربة     

  باسم الوطن.
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بالتالي نحن أمام أسـئلة ت\سـائل الماضـي والحاضـر فـي آنٍ،      
وتحاكم التاريخ وتراجع الوقـائع مراجعـة نقديـة ومتجـر�دة؛     
مراجعة تبتغي التمحيص والتدقيق في ما جرى بغية التصالح مع 

  ل إلى حوار حقيقي مع الآخر.الذات، والتوص

 وز�ع المدهون نص�ه على أربعة مقاطع أو حركات الكونشيرتو
الموسيقي المكون من أربع حركات، وخص� كـل� حركـة علـى    
حدة بحكاية تسرد حياة بطلين اثنين يشكل�ان الحيز الأكبر فـي  
كل� مقطـع قبـل أن يفسـحا المجـال أمـام الحركـة المواليـة        
ويغدوان شخصيتين ثانويتين. وهـذا مـا يتكـر�ر فـي الحركـة      

ى التوليف بـين  الثانية والثالثة، ثم ي�عْمد في الحركة الرابعة إل
شخصيات الرواية، والربط بين أحداثها ومصائر شخصياتها التي 
تترافد بين الواقع والخيال. فقد عمـد إلـى تنبيـه القـارئ فـي      
تقديمه للرواية على المزاوجة بين الكثير من الوقائع التاريخية 
والأحداث التي عرفها بلده منذ النكبة، وبين موقفه منها ورؤيته 

لال العمل الإبداعي التخييلي، الذي تترجمه شخوص للعالم من خ
الرواية وأحداثها وفضاءاتها وتقاطعاتها مـع الواقـع فـي بعـض     

  الأحيان.

''مصـائر:  ''مصـائر:  ''مصـائر:  ''مصـائر:  اختار المدهون لعمله عنوانا مباشرا وصـادماً؛ فــ   
يحيلنا مباشرة إلى الموقف كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' كونشيرتو الهولوكوست والنكبة'' 

لكاتـب، الـذي يعـيش    الصريح للمثقف الفلسطيني الذي يمثلـه ا 
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غربة مزدوجة في منفاه الخارجي ومصـيرا غامضـا فـي منفـاه     
  الداخلي. 

فالرواية تتطرق بشكل� صريح إلى مواضيع مؤلمة في تـاريخ  
الإسـرائيلي. فــ ''الهولوكوسـت''    -الصراع العربي/الفلسـطيني 

بالنسبة لليهود و''النكبة'' بالنسـبة للفلسـطينيين تمثـل جرحـا     
ازالت ندوبـه تـؤثر بشـكل� مباشـر فـي علاقـة       عميقا وغائرا، م

الفلسطيني باليهود، وتحرك كل� مبادرة لصـنع عمليـة السـلام    
والتعايش المشترك. وأول شيء يجب إدراكه جيـدا عـن تـاريخ    
هذا الصراع أن�ه: ''ليس نتاج "كره عميق وأزلـي" بـين العـرب    
واليهــود، أو بــين اليهــود والأغيــار، وأن�ــه لــيس نتيجــة العقــد 

تاريخية والنفسية (كما يـد�عي الصـهاينة) وإن�مـا هـو وضـعٌ      ال
بنيويٌ يول�د الصراع، ونشأ عن تطور تاريخي وسياسـي وبشـري   
محد�د. ومادام هذا الوضع قائما يظل� الصراع قائما. وأن�ه لا سبيل 

  3لأن�هاء الصراع إل�ا من خلال فك� بنية الصراع ذاتها''.

ة في رواية مصائر، هـو:  السؤال الذي يفرض نفسه منذ البداي
لماذا اختار المدهون الرجوع إلى حقبـة بدايـة الصـراع؟  ومـا     
الفائـدة مـن نـبش الماضـي ومحاكمـة التـاريخ؟ ومـا موقـف         
المــدهون مــن المواقــف الإيديولوجيــة لأطــراف الصــراع فــي 
القضية؟  وهل يمكن تجميل صورة الآخر/ اليهـودي الشـيطانية   

  وقبول العيش معه؟ 
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<ì�çÃÖ]<Ðu''Õ^ßâ<ð^ÏfÖ]''<<<V]…çf{‰^è‚Ö]<Ù]ö‰æ       تبدأ الرواية مـن
    موضوع العودة كمطلب مشروع وغير قابـل للنقـاش، فـالعودة    
لا تقتصـر علــى تحقيــق حلــم مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين  
المهجرين بقوة الحديد والنار من بيوتهم وحقولهم وأراضـيهم  
في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، بل تشمل كل� الأبعاد 
الرمزية والتخييلية للإصرار على العودة ''حيً�ـا أو مي�تًـا'' إلـى    
الوطن. تبدأ الرحلة بقصة '' جولي ووليد دهمان'' إلـى مدينـة   

صية أم جولي الفلسطينية الأرمنيـة ''  ''عك�ا'' لتنفيذ جزء من و
إيفانا أردكيان''، التـي تطلـب مـن جـولي ووليـد قبـل موتهـا        

أين تعيش منذ زواجهـا وهروبهـا مـع    -بأسبوع واحد في لندن، 
، أن يأخـذا جـزءا مـن    -الضابط الإنجليزي ''مستر ليتل هاوس''

رمادها إلى مسقط رأسها، ووضـعه فـي بيـت أبيهـا ''إيمانويـل      
' في عك�ا، في البيت الذي اضطرت عائلة العم إيمانويـل  أردكيان'

  إلى مغادرته تحت التهديدات بالقتل من طرف اليهود. 

إن� انصراف المدهون إلى التركيـز علـى مصـائر شخصـياته     
خارجه جر�ه إلى الحـديث عـن    مالفلسطينية سواء داخل الوطن أ

 المنفى المزدوج للفلسطيني، الـذي يضـط�ر إلـى تجديـد أوراق    
إقامته وولاءاته النضـالية، تبعـا لسياسـة البلـد الـذي يحتضـنه       
كضيفٍ ثقيل يجـب الـتخلص مـن اندفاعيتـه، وتهـوره ودفعـه       
لمغادرة البلاد طوعا أو كرها، كما ينبغي عليه مباركة جميـع  
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سـطينية فـي   القرارات والإجراءات التـي تتخـذها السـلطات الفل   
الداخل من أجـل فـرض النسـخة الإسـرائيلية لعمليـة السـلام؛       
فبمجرد وصول الزوجين دهمان إلى ''عك/ا'' يـدركان المفارقـة   
الصارخة بين مفهوم اللجوء والغربـة عنـد الفلسـطيني، ومـدى     
التباعد والاختلاف الجوهري بين المنفى الخارجي، الذي يعتبـر  

فى الداخلي، الذي تصـاحبه كـل/   ''جنة عدن'' بالمقارنة مع المن
ألــوان الــذل والهــوان والتهمــيش ســواء مــن طــرف الســلطات 

من طرف السلطات الفلسطينية التي تناستْ هموم  مالإسرائيلية أ
  لاجئيها وراحت تتعارك على سلطة رمزية.

-تقول الست (فاطمة العكاوية)، الملقبة بـ ''السـت معـارف''   
حتكاكهـا بـالزوار   ايـة عكـا، و  لمعرفتها الدقيقة بأخبار وجغراف

فـي رد/Tهـا    -والسياح الذين يقصـدون المدينـة مـن كـل/ مكـان     
المستهجVن عندما تحس/رت جولي علـى مـوت أمهـا فـي منفاهـا      
اللندني بلهجة عك/اوية ساخرة: ''ايش حبيبتي؟ أم/ـك مـاتْ فـي    

إTحمدي ربك واشكريه، تعTي شوفينا هونْ،  ! لندن عك/اوي غريب؟
دنا ولاجئين، ما في فـرق بـين المي/تـين من/ـا والل/ـي      غ_رVبا في بلا
   4عايشين''.

إن أسوأ النتائج المترتبة عن الحرب العربية الإسرائيلية هـي  
    قضية اللاجئـين الفلسـطينيين، فقـد تركـتْ بصـماتها الغـائرة       
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لكـن، كيـف نشـأتْ؟ ومـن      !في الذاكرة الجمعية للفلسطينيين
  صق التهمة بالآخر. المتسب/Tب في اختلاقها؟ فكل/ طرف يل

يصر/ الفلسطينيون على السياسة المدروسـة مـن اليهـود فـي     
حربهم الطامحة إلى اقتلاع السـكان مـن أراضـيهم، وتطهيرهـا     
بالترهيــب والتقتيــل الجمــاعي، كمــا يتمس/ــك الإســرائيليون  
بأسطورة النزوح الطوعي، وإخلاء ساحة القتال بطلب من القيادة 

ائيل من الوجـود، وإلقـاء اليهـود فـي     العربية من أجل إبادة إسر
  حسب الرواية الشعبية. –البحر 

يشير المؤرخ الفلسطيني ''رشيد الخالدي'' إلى أن/ه في أعقاب 
الهزيمة العربية النكراء التـي تعرضـت لهـا الجيـوش العربيـة،      
عندما فشلت في التصد/ي لهجوم المنظ/مات اليهودية، التي كانت 

عن الهزيمـة  أكثر تصميما، وأحسن تجهيزا وتخطيطا، قد نجم 
لفلسـطينيين، الـذين ينـاهز    أنْ ''ه_ج/TرV أكثر من نصف العـرب ا 

عددهم مليونا وأربعمئة ألف نسمة من منازلهم، أوفـر/وا منهـا.   
أما الفلسطينيون الذين لم يهربوا من المناطق المسـتولVى عليهـا   
فقد تقل/صوا إلى أقلية صغيرة ضمن دولة إسرائيل الجديدة، التي 

من أرض فلسطين التي كانت تحت  %77تسيطر الآن على نحو 
  5اب''.الانتد

هـو التقهقـر    والمدهش في الأمر كما يلاحـظ ''الخالـدي''  
السريع أمام الضـربات، وفـرار السـكان مـن قـراهم ومنـازلهم       
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بطريقة أذهلت حتى الخصوم الصهاينة، فقد استغلت البروباغوندا 
العالميـة   الصهيونية الأحداث والمعطيات العالميـة عقـب الحـرب   

الثانية لتقديم اليهود في ثوب'' الضحايا''، وخلق صورة ط-هرانيـة  
    نحن وفبركة صورة إبليسية للآخرين. ـل

يحاول المدهون دحض سردية القوي المهيمAن بتحرير أصوات 
أبطاله مـن إسـار الروايـة الرسـمية والقـراءات الإيديولوجيـة،       

 نالفلسطينيين الـذي فرواية مصائر تعبLر عن شريحة كبيرة من 
 ''بقوا هناك''''بقوا هناك''''بقوا هناك''''بقوا هناك''رفضوا الهجرة، وقاوموا سياسة الطرد، بحيث أنLهم 

جنبا إلى جنب مع اليهود، وحاولوا التعايش في ظلL الديمقراطية 

  وحقوق المواطنة. لكن هل هناك حقا تعايش حقيقي؟

تطفو إلى السـطح قصـة ''بـاقي هنـاك'' التـي تترافـد بـين        
صوغ موقف الفلسطيني المتمسLـك  معطيات الحقيقة والخيال لت

بحق العودة، والحق في العيش بسلام، رغم المماحكـات اليوميـة   

'' '' '' '' التــي يتعــرض لهــا أبطــال روايــة المــدهون، وأبطــال قصــة 
التي تكتبها جنين زوجـة باسـمْ فـي الحركـة      فلسطيني تيْس''فلسطيني تيْس''فلسطيني تيْس''فلسطيني تيْس''

هـو الشخصـية    ''بـاقي هنـاك''  ''بـاقي هنـاك''  ''بـاقي هنـاك''  ''بـاقي هنـاك''  الثانية من الكونشرتو الروائي. 

في الرواية باعتباره يتموضع فـي قلـب الصـراع،    الأكثر أشكلLة 
ويوفLر أفضل الإمكانـات لإقامـة علاقـة حواريـة مؤسسـة علـى       
استثمار الجانب المتسامح مع الذات، واسـتبطان النوايـا الحسـنة    

المتاحة لدى الآخر. وهذا من شأنLه أن يوفر نمطا مـن الوجـود   
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ــاء     ــادم والإقص ــب التص ــة تجن/ ــلي، وإمكاني ــواري والتواص الح
  والتهميش. 

يمكن أن يكون الآخر على حق؟ لنفترض أن هـذا السـؤال   هل 
هو الذي ي_بVنْين علاقة الأنا بالآخر الذي يمثل/ه التيْس الفلسطيني 

؛ هـذه الهويـة   ''باقي هناك''''باقي هناك''''باقي هناك''''باقي هناك''(المتمس/ك العنيد بأرضه وموقفه) 
بيْن، التي تختار الحـل/ الأصـعب، بمقاومـة قـرار     -المتشظي/ة بين

سقلان أثناء القصف الإسرائيلي ع -الهجرة الجماعية من المجدل
. ألا يمكـن الحـديث عـن إيتيقـا حـوار      1967للمدينة في صيف 

حقيقي بعيدا عن الأحكام المطلقة والتمث/لات الدونية؟ نحن هنـا  
أمام عقل أكثر تسامحا مـع آخـره، وأكثـر تفتح/ـا وامتحانـا      
لغيْريته، أي نحن أمام الوجـه المشـرق للحـوار الحضـاري فـي      

والمواجهة، '' أي إمكانية أن يستبد/ ''الأنا'' برأيه ع تفادي الصرا
ونرجسيته، وإمكانية أن يكون ''الآخر'' على صواب. مأزق فكـرة  
''الصراع الحضاري'' هو افتراض وجود نوايا سـلبية وتدميريـة   
تستهدف الآخر، أي الاحتكام إلى معيار مطلق يفصل بشـكل/ حـاد   

ت أو ''الأنا'' قـوى تصـبو   بين الذات والآخر، بينما في صلب الذا
إلى التفاعل مع الآخر وتنافح عن حقه في الوجـود والاخـتلاف،   
وفي عمق الآخر ثمة قوى وإرادات تدافع عن ''الأنا'' وعن حقـه  

  6في الحضور والمشاركة''.
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لم يستجبْ ''باقي هناك'' لتوسلات أسرته وصـراخ خطيبتـه،   
شاحنة الـراحلين،  الصعود إلى الذي ملأ صداه البلد، وهي ترجوه 

''رفض، تي/TسV محمود دهمان(باقي هناك) وقتذاك، وصل/ب قدميـه  
في الأرض، وأحْرن كما ي_حـرن الحمـار ويصـل/ب قوائمـه فـي      
الأرض، بينما الطائرات في الجو تصرخ، والقذائف تصرخ، وابنته 
غز/ة على ذراعي أمها تصرخ، والنـاس فـي الشـاحنة يصـرخون،     

عد للرحيـل يصـرخ، ووالـده الشـيخ     السيارة التي تسـت  حركوم
ابراهيم يصرخ ''محمود يا حبيبي، إطلع معانا، يابV بلاشْ نْصـير  

نا عمرنا ما بنتلاقي يـا بنـي،   ضكل/ واحد في جهة، إن دش/Vرْنا بعْ
بكْرة اليهود إن استفْردوا فيك بTطخوك. اسمع مني ياب واخزي 

  الشيطان واطلعْ معانا..(يواصل الراوي):

التي صارت بداية لندم جمـاعي يمتـد مـع العمـر،     في النهاية 
قر/ر ''باقي هناك'' أن يصرخ بنفسه، قبل أن يرحلـوا ويأخـذوه   
معهم، ''ياب إنْ هاجرْتو ما بترجعوش''، تهتز المجدل على وقـع  
الصدى، ''ياب إن هاجرت    ياب إن هاجــــ   .'' حتـى اختفـى    

ا، وحملتـه  صوته في زحمة الأصوات التي حملتها الشاحنة بعيـد 
  7مع آلاف الذين رحلوا في ذلك اليوم المشؤوم'

هل اقتنع هذا التيس أخيرا بالهجرة؟ لقد هاجر مكرهاً، ولكنه 
يتسل/ل في أقرب فرصة عائدا إلى هناك، تاركـا زوجتـه وابنتـه    
التي لم تتجاوز الشهرين في غزة ويرجع إلى البلد، يقوم ''باقي 



<íÇ�×Ö]<í×¥<íée†ÃÖ]–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

298 

عسقلان -عيْد احتلال المجدلهناك'' بتأسيس أول خلية مقاومة ب_
مباشرة، وشجع السكان على البقاء، بـل منـع مـن يسـتطيع مـن      

  ذلك، وشكل/ لجنة النسيج للدفاع عن حقوقهم. 

كيف غضـبتْ والدتـه غضـبا     ''فلسطيني تيس''''فلسطيني تيس''''فلسطيني تيس''''فلسطيني تيس''يذكر راوي 
شديدا من العمة التي مر/غت سمعة زوجهـا محمـود دهمـان فـي     

زوجهـا، بمواجهتهـا   الوحل، قبل أن تصـدمها بـدعمها المطلـق ل   
الجريئة وصراخها في وجه العمة: ''كل/ العيلـة صـارت تعتبـر    
الاسم (باقي هناك) مسب/ة يا حاج/ة، إيش اللي اعملْتيه يا بنت عمْ، 
طبْ هو الل/ي باقي في لTبلاد مشْ أحسن ألف مرة من اللي هـاجرْ  

'' (وتواصل بلهجة قاسية ومعاتبة)، '' فTـشْ فلسـطيني   !ودش/Vرها؟
الدنيا بTقبل عV حال_ه يصير إسرائيلي يا بنْت عم، وTنْ صار، مـا  في 

بيكون بإيده ولا بكيف_ـه ولا بخـاطر_ه، محمـود صـار إسـرائيلي      
غVصبنْ عن/ه يا حاج/ة، غصبن عن/ه صار، وابْصراحة بقول لك اياها 

، امنـيح اللـي مـا    بTقي هنـاك بTقي هنـاك بTقي هنـاك بTقي هنـاك عV روس الاشهاد، مْنيح اللي محمود 
البهدلة في لبلاد يا حاجة حتى مـع اليهـود،   هاجر زي/نْا واتبهدل، 

ــي      ــحة ف ــة والشرش ــن البهدل ــرة م ــتْ م ــم مي ــرف وأرح أش
  8المخي/مات''.

تتشكل/ شخصية ''باقي هناك'' من إرادة وتصـميم الفلسـطيني   
المطرود والمشر/د في بلده، ورفضه التخل/ي عن هوي/تـه وأرضـه   

لطـرد  وثوابته؛ فباقي هناك لا يمث/ـل عي/نـة رافضـة ومقاومـة ل    
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والتحويل والتكو/م في الملاجـئ والغيتوهـات فحسـب، بـل هـو      
نموذج المقاوم المقتلVع من أهله وأرضه، مشر/Vدًا في المنافي، لكنه 
لا يكف/ عن الحلم بالرجوع، والتمس/ـك بحـق العـودة كشـرط     

  للنسيان، وبناء الذاكرة المكل/ومة مع آخره. 

على صعيد آخر تمث/ل العودة إلى فلسطين طموح كـل/ لاجـئ   
أو منفي، ومطلب أنطولوجي لا يكف عن طرح الأسـئلة الخاص/ـة   
ــة، وحــين يغــدو الزمــان بتشــققاته   بالمصــير والأرض والهوي
وتناقضاته وانزياحاته عاجزا عن حل عقدة الآخر، يتدخل المكان 

التاريخيـة   كفكرة لتقريب وجهات النظـر، وتقب/ـل الاختلافـات   
والسياسية والثقافية، وترميم الـذاكرة فـي محاولـة لمراجعـة     
الذات ونقدها، وإعادة النظر في المواقف المتطرفة بغية تعديلها 

  وتجاوز عقبات عملية السلام. 

إن الشوارع والساحات والممرات والسـبل والبيـوت والجوامـع    
، والكنائس هـي الشـواهد الحقيقيـة عـن أحقيـة العـودة للـوطن       

ومشروعية العيش تحـت سـمائه، وهـي الشـواهد علـى مقاومـة       
مختلــف أشــكال التهويــد والتهــديم والطمــس والتشــويه، الــذي 

الفلسطينيين المطرودين بـالقوة، ومحاولـة   تتعرض له ممتلكات 
شــراء أو مداهمــة بيــوتهم وتغييــر أســماء الشــوارع والســاحات 

 لـه كثيـرا   والمعالم العمرانية الشهيرة، وهو مـا لاحظـه وتـألم    
وليد دهمان من تحويل الجامع إلى متحف وحانة، وجـرف بيـوت   



<íÇ�×Ö]<í×¥<íée†ÃÖ]–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

300 

الشارع الذي سكنته عائلته، واللافتات المكتوبة بالعبرية في كـل/  
  .مكان

إن الذاكرة التي يرومها المدهون لا تقتصـر علـى مراجعـة    
الأحداث التاريخية، ومحاولـة فهـم الأسـباب الحقيقيـة للنكبـة      

فالروائي يعمل على دمج الواقع بالخيـال   والتغريبة الفلسطينية،
وإعادة تخييل المكان والزمان والإنسان، ومنحهم أدوار البطولـة  
لسرد الحكاية من جديد، فإذا كانـت الأمـم سـرديات ومرويـات     

)، فعلـى الفلسـطينيين سـرد    homi bhabhaبتعبير هومي بابـا ( 
قصص وجودهم وتعميرهم وطـردهم مـن أرضـهم، ومعانـاتهم     

لمخيمات من أجل دحض الأسطورة الصـهيونية القائلـة :   داخل ا
، وبالتالي فالحضور المكـاني  ''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''''أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض''

مكث/ف، متشابك ومهج/نٌ إلى أبعد الحدود، ومـدن مثـل القـدس    
عسقلان تتقـاطع وتتـداخل مـع مصـائر     -وحيفا ويافا والمجدل

  شخصيات الرواية.

يث يتأVنْسVن المكان لتقديم وفي خطوة فريدة من المدهون، بح
المدينـة التـي أعطتهـا    -الإنسان جTنينجTنينجTنينجTنينسرديته الخاص/ة في رواية 

عنوانا مثيرا ومشحون الدلالة وهو ''فلسطيني تيس'' وأبطالهـا  
الأراضـي  -) الإنسـان بـاقي هنـاك  بـاقي هنـاك  بـاقي هنـاك  بـاقي هنـاك  والد جنـين محمـود دهمـان (   

) غزةغزةغزةغزةالوطن، وابنته (-) الإنسانفلسطينفلسطينفلسطينفلسطينالمحتلة/إسرائيل، وابنه (
المدينـة. إن المكـان هـو البطـل الحقيقـي فـي روايـة        -سانالإن

تضاريسه، وتحفيـز ذاكرتـه،    تسريدتسريدتسريدتسريد''مصائر''، وهو قادر على 
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واستدعاء ماضيه وموروثه الحضاري لبناء هويته الجديدة التـي  
تتسامح مع، وتستقطب كل/ ما من شأن/ه أن يقر/ب وجهات النظر 

خر ومعرفتـه  ويخفف حدة الصراع، ويساعد على التقرب من الآ
جيدا والتعايش في سلام دائم يلغي علاقة السـيد/العبد ويؤسـس   
ــن    ــوف م ــة دون إقصــاء أو خ ــة والديمقراطي ــة المواطن لثقاف

  الآخرين.

<<Ví{ßr�]<l]ð^–Êæ<…]ç£]<ÜÇè�]†e     يتبن/ى المدهون طرحا جريئا
باستدعائه لتاريخ النكبة، وإعادة قراءته من منظور جديد يتلاءم 
مع معطيات الواقع، فالحوار الحضاري مع الآخر حسب المدهون 
لابــد أن يبــدأ مــن مســألة الهويــة وإعــادة تعريفهــا؛ فالتــاريخ 
والجغرافيا والثقافة ومصير الشعوب هجينة ومتداخلة إلى أبعـد  

ود، وبذلك لا يمكن تحديد مفهوم النحن دون الإشارة إلـى  الحد
العلاقــة المتينــة التــي تربطهــا بمصــير الآخــرين. إن مصــائر 
الشخصيات الفلسطينية عند المدهون لا تتضـح بشـكل/ جلـي/ إلا    
عند ربطها بمصائر الشخصيات اليهودية، فـاليهودي هـو الوجـه    

لتواجد والعيش مـع  الآخر للفلسطيني، وكينونته لا تتحد/د إل/ا با
آخره على أرض مهج/نـة تاريخيـا بتفاعـل الثقافـات والـديانات      

  الثلاث، الإسلامية واليهودية والمسيحية.

اليهودي  -يترجم المدهون إمكانية التعايش والتساكن العربي
على لسان وليد حين رأى إمكانية تحقق اقتـراح زوجتـه جـولي    
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بترك لندن والعودة إلى الوطن، والعيش مع العرب واليهـود فـي   
جولي: ''أن الإقامة في البلاد ممكنة، علاقة جوارية ودية. تعتقد 

ولو بنسخة إسرائيلية، ألم تقْضT أياما في بيت جميل ولـودا فـي   
طوابق، تضم/ ست شقق، يسـكن خمسـا    ةحيفا، في عمارة من ثلاث

مرتاحـة لأحاديـث جميـل عـن      هنـاك،(...) بـدتْ   ! منها يهود؟
وعـن عضـويته    ! العلاقات الود/ية بين جيران وصفهم بالعاديين؟

فــي لجنــة ســكان العمــارة، التــي تشــرف علــى حــل/ خلافــاتهم 
ومشاكل/هم اليومية، وتنظ/م كل/ ما هو مشترك فـي مـا بيـنهم،    
ولم أعل/ق أنا في أي/ وقت على ما كان يقول، وأقنعت نفسي بأن 

حتما أن لجنة سكان العمارة ليست الحكومـة، أو  جولي ستكتشف 
ــذيب    ــوانين تع ــن/ ق ــي س ــص ف ــرائيلي المتخص/ ــت الإس الكنيس
ــة     ــة المحكوم ــادر البناي ــا إن يغ ــل م ــطينيين، وإن جمي الفلس
بديمقراطية الجوار، وعادية الناس العاديين، حتـى يفقـد نصـف    
حقوقه في المواطنة، بينما يتابع جيرانـه اليهـود فـي  العمـارة     

             9سها وخارجها، استمتاعهم بكامل حقوق المواطنة''.نف

هل يمكن الحديث عن براديغم الحـوار الحضـاري فـي عـالم     
 يسوده الصـراع اليـومي، وتحكمـه سياسـات الانغـلاق الهويـاتي      
والعــزل الجغرافــي والحصــار الاقتصــادي؟ يــرى محمــد عابــد 
       الجابري أن الحوار والتفاهم ممكـن رغـم تواريـه فـي فلسـفة      

بن رشد الأندلسي لثمانية قرون خلـتْ؛ ''فهـو نمـوذج واقعـي،     ا
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يمكن تحويلـه وإعـادة إنتاجـه علـى سـبيل النقـد والمجـاوزة،        
كمـا   ويتوجه إلى الآخر كما نراه ونتلم/سه ونتحس/سـه ولـيس  

نتمث/له في الذهن. يسمح هذا النمـوذج برؤيـة الآخـر وإدراكـه     
والحـوار معــه، دون أحكــام مسـبقة أو قبليــات ذهنيــة أو أطــر   

  10مخيالية''.

إن/ تعد/د الرؤية وتقب/ل الآخر ومحاولـة التواصـل والتعـايش    
معه في رواية مصائر ناتج عن التعد/د الصوتي الذي يطغى علـى  

ثانويـة فـي الروايـة علـى حـدٍ/ سـواء؛       الشخصيات الرئيسية وال
فروايـة مصـائر بطابعهـا التجريبـي مـن خـلال إقحـام تقنيـة         
الكونشرتو الموسـيقي تفـتح المجـال أمـام جميـع الشخصـيات       
لتمثيل واستقطاب كـل/ شـرائح المشـهد الفلسـطيني، والسـماح      
للأصوات المهم/شة والمقصاة من المشاركة في العملية السياسية 

، ومواصـلة النضـال السـلمي لتحقيـق العدالـة      لتقرير المصـير 
  والديمقراطية في الوطن الفلسطيني الإسرائيلي.   

تتقاطع وجهة نظر ربعي المدهون مع أفكار وتـأملات إدوارد  
سعيد ونخبة من المثقفين عن القضية الفلسطينية؛ فأي مبـادرة  
للسلام والتعايش في نظر سعيد يجب ألا/ تتناسى النكبة ومسـألة  

جئين، وضمان حق العودة للفلسطينيين الذين تعرضوا للنهب اللا
والطرد، ثم اعتراف إسرائيل بالرواية الحقيقية لتدمير المجتمع 
الفلسطيني، وقول: ''هـذا مـا حصـل فعـلا''، ومراجعـة جميـع       
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اتفاقيات السلام بين الطرفين التي تؤكـد التعـاطف والانحيـاز    
سعيد النسخة الأمثل فـي  الكبيرين للمصالح الإسرائيلية. يقترح 

رأيه، وهي استلهام تجربة المصالحة فـي جنـوب إفريقيـا بـين     
السكان السود ونظام الفصل العنصري (الأبرتايد). يقول سـعيد:  
''تعلمت_ من تجربة جنوب إفريقيا أن السبيل الوحيد للتعام/ل مع 
تاريخ معق/Vد مليء بالتنافر على أساس عرقيٍ/، هو أن تنظـر إليـه   

مه، ثم/V تتركه وراءك. أفك/ر بشيء شبيه بـ ''لجنة الحقيقة وتفه
والصلح''( لجنة أنشئت بعد انهيار النظام العنصري فـي جنـوب   

الطـرفين   لاإفريقيا، تضمن العفو عن كل/ من يتطـو/ع مـن ك ـ  
بالاعتراف بما ارتكبـه مـن ممارسـات عنصـرية، ويعتـذر عنهـا       

علينـا القيـام   لضحاياه). وأعتقد أننـا نحـن الفلسـطينيين مـن     
   11بذلك. تماما كما فعل ذلك دسموند توتو والسود''.

إن/ الإيديولوجي والسياسي عند ربعـي المـدهون لا يمكنـه أن    
يقد/م أي جديد أو نصر للقضية الفلسطينية اليوم، ولـذلك راح  
يراهن على الإنساني والـديمقراطي والكوسـموبوليتاني لنضـال    

القضايا الإنسانية واستيعابها  المثقف الملتزم، والمؤمن بشمولية
للتجربة البشـرية فـي غناهـا واختلافهـا. إن اهتمـام المـدهون       
بقضية الهولوكوست، هو اعتراف إنساني بالظل/م التاريخي الذي 
تعرض له اليهود خلال الحرب العالميـة الثانيـة، وهـو مطالبـة     
مشروعة بـالاعتراف الإنسـاني المتبـادل بـالظل/م التـاريخي لــ       
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يا الضحايا'' كما يصفهم إدوارد سـعيد. فهـذه المقاربـة    ''ضحا
تقتضي التضامن والمصارحة وتحم/ل المسؤولية مـن الطـرفين،   
وهو ما نراه في أوساط النخب المثقفة المتحـررة إيـديولوجيا   
من سطوة التاريخ، وسياسات الهوية المدم/رة للاختلاف الثقـافي  

  والانفتاح الحضاري. 

قـة المسـمى ''يـد فشـم'' لاختبـار      يزور وليد متحف المحر
موقف الضحية إز/اء جلاده الضحية. فـي الـداخل يختبـر وليـد     
مشاعر الحزن والقلق والغضب الناجمة عن تماهيه مـع المأسـاة   
اليهودية، واستمرار إسرائيل في المتاجرة باسم قضيتهم لإشـعال  
محارق جديدة للفلسطينيين، فلا يجد حرجا من طلـب الرحمـة   

نازية والتعاطف معهم. هذه الرسالة الإنسانية تستدعي لضحايا ال
تذك/ر مصير آلاف الفلسطينيين من الشهداء وضـحايا النـازيين   
الجدد، وهو ما حاول المدهون طرحه فـي الروايـة بمـا أسـماه     

  ''متحف ذاكرة الفلسطينيين'' المجاور لمتحف المحرقة.

يمكـن  إن/ متحف الذاكرة الفلسطينية الذي يقترحه المدهون 
قراءته طTباقيا مع متحف المحرقـة كخطـوة شـجاعة لتجـاوز     
حــروب الــذاكرة ونكبــات الماضــي، وتجــاوز خطابــات اللــوم  
والتهرب من المسؤولية، وات/هام الآخرين بعرقلة مسيرة السـلام.  
هذه الخطوة هي البذرة للرغبة الحقيقية في العيش بسلام داخل 

ة الثقافـة والهويـة   دولة ديمقراطيـة ثنائيـة القوميـة ومتعـد/د    
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 والل/غة. يسأل وليد دهمان مرافقتـه اليهوديـة تـالا رابينـوفيتش     
في أروقة المتحف : ''أخيرا أصبح هذا الـوطن للجميـع، ألـيس    
كذلك، (تجيبه): ''تماما يا سيدي، ولكن مع قVدVرٍ مـن التمـايز   
المقبول والمرحب بـه لجهـة الحقـوق القوميـة والتعبيـر عـن       

بما في ذلك الل/غة، العربية أصبحت لغة رسمية  الهوية بتلاوينها،
في البلاد، والجميع يتحدث هنـا بـاللغتين، أصـبحنا سويسـريين     

  12بلغتين، العربية والعبرية''.

هل يأتي يوم يزول فيه الصراع لمصـلحة التنـوع والحـوار     
والتعايش المرغوب؟ يأمل ربعـي المـدهون ذلـك، كمـا يأملـه      

هـود علـى غـرار موقـف إدوارد     بعض المثقفين من العـرب والي 
سعيد، الذي يعتبره الحل المنطقي الوحيـد عنـدما يقول:''أريـد    
نسيجا غنيا نوعًا ما، ليس بمقدور أحد أن يفهمه بشـكل/ كامـل،   
وليس بمقدور أحد أن يملكه بشكل/ كامل. لم أفهم أبدا فكرة أن 
هذا المكان لي، وأنت عليك أن تخرج. لست_ معجبا بالعودة إلـى  

صول، إلى النقاء. أعتقد أن الكوارث السياسية والفكرية الأبرز الأ
ــيط    ــت التبس ــي حاول ــة الت ــببها الحركــات المختزل كــان س

    13والتنقية''.

VgéÒ†i      استطاعت الرواية العربية المعاصرة كسر الصـورة
النمطية لعلاقة الأنا المتأزمة مع آخره، واشتغلت نقديا وتخييليا 

بالآخر انطلاقـا مـن نقـد الـذات. إن      على إعادة التفكير الجد/ي
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الإسرائيلي هو أحسن دليل عـن الرغبـة الحقيقيـة فـي الحـوار      
د�ية لا على أسـاس  الحضاري القائم على المشاركة والتقب�ل والن

النبــذ والإقصــاء والتكفيــر؛ فمصــائر شخصــياته القلقــة تتــوق 
للتقرب والتعر�ف على آخرها، وتسـعى لإعـادة اكتشـافه خـارج     
الحسابات الضـيقة والحساسـيات المفرطـة؛ متخطيـة خطابـات      
الملامة والزمن الذي لن يعود. وقراءة المدهون لتـاريخ النكبـة   

خييلي فيه الكثير من الـدلالات  والهولوكوست في طابع سردي ت
عن دعوته لمناصـرة القضـايا الإنسـانية، وفـتح سـجلات العفـو       
والمصالحة والحب الذي سيذيب جبل الجليد بين الطـرفين فـي   
يوم ما. في الأخير نترك باب الأمل مفتوحا على إيقـاع نغمـات   

التي لا تموت كما يموت  ''Imagine''أغنية جون لينون الشهيرة 
  ما تأمل إيفانا أردكيان:البشر ك

  تخي�ل أن لا وجود لبلدان..

  ليس صعبا أن تفعل

  لاشيء تقت\ل من أجله أو ت\قت�ل

  ولا وجود أيضا لأديان..

  تخيل الناس جميعا، يعيشون حياتهم بسلام.
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جائزة المجلس للغة جائزة المجلس للغة جائزة المجلس للغة جائزة المجلس للغة (يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم 
التي تهدف إلى تشجيع الباحثين من داخل الوطن،     ))))2012012012018888 العربية لسنةالعربية لسنةالعربية لسنةالعربية لسنة

والمعرفية، ذات المردود النوعي الهادف إلى  وتثمين منجزاتهم العلمية
لغة العربية، والإسهام في نشرها وترقيتها، سواء أكانت هذه إثراء ال9

  .لغة العربية، أم مترجمة إليهاالأعمال مؤلفة بال9
  :شروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةشروط الترشح للجائزةـ   1
  غة العربية؛أن يقدم العمل بالل9 -
  ية؛ر العمل على قواعد المنهجية العلمأن يتوف9 -
أن يكون البحث موثقا وأصيلا، وفـي مجـال الترجمـة ترفـق نسـخة       -
  ص بلغته الأصلية؛للن9
 خمسـمائة وأقصـاها  ) صفحة 100( مائة عنم البحث المقد9أن لا يقل  -
 )14حجم  simplified arabic(مكتوبة بخط  ) صفحة500(

  يكون البحث قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمية؛ لا9أ -
  يكون البحث قد نشر؛ ألا9 -
  ؛أن يندرج البحث في أحد المجالات المذكورة أدناه -
  قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن؛ -
 سواء فازت أم لم تفز. ؛د الأعمال إلى أصحابهالا تر9 -
ع دج، يـوز9  2.000.000د مبلغ الجـائزة بــ   :  حد9مبلغ الجائزةمبلغ الجائزةمبلغ الجائزةمبلغ الجائزةـ  2

  المجالات الأربعة التالية:دج لكل مجال  من  500.000بمقدار
  سان.جائزة المجلس في علوم الل9 - 1 - 2
  .جائزة المجلس في الترجمة إلى العربية - 2 -2
 الحديثة. تصالاالات9 جائزة المجلس في العلوم وتكنولوجيات -3 - 2
ــب الإدارة    - 4 -2 ــداني لتعري ــس فــي أحســن عمــل مي جــائزة المجل

  والمحيط.
المبلغ المالي في كل مجال من مجـالات جـائزة المجلـس للغـة      عيوز9

  العربية على النحو التالي:
  دج؛   350.000للفائز الأول أي  70% -
  دج؛ 150.000للفائز الثاني أي  30% -



جائزة في مجال من المجالات، يمكن للجنة التحكـيم  الحجب في حالة و
ي أحـد المجـالات،   آن تقترح جائزة تشجيعية، شريطة أن يتوفر المبلـغ ف ـ 

    من مبلغ الجائزة الثانية. %60 قيمتها تجاوزتعلى ألا 
ل المجلس بنشـر الأعمـال الفـائزة باسـتثناء الجـائزة      ف9يمكن أن يتك - 

غـة العربيـة ومجلـة    حال على هيئتي تحرير مجلتي: الل9التشجيعية التي ت{
  معالم للترجمة للتداول بشأن إمكانية نشرها في عدد من أعدادهما.

هـا  يمكن لمؤلف9 هكا له، إلا أنلْتصبح الأعمال الفائزة بجائزة المجلس م� -
سنوات ) 03(استعادة حقوقه بعد موافقة المجلس، وبعد انقضاء مدة ثلاث 

  من نشر العمل في طبعته الأولى؛ على الأقل9
 ــ - ــى لجنــة تحكــيم مكون9 ة مــن ذوي تعــرض الأعمــال المرشــحة عل

  المشاركة في الجائزة.الاختصاص الذين لا يسمح لهم ب
  :طلب الترشحطلب الترشحطلب الترشحطلب الترشحـ   3
  يتكون طلب الترشح للجائزة من الوثائق الآتية : 
  طلب خطي؛ -
  اقة)؛ينسخة من وثيقة الهوية (بطاقة التعريف أو رخصة الس -
  السيرة العلمية للمشارك؛   -
  م لنيل الجائزة:نسختين من البحث المقد9 -
الثانية توجه عـن طريـق   النسخة و مسجلة على قرص ىالنسخة الأول -

  ل، ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك.البريد المسج9
إلـى غايـة    2017يناير  02من ابتداء  فتح باب الترشح للجائزةفتح باب الترشح للجائزةفتح باب الترشح للجائزةفتح باب الترشح للجائزةـ    4
 ، وتوزع بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة الربيـة 2018سبتمبر  30
  .)2018ديسمبر  18( 

 88 99 / 021 23 07 09ف: صال بالروابط: الهاتللاستفسار الات9  
    sg.hcla@gmail.comالبريد الإلكتروني:  .021 23
  :الآتيالآتيالآتيالآتيف الترشح إلى العنوان ف الترشح إلى العنوان ف الترشح إلى العنوان ف الترشح إلى العنوان يوجه مل9يوجه مل9يوجه مل9يوجه مل9 ـ  5

شارع فرانكلين روزفلت، شارع فرانكلين روزفلت، شارع فرانكلين روزفلت، شارع فرانكلين روزفلت،     السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
                        ....الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

  شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمةشارع ديدوش مراد الجزائر العاصمةشارع ديدوش مراد الجزائر العاصمةشارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة    575575575575ص.ب : ص.ب : ص.ب : ص.ب :     أوأوأوأو
 ....))))2018201820182018جائزة المجلس للغة العربية جائزة المجلس للغة العربية جائزة المجلس للغة العربية جائزة المجلس للغة العربية ((((
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